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مدمه 


قدیکون موضوع هذا الكتاب جديدا ء» فالكتاب والمؤرخون 
امحدثون ل يعنوا بدراسة الحياة الفكرية والاديية بممر الإسلامية 
عتايتهم بدراسة المحياة ة الفكربة والادبة فى غير مصر من الاقطار 
الإسلامية » معنالقدماء وجوا إلى مصر عناية خاصة » فالواقدى 
وآبو اسحق الاموی وغیر هما وضعوا کتابا فی «فتوح مصر » وزار 
املسعودى مصر وحدث عاف مروج الذهب.» ووضح الصولى 
کتابا فی « شعراء مصر » وجعل الثعالى فى يتيمته بابا خحاصا 
لشعراء مصر » وهكذا كان القدماء أر صر من الحدثين > ولا 
أدرى سبب تقصير الباحثين عن دراسة المياة الفكر ية والادبية عصر 
الاسلامية سوى وهمم أن مصر الاسلامية ل تتح أدبا يضارع 
أدب الشام أو العراق » وما ضر هؤلاء لو حثوا عن الدب 
اللصرى وأثبترا ماوهموه » أما انزواؤم عن البحث لفكرة 
اختمرت فى أذهانهم فهو النقص بعينه » فلا شك أن مصر كانت 
مركزا هاما من مرا كر الفكر الإسلاى. منذ دخلا العرب 
فاعين › واستقروا بها ونشروا فى مصر الدين الإسلاي واللنة 


العرية » وامتزج المرب بالمصريين قأثر المرب عصر › وتأثر 
الملصريون بالعرب وكان تنيجة هذا المزج هو الشعب المصرى 
الإسلای تتمثل فيه خحصائص العرب والمصريين » وخضع هذا 
الشعب لعوامل الشخصية المصربة والبيثة المصرية وظبر ذلك 
واضحا فى تفكيره وف أدبه . 


وقد كان لعلباء مصر أثر فى غيرم من العلماء » فقد اعتمد كل 
المؤرخین فی حدیہم عن مصر على ابن عبد لمکم ومد ن زکریا 
الغلاي وعمار بن وسيمة المصرى والكندى وابن زولاق وغرم 
من مؤرخى مصر» وأخذ فقه الشافمى عن المصريين ک) كان أجل 
أصعاب مالك وتلامیذه من آهل مصر « وعن معدل مصر ړوی 
البخارى ومسل والنسا وغرم » وعن علباء مصر أخذ علاء 
الأندلس والمغرب العلوم الاسلامية والعريية > فصر إذن كانت 
عظيمة الحظ من المساة العقلية وسارتما الحاة الاديية من شعر 
ور » ولكن الحاة الأديية فى مصر استخرقت زمنا طويلا حى 
أزدهرت ولا غرابة ف ذلاغ » فانتقال مصر بعد الفتح الإسلای 
وتطور المياة فيا ليأت دفعة واحدة » فقد كانت مصر مسيحيةالدين 
فأصبحت إسلامية » وكانت يو نانية وقيطبة اللغة فأصبحت عربية > 
وكل هذا احتاج إلى زمن طويل حى استقر هذا التطور وتم 
امتزاج العرب بالمصريين » ومع ذلاك فقد ظبرت بوا كير الحاة 
الآديية المصرية إبان هذا الانتقال والتطؤر ما بشر بازدهار حاة 


ا ق 


أدينة خصبة ابتداء من العصر الطولوفى » وبدأ النضو ج الاد 
واستمر فى العصر الفاطمى وما بلنه . 

وهذا الكتاب بحث من أعحات أرجو أن أوفق إلى [تامبا 
وهى البحث فى الدب المصرىالإسلاى منذ دغل العرب مصر 
إلى الآن » فقد تحدثت فى هذا الجزء عن تطور مصر فى عەر 
الولاة أى من الفتح الاسلاى إلى دخول الفاطمين » وهر عمر 
نامض أشد الخموض » والمصادر الى بين أيدينا قلبلة والنصو ص 
متفرقة مسارة > ومع ذلك فقد استطعنا استخلاص ما يكن 
استخلاصه : وتحدثنا عبا أمكنتا الحصول عله » أما الجر ء لاف 
من هذا السکتاب فس کون عن « أدب مصر الفاعلمة » . 

وسارى كيف أصبحت إلى مصر الزعامة الادبية والفكرية 
فى العالم الاسلای وكيف استطاءت مصر أن تبض .ذه الزعامة 
منذ العصر الفاظمى إلى الآن . 

وهذا الجغ قرم فقد کتبته لاول مرة سنة ۹۳4 وتقدمت 
به إلى كلية الأداب بال جامعة امصرية .. إذ ذا .. وحصات به 
على درجة الماجستير فى الآداب مع مرآبة الشرف ٠‏ ولا عبد إلى 
بتدريس الأدب املصرى بكلية الاداب قدمته لامعايعة سلة ۹۳۹ 
بعد تغيبر. بعض فصو له وبعض آرائه . والان أقمه اليطليعة مر ة 
ثأائية وقد أضفى إليه بعض آراء جديدة ليس فى التلبعة الاولى . 

( وبعد ) فقد قدمت شلرى ف الطبحة الأول إلى أساتذى 


الاجلاء الذين آعانونی ف هذا اعدف من بدت کتابته ٠‏ ولیس 


لی الآن إلا أن آکرر م شكرى الخالص » فلا بزالون خبر عون 
لی فی آسحاٹی التی ا کتہا . وأحصبالشکر آستاذی الا کر الدكتور 
طه حسین بك » الذی یوالیی برعایته وتوجېه ویشملی بعطفه 
وعنايته » فهو أول من نادى بدراسة الأدب المصرى » وعمل عل 
إنشاء كرسى الادب المصرى بكلية الآداب » وهو الذى دفعى 
ووجبى إلى هذه الدراسات » فالفضل كله منه وإلبه » ولست 
آملك ما أوفيه حقه فاته تعالى نسل أن جزيه عن تلاميذه 
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قطورالااداب ب واللغة ف مر 


| ¬ اراب مەم فبیل الفع ارو سمرمی : 

کان اکم الرومای ف مصر تمايز بالظل والفساد » وكانت المياة 
فى مصر حياة شعب مرد من كل حقو قه ۽ فالمدنية المصرية العتيدة 
ای کانت إبان حك الاسرات الفرعو تة > والى انتقلتف ا دى 
البطالسة غاولوا البقاء عليبا ء بجاءت إلى أيدى الر ومان فأضعفو ها 
ی مصر ولم پعماوا على | إحياء مدنية آخرى . 

هذا الفساد الذى لحق جميح مراقق اللياء ف مصر ؛ امتد إلى 
مدرسة الاسكندرية الى حافظت على ترات الفلسفة والأداب اليونانية 
رال البطالسة ء وفيا نشأعدد كبير من الفلاسفة والمسكرين 
والادباء . ولكن[بان الح الروماف ضحف آمرها واضحل شأناء 
وجرا اک تلامیذها لما کان نايم من ظل الحا کین » ولا سا 
تعد أن دخات الديائة المسحبة مص خسرت مدرسة الاسكندرية 
بعض عناصرها الاساسية ٠‏ وبعد أن ان تقشر الدين امسج فى مصر ' 
اشتد الجدل بين المسبحيين والو ثنيين » فكان كل فريق ينتصر لدينه 
ولو حد اليف » فكان تنيجة هذا الصر اع الداع العنيف خيرآ عل 
. الأداب » ذلك أن الوثنيين حالم سرعة اتشار المسيحية فى مصر 


فعملوا عل تقوية مالم الأديسة بتضخي عدد كنم بالنسخ 
والتاليف > وکانت خران کتہم بالاسکښدریة تحوی مؤلفات 
البو نانيين والمصربين » “خصصوا طائفة من النساخ لسكتابة ما يليه 
المؤلفون » وأخري لښبیخ ہا آمکن المثور عليه ي خط وطات 
القدماء(“ ولكن هذه المضة ل تدم طويلا لأن الصراع بين الوثتيين 
والمسیحیین کان عنيفاً قاسباً كيرا ماهدمت دور العبادة وجرقت 
الكتي وخربت الدارس ٤‏ وأعدم العلباء » حي ذا كانت سنة 
إحنى وتسعين وثلثائة للبيلاد » انقض المسيحيون بقيادة ٿو فيلس 
عل السراييوم حيث جامعة الاسكندرية ومكتبما » خطموا كل 
یء فی طریقبمء لانم کانوا رون آن الجامعة ومابما منکتب موي 
من مظاهر الوثنبة القدمة وأ من آثارها > ومنذ هذا التا ريخ م 
تمض مدرسة الاسكندرية ولم تبلغ مازلا القدية . كانت مدرسة 
الأسكندرية في دورها الثانى قد اتجبت إلى العاوم العقلية » فكانت 
مضمارآللأعاالفلسفيةوالدينة خا اة يالدين وتأثرالدین 
بالفليمفة » وساعد على تشاط هه الحا هذا ادال الى کان 
بين الوثنيين والمسيخيين من ناحية ٤‏ م ماشاً من جلاف بین 
االسيحيين أنفسبم عن طييعة الح > فاضطر المسيحيون إلى أن 
يستعينوا فى جدالهم بالفلسفة واإنطق “وى الاسكندرية اختاطت 
الديانة البودية بالتغالي اليونانية القدية فأدى هذا مرج إلى ظور 
نوع جديد من الفلسفة ازداد باقشار المسحية , , هذا اللون | الجدید 


: alco ارغ‎ 


نليه فى مذهب إلغنو ية وال فلاطو نية الحديثة وو دية فياون . 

ادت جذم المذاهب‌الفلسفية الجديدةآن انی * رتبا لق نة 
فكرية بالاسكندرية وغيرها من مدن الا مبراطورية الرومانية › فقد 
رجل علباؤها يدعون إلى هذه المذامب ووفد إلى الاسكندرية عدد 
كير من طلية الجلوم الفلسفية جى كانت الاسكندرية في هذا الوقت 
أجكبر موطن اللفلاسفة والمفكرين!٠‏ ولكن هذه الإضة م 
تدم ويلا . 

وبصر وإ کان زياميا بيد الرومان » فإنانجد لغة الل 
وا متيإبين بها هى اللغة اليو نانية ؛ ؛ فقد ايستطاعت هذه اللخة أن تجيا 
مهبر وتعتفط لنفسها بامنرلة الإولى يحانب اللغة إلمصرية ء بل ری 
اللغة البونانية توش فى اللغة المصرية تأثیرآ ټوا ظپر فی اتال 
ارين الجروف اليو نائية وفي هذه الإلفاظ اليونانية الكثيرة اى 
حدما فى اللغة ا لمصرية الى تعرف باللغة القبطية > بل كات اللنة 
ايو نانية هى‌اللغة الرسمية بمصبر وتذهب مدام بیو تشر إل أن الو الى 
ا رومان کان رصب نشراته للبصرین صف فا حکه للبلاد 
وكإانت هذه النشرات باللنة اليو نانية » وأن إلولاة ة إإرو مانیین کاو ۱ 
و بإضافة لقب بو انی إلى مہم ؛ می هذا کل 
أن اللخة إللاتينية نة الرومان اي تشر بينم هيين » في جين اَن 
اللغة البو اة والأداب اليو نانية كانت قومة منتشرة » وقدأدى ذلك 


() نارغ آلأمة القبطية ص ٠۸‏ . 

() نارغ الأمة القبطبة س ۲٠٣‏ . 

Mile : A Hlistory of Egypl Under Roman Rule. (¥) 
( Landon. 1913 ) P,. 15 


إلى أن بعض الو لاة من‌الرومان اضطر إلى أن يصطنع كتابآعذقون 
اللنة القبطية » وكان ليعض هؤلاء اللكتاب مؤلفات باليونائية مثل 
لوسیانيوس صاحب محاورات الموق().. 

وکان صر شعراء أنشدوا شرم اا 
تقليد شعر أء اليو نان‌القدماء › فبعضهم حا کی ھومیروس » وأنشد عل 
مط الإالباذة ء وکت الین اتتوس وهو من شعراء مصر ف 
القرن الرابع للسيلاد عدة روايات خيالية متعة ١‏ وشاهد القرن 
اشاس الیلادی الشاعر سیروس الاخيى > صدبق إبدوشبا زوجة 
الامبراطور ثبو دوسيس الثانى والذى لت ف مناصب الدولة حى 
ضار قاد الجيش المضریء ˆ عم اعتزل المناصب الحكومية ورغب فى 
المسيح فعين ا لإحدیالکناس » کان هذا الرجل 

شنوفا بالشعن وإنشادهويعد نا کر شعراء مصز فىذلك القرن› 
ونی القرن السادس ظہز شاعر مصری من طيبه هو کریستودورس 
ولا تزال قصائده تعفظ فى الكتاب الخامس من منتخبات الاشعار ‏ 
نانية »يقال إن هذا الشاعر وجد صعو بات فى تدوين أشعاره 
رقرتيما لقلة التعلبين ١‏ . وعن نبغوا ف العلوم بمصر فىذلك الوقت 
0 ا دیسقوریدس آلف كتا فی عل النبات وحلاہ بکٹیر من 
الصور والنقوش ٤‏ ولایزال هذا الكتاب E‏ 


(1) Qiatremêère : Recherches Sur la langue et la Litterature de 
Egypte (paris 1808) P. 5. 

(2) Butcher : The Story of Egypt London 1867. v. 1. P. 356. 

(۳) وتشر ج ۲ ص ٩۹‏ .. 8 1 

(4) للرجم نفسه ج ۲ ص ۲٩۹‏ . 


ا إذن E i‏ إن الأب e‏ أدبا 
مصرأً, باللغة اليو نانبة » وإن النة الرسمية كانت اليونانية > وإن لة 
الثقافة كانت الونانة: 
ا ولكن يجانب هذه الأداب اليونانبة وجد بضر آداب سربائية 
فقد كان لهضة الفرس فى القرن السابع الميلادى » وغروم لبلاد ‏ 
الشام أ فى وجود هذه الآداب مصر » ذلك أن كثراً من علباء 
السريان وأدبام هاجروا إلى مصر خوةاً من‌الفرس » ونقاو| مغېم ‏ 
کٹہم وآراء م > ومن قبل هذه المجرة كان بالاسكندرية بعض 
علماء من‌السريان يدرسون علوم الطب بالسريابة » فكثرتالاداب . 
واللغة السريانية مصر » ولإ ساف الاديرة الى هاجر إلبما السريان : 
وق القرن السابح قام يولس أسقف بلا بترجة نسخة الترجة 
السبعينبة من الكتاب المقدس إلىاللغة السريانية وظلت هذه الترجمة 
فى وادى النطرون حو الى آلف عام وهى الآن با متحف ال رطان 
وكتب أهرن القس مقالاته الطبية الى معا كتاب ,كناش فى 
الطب باللغة السريانية » وترجم هذا الكتاب إلى العربية ماسر جو ية 
يمر الحليفة عبر بن عبد العزيز » فكان من المراجح المامق للعرب 
ف علوم الطب . ويحدثنا المؤرخون عن الطبيب سرجيوس من 
ر جال القرنالسادس الملادى » أنه قد أتقن‌العلو م والآداب‌السريانة 
کغیره من الاطباء ومن الاطباء الذين شاهدوا الفتح الاسلای 
() وتشر ج ۲ سه - 


. ٦۷ س‎ ٠١٠٠١ تاريخ الأمة القبطية طبع مصر سنة‎ )۲( 
Butler : The Arab conquest of Egypt P. 93. (Y} 


واش حى ازائ آل الترت أر انیس ؛ وله تات ف الطب 
وکن غرف بضاخب التكتا نيش . 

ويجانب ذلك کله زی صر أدبا القوى أن السعق الت تبج 
التب اللصنرنى بلقتم اممترية ثلا فيا خخلفه رجا الكيسة باللخة 
القغطة : فقذ ارت اللغة القبطيةإذذاكلغة الدن ف مضن » بطل 
امسر بون انتمال اللغة البو نافة الدخبلة ف الكنائس المصرية 
والجتمعات » وخاول المصتريؤن أنبرفنؤا من شن لقم › فترجوا 
إلا کار من الكت متها ترخمة الغبد الجديد جم إلىاللہبجات 
القبظية ألثلاث + وترجوا + جنع الطقوس الدينية › وکتبوا ترام 
البطارك زالشبدا: ا تاریخ العام ولم يبق لنا هق 
ذاك كله إلا التوز اليسيد » ولعل آم هذه الكتب كتاب ف التارخ 
ؤصغة حن ( أؤ بؤختا) النقيؤنى ضكتبه فى أواتحر القرن السابغ 
البلاذئ : ونحصتر الفتعالعرف وتعنت طنه ‏ ويعتير كتابة من أقوم 
اأضتار التارعية عن العم ؛ ول يبق من هذا اكناب إلا الترجنة 
البنية لجرء منة . ولقول بتار : د لاتستظبح اللغة القبظية أن تفخر 
ب#نعرآء ميدن أو فؤرخين غتازين أو فلاسفة أو أحد مق زرجال 
الع القحول ء > جل الاداب القيظية دة لقلة ماكان لد الاقتاط 

شن عل وفصاحة : ما شنیب e‏ 
أله لا كاد تنك لخة أقدم من لختم أو ul‏ 
جد کتار ضا ء ۳ » وهذا الرأى یح إلى حد ما ويل إلى أن 


. ۷ سوتشر م ۲ ص‎ )۱( 
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اة الدب كاد رىق عروق اض رين من القع + قآثاز فقا 
المصر بخ ا هى إلا مظبرعن مظأخر ألدنالة المسترية القدمة + وکل 
ماکان صر الندخة من عل ؤفن كات من أجل أللبن + فدنة قدهاء 
امسرن نة فة ولتكما ديلية قبل كل شىء : لاف ألمدلية 
الث اة الى كانت أذبة فلدغية . وق مشر الق الخضارتان 
وامرنأ : وظل المصر نون مياون إلى البق وما عا به وکوا 
الاوح الفلعفية إل من وفد غل بلادام » ومح ذلك تار مولاء گنل 
المضر نن إل ألدن فطرتالأراء الفلسفية ألجديدة أ تعدا غا . 
وقد گول هن‌أستتاب قله فؤر فلاشفقوأذباء ف اللادب القبطى 
أن المذسبا اليدقؤف ضر غم يوابجه فمن المعضلات ألديئية نا زأنجه 
المذهبا انطو رت ف اتتا « (il‏ ثری‌النساظطرة ناز ن التب 
الهاسخية والعأمنةو الد شة إلى اللغة التر بافية : و لأنخد هذةالترنخةعند 
المضر يان » قلاغرأبةإذاوجندلا اة الفلنفية الوثئية بالاسكندرية ` 
تنفهقر فى الفرن امس ايلاد ينا تقو المنرشة اللاهوية . ,. 


فشح المرب مضر سنة ٠‏ جرية ( غلى حلاف فى هذا الارخ) e‏ 


ki‏ هذا لفت إيذا بضعف الأداب اليو نالبة واللغة البز ية فن 
شر و ها نائياً » وظلت الاآداب القبطية واللغةالقبطة : حى إذا 
ان القرن العاشر المیلادی (اارابم الجرئ) نجه الأستف سورس 
ابن المقفع بقول فى مقدمة كتابه سير الا باء البطاركة 

استعنت جن عل استحقاقيم من الاحوة المسيحيزن وسألهم 
نقل ما وجداه نها ( أى من سير الأًباء امستيحيين ) القلر القبطى 


واليوتانى إلى القل لعزي الذى هو الآن معروفت عند أهل الزمان: 
اقم ديار مصر لعدم اللبنان القبطى واليو نای من أ کثرم © , 
أى آنه فى القرن الرابع بجر ةكادت تمحى من مصر اللغتان اليو نائية 
والقبطة » وإن كا نناقدظلتا بعصر مدةطو بلة بجدالفتح > وهذا ما يقوله 
ابن الندے فی حدیثه عن خالد بن بزید بن معاوية آنه آم يإحضار: 
جماعة من فلاسفة اليو نان عن كان ينزل مدينة مصر › وقد تفصج 
بالعربية « وأمرم بنقلالكتبف الصنعة واللسان من اليو نان والقبطن 
إلى المرب » وهذا أول نقل كان فى الإسلام من لغة إلى لغة ‏ : 
٠‏ ویقول بتان إنه کان فى كل كنيسة كتاب باللخةالقبطة فى حاة 
الآأباء يقرؤه القسس كل صباح ولا بسمح لاحد أن بقتنيه › وقد 
ترجم إلى الحربية كثير. من‌هذه الكتب والقصص الف آخر ها ١‏ 

٠‏ آما مدرسة اللاهوت بالاسكندرية فظلت بخد . الفتح تستقيل 
طلاہا مصر ین وأخانخ فى سنة ة ماين وستائة ملادية رحل 
الها يعقوب الرهاوى لاتمام دراسة الأداب اليو نانية والسريانية » 

وی قو ل یار :دمن اقا بت أن الا سكندر بة كانت م ركز القا قرالا داب 
فى العام فی زمن الفتح ء ومح آن أ كثر العلوم مہا كانت دينة فإ نانج 
شيا من العناية بالأداب القدمة » وعدة موضوعات عن الأخلاق 
المسحة المبنية على الأفلاطو نة الحديثة > ٩©‏ ولكن هذه المدرسة 

(۱) سر الایاء اطا رك لاإن القع ( طبع يروت ) ص 1 . 

(۲) الةهرست س ۳١۸‏ طبع المطبعة الرحائية . 
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٠‏ أصاا ضعف بعد الفتح و تفوقت عليما مدارس أنطا كية وح ر “أن 
وجنديسابور وغيرها » ولست أدرى كف يقول ابن أف أصيبعة : 
« وظلت مدرسة الا سكندر ية مركر الندريس فى الشرق إلى آواخر 
القرن الأول حتىنقله عمر بن عبد العزين إلى مدرسة أنطاكية 0 
ذلك أن مدرسة الأسكندرية ظلت بعد الفتع العرلى واتصل با 
الملبون فى المد الاموى فاصطفن الاسکندران بترجم كتا څالد 
ابن پزید وابن آرالطبیب الا سکندرییعثمد علیهعیر بن‌عبدالعزیز 
فى صناعة الطب » وابن جر هذا كان تول التدريس بالإسكندرية 
وأسل على يد عر بن عبد العزيز » وكذلك اتصل العباسيون بمدرسة 
الأسكندرية فقد مرضت جار ية الرشيد » فأرسل فى طلب الطبيب 
اللصرى بأيطان بطريق الاسكندرية » وف آيام أحمدبن طولون كان 
سعید بن توفيل يطببه ». وهكذا کا كان لمدرسة 'الاسكندرية أژ فى 
الثقافة الاسلاميةء ولا سما فى عار الطب الى ظبرعندالمسليين مشب 
شالم ال سكندرين » فؤ لفات بو لس الإججيى » وكان ف الإسكندرية 
فى أوائل أيام الفتح عا اعتمد عليما أطباء المسلبين . 
كذلك كانت مدرسة الا سكندرية النواة الى استمد ما العرب 
عل الكبمياء أو عل الصنحة کا سما كناب المرب » فكل من قعدث 
عن هذا العلل یذ کر مصير ومآ ها على سا من اشتخل به › جاء فی 
الفبرست : « والكتب الو لفة فى هذا الشأن ( أى الصنعة ) اکر 
وأعظم من أن تحصى لان اؤ لقين هما تنحاوها عنم » ولأهل مصر 


(۱) عیون الأنباء ج ۱ ص ۱١١‏ . 


فى هذا الامر مضنفزن لاء » دأصضل الكام فع المتنعة هن م 
آخذوها ¿ > وقد ظلى هذا العام مشر طذيلا بعد الفتح وشغف به 
كئنو من المصر بان » وقد ريا كق اعتمد غالك إن يزيد على لاض 
امش رييت ليتر جوا له كتب الصتعة » ومن أشي عاماء مص فى هذا 
القن روش فقد آلف كتا تناس الناون ف الظض بها وقيل إن 
ذا النون المصرى كان له أ فى المتنعة ‏ وإنه آلف كلاب الثقة فى 
الصنحة ولا ندوئ مبلغ هذا القول هن الصضخة . 
مع ذلك كله نقول إن مدوسة الاستندرية ضعت أرما يام 
المرب وأخذت الآذاب والعاوم اليو نائية والقبطية تضماحل حى 
زالك وحل عابا الأداب الحرسة . 
۴ ن مکش ارز کید : 
ةك عض المؤرخين أمثال نبد اللطيف البغدادى فى كتاب 
ألإفادة والاعتبار 0 والققظ ق أخبان العلناء بأخبار الحکاء واخ 
آلعترنی وجو ر جی زیدان فی ارما : أن غرو بن العاص أحرق 
مكتبة الاسكندرية العتيدة الى نشأها بطليم وس الا » وقف نأقش 
هذا ار كشي من المفتشرقين والؤرخين .. 
قالمؤرخ جيبون ناقش‌هذة المخنألة بايان شديك وقدر فضا › قال 
الأشتاذ ديردو يوقم دإ بالقضة عنصرآً من 
طتاصر الوضح » . 
٠‏ ل( تبرست تس ١ء‏ : وزاب البأرة فا بطر لاوأعل الكلاح إخ ن 
(۲) نفس المصدر ص ٠٠٤‏ . 
(۴) تقس الممدر ۲۸ . 


- ا رفتبا الاتعاذ جوستات ازن فى كتابة الحصارة الخريية > 
وتحدث الاستاذ بتار ف كتابه a‏ طو لا 
تلخصه فما يأ : 

و أ هته القمعة = قصةإ حراق المرب ل كعةالاعكندو ية 
لم تير إلا بغد تيف وخختمائة ام + ظل يد كرها المؤرخون الذين 
سفق | ألنخدادئ الفط واا الفح الم . 

ح أن حى النخوى الشل تن كر القصة أنه الخأمل ال کر 
فیا تون قبل اتخ العرق . 

م حه آن مته ال ستکندرة التکازی نحرقت ف عېد پوایوش 
قيصتر ن التكتبة الضغخرئ الى كانت بألدر اينوم نقلت أو أتلفت 
قبل متتنة ٣4‏ ق :م فلم توج نمكتبة باع الصيتيع ألداء 
الف القرل . 

ت ار سات لمرن رورا تة ال رة غر 
ن ذ کر لكا مۇرخ حنا ألبقؤسی :وخم بخثه إأن ماوةزاة أبؤالقرج 
الى لانعلو أن يكوت قفننة خراقية ايتن هأ أا تارعى : 

ؤذفب الاشتاذ ستدنو ةاانه6ة"“ إلى أن هذ الققة وضعا 
كتا ادون ارب وال<سلع إبان اروب الضلبيبة » وله ۾ 
عدا عن کاتب بعینه . 

وكذلكنشر الأستاذ جريفنى ثا طويلا باللغة العو بنة فى جريدة 
الآهرام بعدد ١‏ ناب سنة ٠۹۲٤‏ ختمه بقوله: إن جيم المستشرقين 


sédilıët : Hist. Uéférêle ûêi ABeb P. 153—156 () - 


الذن عثوا حريق مكتبة الأسكندرية خر جوا بأعحالمم إلى أن هذه 
القصة خرافة من خرافاتالقرون الوسطى . 

وقد يكون سبب هذه الرافة هو خاط علباء المسلبين بين حنا 
الحوى وحنا النخوى ( أ النيقوسى ) فالاول حنا النحوى أو 
الجراماطيق أو الفياوبوف وجد بالاسكندرية وله مؤلفات سردها 
مؤرخو العرب » وكان بعل الناس بالأسكندرية ف حدود سنةء ۸٤م‏ 
وعمر حتى أوائل القرن السادس اليلادى وله عدة كتب ما شرح 
على الانالوطيقا لارسطو وكتاب النفس وشرح كتاب الحيوان 
لأرسطو وكتاب الرد على نيقوماخوس فى الاخلاق وهذه الكتب 
كلها عرفا العرب ونسبوها إلى عى النحوى ( ترجمة للجراماطيق ) 
وأخطاً مؤرخو العرب فى قصة مقاباته لعمرو بن العاص لانه تون 
قبل البعثة النبوة » وجاء هذا اطا من آنه کان فى مصر فى وقت 
الفتح مؤرخ عالم كانت له ثقافة يو نانية واسعة هوبحى أوحناالنخوى 
أسقف نبقوس »و ثابت أن هذا الر جل قابل عبرو بن الماص وأنه 
کان ذا مذهب خاص اضطہد بسیبه » وهر صاحب تاریخ مصر الذی 
أشرنا إليه قبل ذلك » فتشايه رمم الحروف ( النحوى والنخوى ) 
هو الذى جعل عاباء المسلمين يقولون إن الأول هر الذى قابل 
مرو بن العاص . 

۳ - اتل المرب ,عم : 

لا نغالى إذا قلتا إن مصر اتصلت يلاد العرب منذ عبد يميد 
جدآ » بل ذهب علباء ال جولو جبا إلى أن صحراء مصر الشرقة من 


وادى النيل حتى البحر الاجر تعتبر جزءآً من بلاد العرب وذهبو| 
إلى أنه فى العصور ال جي ولو جة القدمة كان الجرء ا لجنو الغرق من 
يلاد العرب يتصل بأفريقيا وكان البحر الأحمر عبارة عن بحيرة › 
وبقول الاستاذ دی مو رجان : ,كانت راء مصر الشرقية جزءآمن 
بلاد العرب» والآن تمع منطقة سينا هذه الصحراء الشرقية من أن 
تنفصل نہائاً عن المرب »> (© 

وفى عصور التاريخ اتصدت مصر ببلاد العرب عن طريقين 
أوه) : طريق النيل إذ كانت السفن تير ف النيل إلى موضع قفط 
الحاليةء ثم تسبر القوافل فى طريق وادى الجامات حيث اناجم 
واحاجر الى ا كتشفا قدماء المصر بين وينتهى هذا الطريق بالقرب 
من عيذاب والقصير تم استخبم المصريون اليحر الا حمر للإتصال 
با موان العربية وأول دليل قاطع لما قام به المصريون ف البحر 
الأحمر كان فى الأسرة الخامسة حين قام الماك ساهور حوالى 
سنة ۲۷٤۴‏ ق . م برحاته إلى شواطیء البحر الأحمر وترك صوراً 
لاسطوله وتقررآ عن أعماله عل أسوار معبده » وف وادى ال مامات 
عد د کیر من النقوش يتحدث عن ر حلات المصر ين فالبحر الا مر 
وقول المؤٌرخون إن املاحة فى اليحر الامر لعبت دورآً هاما فى 
التجارة » ولاسم تجارة البخور الى كان يطلبما ا لمصر يون من العرب 
لاستخداما فى التحنط وف الشعائر الدينىة » والقدماء حى عصر 
هیرودوت قالوا : إن جز رة العرب و حدها هى الى تنبت العطور » وقد 


)١(‏ كتاب الفرق قلالتاريخ الفضل الثااكث 


دنا الا ستاذ نللينو : أن قدماء المصر بين كانوا على إتصال دام 
يجوب بلاد العرب الى تجد أ كثر البلاد إنتاجا للبخور » .٠١(‏ 

أما الطريق الثانى الذى اتصلت مصر عن طريقه ببلاد العرب 
فہو طریق سینا وهو طریق قدیم جد و[ذا #صفحنا تار مصر ند 
أن الحو رالا ساسىالذىكانت تدورعليهسياسة الا سرةاكامنةعشرهو 
تأمينالبلادمن ماو لة غزو القبائلالسامية ويدلناعلى ذلك غزو سوريا 
أيامإمنحتب الاول » وأن تتس الا ول أعان أن الفراتهو-حدود 
مصر إلشرقية » وكان غرو البلاد الشمالبة عن طريقين طريق البحر 
الا یض‌وطریق‌سینا الری » وکان‌طریق سینا معر و فآلدیالمصر بین 
عبد الاسر ة الآولى يسبب وجود معدن النحاس » وف عد الاسرة 
الثالثة زار زوسر سينا وعبل على إخراج النحاس وأحجار الزمرد 
ونقشت زيارته ف وادى المنارة شال مدينة الطور الحالية » وفى 
الاسرة الرابعة غرا سنفرو شبه الجزرة ونقش أخبار -ملته عل 
الاحجار » وی حصو لیلجا لہا عمال المناجم م هجات 
قبائل العرب . 

وف الطرف الشرق لشبه جزبرة سينا جد تل القلعة أو شرية 
الخادم - ولا أدرى ل ميت كذلك ‏ وف فةهذا اتل جحد معيداً 
مصرباً اتور وبه عدة نقوشيرجع تارتنبا إلىالسرة الحاديةعشر ة 
وقدوسعالمعبد فأيامالأسرة الثامنة عشرة » وبالقرب منه فى وادى 
تصب وجد المصريون مناجم أخرى النحاس وبنى المصر بون هناك 


(۱) حاضرات الاستاد اليو عن تاريخ نوب بلاد المري 


معاد لهال کا عثر على كثير من النقوش الم رية شرق شيه ية 
سينا ء وأ كثر هذه النقوش آقاما موظفو اناجم الذين أرادو! أن 
تسجل جازم وأعامم » وذهب بعض المؤرخين إلى أن ابوس 
من قبائل عر ببة . وضرب بعض المصرين فى الصحراء العريية جتى 
فى بلإد العرب مكان يشرب أى المبينة المنورة . 
إذن كانت الصلة بين مصر وبلاد المرب قدمة فرضتا طبيية 
الجوار بين البلدين فنشآت هذه الصلات هما . 
وجانب هذه الصلة التجارية » كانت هناك صلة علبية فالإستاذ ٠‏ 
Mater‏ . کک آن تاجرا من‌تجارالا سکندرية ف‌القرن‌السادس 
المىلادىبد ىقر مان کان عا للاسفار جر ر باعل الخاطر عا للاطلاع 
عل أجوال البلدان الجاورة قام بعدة رجلات علية إلى بلاد ارب 
وأند ووضععدةمۇلفاتعنهنەالېلادولىكنمۇلغا تەفقدت وليبق 
مها إلا مقتطفات قليلةمتفرقة . ومؤرخو الكنيسةالمسيحية يقولون 
إن الرهبنة نقلت من مصر إلى بلاد المرب والشام » ويد كرون بين 
اارهبان الذین کان هم أ واضمح ف نشر المسيحية ببلاد العرب الرإهب 
هيلاريون وهو أحد تلاميذ مدرسة الا سكندرية » وسافر إل غزة 
ودعا إلى الرهبنة قأجابه نعو ثلاثة آلاف رجل فرقم ف فلسطين 
وسو ريا وبلاد العرب وتوف س ۳۹ م وكذاك بیحدث مؤر جو 
المسيحبة عنالناسك موسى المصرى الذى عين أسقفاً لمسيحى العرب 


Histoire de leco le d’Alexangrie فی کتابه‎ 0) 


سنة ٣۷٣م‏ وذهب بعضبم إلىأن نطو ر صاحب المذهب النسطورى 
نقاه الامبراطو ر ثبو دوسيس الثانى إلى بترا عاصمة بلاد النبط م نقله 
إلى مصر » وللكنه استطاع أن برب فى صحراء طيبة ومتا إلى بلاد 
العرب سنة .> م وقيل إن مذهبه اتتشر فى مصر وبلاد العرب » 
ولا سا بعد الاضطاد الذى حى بأتباعه ّ 

وف سيرة ابن هشام أن قريشاً حين بنت الكعبة قبل الرسالة 
عخمس سنین استعانوا رجل قبط نجار کان مك » وشراح السيرة 
یقولون إن امه باقوم » وجاء ف یتب الطبقات آن جر بن عبدانته 
القبطى كان أحدالصحابة الذين أخذوا عنالنى دينه ويقول السيوطى 
إن قبط مصر يفخرون بأن مهم من حب النى . 

وکا ذهب مصر بون إل بلاد العرب جاء عرب إلى مصر فيحدثنا 
صاحب الاغانى أن بعض بطون خراعة خرجوا فى ال جاهلية إلى 
مصر والشام لآن بلادم أجدبت. وف آوائل القرن السابع‌الميلادى 
آی حوالی سنة ٦م‏ غزا الفرسمصر وقول الااستاذ شارب :إن 
اجنود الذین فتح بہم کری مصرکان بعضہم من آهل الشام و بعضهم 
من المرب وذهبت مسز بوتشر ' والاستاذ میلن فی کتاره) 
إلى أن جيش الفرس كان مستمداً من الشام وبلاد العرب » فل 
يلقوامشقة فى حك مصر » إذ لعل الأغنياء فى مصر كان بيهم 
كثير من العرب فرحبوا أقربائيم > ولا أدرى ما ا 


(1) History of Egypt. chapter 21. 
(2) Story of The church of Egypt V. I. P. 347. 
() Egypt under Rom : Rule, P. 114. 


بقصده ميلن بهذ العبارة ٠‏ » ولامن أن أخذها . وهی إن صحت 
تدلنا على شدة الصلة بين المصر ين والعرب ۰ 
وی مہ د الخلئة ع ہن الطاب پید آن تم ق السام 
وقبل أن يتح العرب مصر اقلت بعش متنصرة غسان رتاسة 
ثور بن عامر بن صعصعة إلى مصر » وأقطميم حاكم مصر منطقة 
تتيس . وقال ا لمسعو دی إن عددم عشرونألف رجل » ولكن‌بتار 
فى كتابه فت العرب لمصرأنقص عددم إلى لفین . ورویان‌اسحق 
الأموى 0 فتوح مر أن رتس الغساسنة ابن م جلة ابن 
الام مآخر ملوك الغساسئة » وأنههرب ماله وأهله بعدأن تم العرب 
قح السام .. 
وما يعت ال ی صلل انته عليه وسل ء > أرسل من قله حاطب بن 
أى بلتعة رسو لا إلى امقوقسعظم القبط فى مصر يدعو إلى الإسلام 
اکم المقوقس الرسول وأرسل معه هدية ال الى عليه الصلاة 
والسلام تقبلہا شا كرا وأوصی بالقبط خر . وروی عنه أنه قال : 
« استوصوا بالقبط خجراً » فإن هم ذمة ورحأء قال اب نكثيروالمراد 
بارحم أنهم خو الا ماعیل بناراھے ایل علہما السلامءآمهاجر 
القبطبة وهو والد عرب الحجاز الذين منم انى عليه الصلاة والسلام 
ا ال إبراهم ابن رسول اله وأمه مارية القبطبة من سنا كررة 
انما ۷) . وقال عبد الله بن عبرو بن العاص : « هل مصر أ كرم 
الأعاجم کاباءو أعحپمیداء وأفضلمم عنصر اء وأقر ہم ر ابالعرب 


) طبعة دار االكتي الصرية‎ ( ١۹ النجوم الزاعرة ج س‎ (N) 


عامة وبفرش خاصة (© وکان بن الاقاط من صحب رسول 
ES MS‏ ا عر 
(صلمم) ۳ء وہجاء کی مصر ف اقرآن الکر اک 
فی أ کثر من عشرین موضعاًء ول یذکر غير مصر من البلدان مئل 
هذا العدد » فلا غرو إذن أن نرى العرب يعرفون شيا عن مصر › 
فراحوا يتحدثونعنا » ويخترعون الأحاديث الكئيرة عن عجائما 
کا طمع العرب فی ثرو مصر » مذا بعد أن حم مم قح الشام » جاء 
عمرو بن العاص إلى مصر ومعه عرب من قبائل عخلفة » يقال إن 
أ كثرم منعك ولم » ويقالأيضا إنعددم ل بزدعلأربعة آ لاف 
تفس » تم أتبعه الزير بن العوام بمدد قدر باثنى عشر ألا » فلبا تم 
هم فتع مصر وبى مسجد الفطاط أمر عرو جتنو ده أن عختطو أ 
حول المسجد ال جام مكل بحسب قبياته » فن القبائل التى اختطت 
بالف طاط وأقامت ہا : رة وبجيب وغسان وغافق (CC)‏ 
ومن بى غافق بطن يعرفون بالقرافة سكنوا سضح المقطم حم تركو | 
آما كنهم وتفرقوا فى البلاد ا لمصرية » وصار مكالم مقبرة المسلمين 
فسميت المقبرة فى مصر بالقرافة نسبة إلى هؤلاء القوم 9). 
وکن مع رو حاعة العتقاء» وم جماع من القبائل عرفو 
TT‏ 3ج س۹ 1 
(۲( حسن الحاضرة لديوطى : ج اسه ۰ 


(۳) طط اا3 ریری : a‏ ۲ ص ۷٦۹‏ وما بعدها . 
)٤(‏ ان خا کان : ج ۱ » ص ۳۴۸ . 


= ۹ س 


بالصعاليك » كانو! يقطعونالطر يق أيام الى صلى اله عليه وس فبعث 
فی طلہم وأ بہم آسری » فأعتقہم .. وکان بینہم کثیر من طاو اف 
الأزد وم 0 

كذاك شہد فتع مصر واختلط بالفسطاط قوم من الفر رس م أبناء 
جندباذان عامل کسری على الین‌قبل الإسلام الوا ورواو 
الجہاد» فنفروا مع مرو بن العاص إلى مصر کا کان فی جيش 
الفتح جاعة من الشام عرفوا فى مصر بالمراء » لنزول اروم مء 
ولکنہم عرب من بل ( قضاعة ) وفهم وعدوان وبعض الازد 
وكانوا يسكنون قيسارية وماحو ما » ورغبوا فى الإسلام قبلواقعة 
اليرموك وساروا مع عمرو إلى مصر » وسموا بالجراء لأن العرب 
اعتادوا ن يسموا الموالى من الردم بهذا الاسم . 

واشترك فى الفتح أيضاً عدد من قبائل تلف » من قريش 
والانصار وخزاعة ومزينة وأشجع و جمينة ولقيف ودوس وليث»› 
عرفوا فى مصر باس آهل الراية» ونسبتالخطة لهم » لانم جاعة 
ل يكن لكل بطن منم من العدد ماينفرد من الديو ان۲ 

ما مدان فم يقبلوا أن يسكنوا الفسطاط › واختاروا اليزة 
هم مقرآًء وحاول عمرو أن بر جيم إلى الفسطاط فلم يستطع ء 
فاضطر إلى أن ياطب الحليفة u‏ فكتب الخليفةإليه : وف 


- طط الفریزی : ج ۲ س۸۸‎ )١( 
. خطط القریزی :ج ۲ س۷۸‎ )۲( 
۷۹ خطط ااقریزی : ج ۲. س‎ )۴( 
٠ ۷١س‎ ۲ خطط القر زی ؟ ج‎ )٤( 


رضيت أن تفرق أصحابك » ول يكن ينبنى لك أنترضى لحد من 
کک بنك ویینہم حر لا تدری ما يفاجئېم » فعلك 
تقدر على غيانم ین يلبهم مانکره » فاجىېمإلىك› > فان أبوا 

ہي فابن عله من فیء المسلين حصنآء فبنى م 
عمرو بن‌العأص الحصن با لجزة »› وسکن‌مع‌همدان نافع وذوأصبح 
وطائفة من المحجر > ورزوا إلى رض الحرٹ والزرع اا 

وبعد أن نَم فتع مصر رأينا الليفة عمر يكتب إلى عامل الشام 
أن يسر ثلث من بالشام من قضاعة إلى مصرء فنظر الوالىفإذاديلء 
تعادل ثل قضاعة فسيره إلا » فاتنشر وا فالبلاد ولاس)ا حو لأخم 
وما يلاء وتفرقت بلى بأرض مصر نم اتفقت هى وجبينة فصار جما 
من الشرق من عقبة قاو الراب إلى عيذاب ( بالقرب من 
القصير ) " . 

وكانعمر بن الخطاب يبع ث كل عام غازيةمن أهل المدينة ترابط 
بالاسكندرية » وقنے عمرو بن العاص من معه » فکان برسل ربع 
اناس بقيمون ستة شرف رباط الاسكندرية ء والربع فى السواحل 
والصف يقيمون معه» ولل بختاط العرب بالاسكندربة کا اختاطوا 
فى الفطاط Ty‏ هوو 
آره". فلا استقامت لم البلاد قطع عمزو ا من أصحابه 


. ۸ حن الحاضرة اسيوطى : س‎ )١( 
. ۴۸ » ۴۷ البیان والإعراب لفقریزی : س‎ 9 
. ۲۹۹ خطط القریزی  < ۱ ء س‎ )۳۴( 


۷ س 


ارباط الاسكندرية ربع الاس » وكانت م عر من فى ناحية 
الااسكندرية . 

أعد الت ف ون على مصر آفواجا حتی غصت بهم البلاد. 
وكان بين القبائل فضاء من‌القسل إلى القسلء فیا کرت الامداد فى 
زمانعان بن عفان وما بعد » وكثر الناس وسع کل قوم لبیأییم r‏ 
حتی کر البنیان والتأم “ولا ولى معاوية بن آفسفیان زيادین أبيه 
على البصرة » غرب جاعة من الأزد إلى مصر عام ثلاث وخسين 
هجر ية" فازل منهم نحو مائة وثلاثين . كا كتب معاوية إلى علقمة 
القطين عامل الاسكندرية د إنى قد أمددتك بعشرة آلاف من أهل 
الشام وعخمسة آلاف من أهل المدينة » فكان فى الاسكندرية سبعة 
وعشرون ألا کان : ی خلافة ا | أا ۵ 

وف إمارة الوليد بن رفاعة غل مصر عام قسع ومائة ازل بنو 
سل ( وم من قیس ) ولم یکن بأرض مصر أحد من قيس قبل ذلك 
إلا من كان من عذوان الذين أنزمم عبد القء بن الحبحاب والى 
اراج ف خلاقة هشام بن عد الك . وكان عدد بی سلم تلا له 
آلاف رجل #أولم الحوف الشرق وأمرهم بالزرع فاشتروا إبلا 
رکانوا صماون الطمام إلى القلزم أثرواء ولا بلغ دلاك عامةقو مہم 
لو اا يت من البادة . أقاموآ سنة قأتاهم آلف 


١١۸ فتوح مصر لاان عبد ا لمکم : س‎ )١( 
خطط ااقر زی : ج ۲س ۷۸ ت‎ (Y) 
. حسن المعاضرة : ج ۱ س۹۸‎ )۳( 
. ٠١١ س١ طط القریزی : ج‎ )٤( 
٠. ۴١ (ه) الان والاعراب : س‎ 


a,‏ تک اخ قش حتیاإذا کان زمن مروان بن مد صار 
مصر ثلاثة آلاف أهل بيت › م زیدوا إلى خمسة آلاف وماتين » 
ولكرة الميسية صر و ممم فى الحرف وثرامم العظ کانوا 
مصدر فتن وقلاقل » وکشرآ ما حار بوا الولاة . وکان یحاورھ ف 
الحوف جاعة من صلاح وطارق وهم من جذام » ولذلاع قامت 
الحروب الكيرة من ‌القيسية والمنية ۽ شأنمما فى ذلاك شأن هاتين 
الطائفتین ف كل الاقطار الاسلامية . 

وسکن بنو عقبة وهم ن جذام ضا مابین آيلةوحوفمصر( 
کا ذهب قوم من جذام ولم إلى الاسكندرية«"» وكانت طم هناك 
أا م معاومة ووقائعمشمورة ولاسمای فتنةابن الجروی . وکان کل 
امیر يتولی مصر بات الپاومعه عدد من ال ند العرب کک یتقو ی ٣م‏ 
ويقمع م الفسنالح ی تنجمقی الاد » فقدقيل إن حورة ة الباهل ان 
ا آلاف من العرب) ولا أدری تماما من آی القبائل 
كان هؤلاء القوم » وأ كر الظن أنبم من القيسية عشيرة الوالى . 

وبصعيد مصر أولاد الكثز » أصلم من ربيعة وكانوا يازلون 
العامة فقدموا أرض مصر فى خلاقة المتوكل عام نيف وأربعين 
وماتین فی عدد کشر › وانتشروا ف البلاد » فتزلت طاثفة مم 
بأعالى الصعيد وسكنوا بيوت الشعر أفى برارما الجنويية 

وأوديتا > وکانت قباثل السجة تشن النارات على القرى الشرقة 
() الييان والاعراب القریزى : س٠٠‏ . 


(۲) البیان والاءراب لاقریزری ص ٠٠١ ١‏ 
(۴) طط ااقریزی :ج١‏ ص١١۲‏ . 


— ۳ 


فی کل ٠‏ حين » وخربوا كثيرآ من أملاك الاهالى » فقام الربعيون 
نېم حی کفوم > يلبثوا أن تزوجوا منم وصارت هم 
مرافق فى بلاد البجة واستولوا على منا جم الذھب ہا فکرت بذللى 
أموالر ٠‏ . واتتقلت بطون من قريش إلى الأشو تين وكان بم 
بنو جعفر بن'أنى طالب المعروف بالطيار » وبنومسابة بن عبد الماك 
ان مروارت وتالفوا جيم وعاشوا سالين » وال جعافرة اليوم 
ا 
ويقول المعرزى :د وجهينة أ کر عرب مصر('» وؤ لاء کانوا 
يسكنون حول أسيوط وما بعدها » ووقع بينم وبینبطون بل 
من اللخطوب ما حطب أدى إلى درام الفتنة بيهما . وف الفيوم ' 
تزل ٻنو كلاب 7 ومن منية غمر إلى زفيتا سكن سعود جذام » 
وأ كثرم مشايخ البلاد وخفراؤها ولم مزارع وفسادم كثير0 . 
وانتقلت طوائف من فرارة إلى الغرية وظيوب0) . وفى 
الدقہلية سكن عرب بننسبون إلى ريش . وسكن حول تنيس 
ودمياط قوم ينتسبون إلى نصر بن معاوية وم من هوازن » وکان 
م شوكة شديدة بارض مصر » وكثروا حى ماوا أسفل اللأارض 
وغلبوا علا » قويت إل أنعلهم قببلةمن‌اليربر تعرف باو اتة » زعم 
)١(‏ الييان والاعراب للقریزى : س 4۸ . 
(۲) الببان والاعراب للمقریزی : ص ۳۸ . 
(۳) الببان والاعراب لامغریزی : ص ۴١‏ . 
)٤(‏ البیان والاعراب للەقریزی : س ٠١١‏ . 


. 1۲ البيان والاعراب للمقریزى : مى‎ )٥( 
البيان والامراب المقریزی : س 1۲ ء.‎ )٩( 


آہا من قيس فا جات بی نصر وأسکنتبا الجدار » فصاروا آهل قزى 
فی مکان عرف بم وسط النيل وهو جزيرة بی صر ۲7 . م تعاقب 
على مصر طواتف من إلعرب فى العصور التى تلت عصرنا الذى 
ئۇرخە› ولعل 1 کثرها کان فى القرن الخامس امجرى» إذأرسل 
وزير اللاصر اللازورى عام ان وارغان وأربم‌ائة فاستدعی 
سنيس من فلسطين وأقطمم البحيرة الى كانت منازل بى قرة › 
فعظم أمرم أيام الفاطمبين » ولكنهم تفرقوا فى الغرية وذلو بعد 
واقعة دروط عام إحدى وخسبين وستائة أيام عز الدين التركاف ء 
وكان جاورم فرقة من كنانة بن خرب وفرقة من بی عدی بن کمب 
رهط عمر بن الخطاب » ونزل اعمریون ف ابلس ونون 
بقرب دمباط . E‏ 

ما تقدم نستطيم 5 من الغنين قد 
اختطوا دررم فى الفسطاط وغيرها › ؤرابط بعنبم ف ادن 
الكبيرة الى هى ثور مصر وای كان ئى عاما من مباجة الأعداء . 
وكان مصر عدة من الثغور المعدة الرباط فى سيل انه تعال » وی 
ألرلس ورشيد والاسكندرية وذات اجام والدحرة واخنا ودمياط 
وشطا وتنيس والاشتوم والفرما والواردة والعريش وآسوان 
وقوص رالواحات » فيغزى من هذه الثغور الروم والفرج والبرر 
والنو توا ية والسو دان . کا كان لعضالءر ب اقطاعات ممصر» 
کالدى قبل إن عمر إن الطاب أقلع اب سندر متية الأأصبغ » غاز 


(۱) خطعط اأقر یری aE‏ ص ۴١٣١‏ . 
(۲) خطط اریزی س٤‏ . 


ت Yo‏ ا 


ملا لنفسه لف فدان » فل تزل له حى مات » فاشتراها ا 
عبد العزز بن روان( فسمیت با مه . 
٠‏ وكانت.للعرب يام خاصة فى الربيع ينتقاون فبا من مرا بطم 
بجو سون خلال قری‌الريف » فقد جاء فى خطبة لعمرو بن الحاص : 
د غ لک على رکه الته الى رفک » قنالوا من خیره ولبنه وخرافه 
وصیده › وأربعوا خیذک وأسمنوها وصونوها وأ كرموها فانما 
جنتک من عدو وا معام وأنفالک » واستوصوا عن جاور وه 
من القط خيرآً . . . إلى آن قال : فتمتعوا فی ریف ماطاب 
E‏ 
وانقطع الورد من الشجر شى" إلى فسطاطک على ب كن اله(" » 
فان صحت نسبة هذا القول إلى عبرو » فاناننبين أن‌العر ب كانوا 

خرجون من رباطہم » ویتصاون بالمصریین ف قرام ومدېم › 
ويتحدثون إلهم ويتساومون » فن ا صر ين من أبجب بالعرب 
ودینېم فاعتنقه › ومنهم من دفع إلى اعتناقه اضطرارآ لعجزه عن 
أداء الجزية » أو لأغراض أخرى . وكان عمرو يعين القرى الى 
تذهب إلا كل قبيلة » فكانيكتب لكل قوم بربيعہم و لبهم إلى حيث 
أحبوا “ . إذن فى ابتداء الفتعح كانت إقامة العرب ف الطاط 
والثغور » ول یکن طم مقام بالقری » وان القبط متمكنين ف بلادم 
لایتدخل فی شنو نم عر . عل آنالمسابين فى المائة الثانية اتشر وا 
() خطط القریزی : ج ١‏ ض ۱۵۵ . 


(۲) النجوم الزاحرة : ج ١رس‏ ۷۳ . 
)٣(‏ الخطط : ج £ س4 . 


فی قری مصر ونواحیا ¢ وما برح القبط: شورزون على .المبملمين..» 
ار اسع رة ومان امرف فام < 
بعض الكنائس إلى مساجد » فاضطر المصر يون إلى أن يتعلموا لغة 
ولا کثر عدد المرب صر طمعوا فی ازدیاد ژوتم » فعمدوا 
إلى الزراعة والتجارة > حتی ذا کان أيام لمحتم أ بإسقاط 
جميع العرب من الديوان » فاضطر عرب مصر إلى أن بجتمدوا فى 
جع الالء وصاروا كا لمصربن‌سواء وا » وزاد اختلاط العرب 
بالمصريين وتزوج العرب ٠ن‏ اء مصريات » فعض إلازمن قلبل 
حتی رأینا ف مصر شعاً إسلاماً عرياً (“ » وقد دفمم تعصهم 
للإسلام إلى الثورة لبناء كنيسة » فقد قل إنه فى سنة ست وعشرين 
ونك ائة هدم قطعة من كنسة أى شنو دة فبذل النصارى للاخشيد 
مالا ليطلق عمارتبا .فل يقبل إلا بعد استفتاء الفقباء » فأقى أحدم 
وهو تمد بن على أن لر آن برموها ویعمروها » وعرف ذالك عنه 
غملت الرعبة إلى داره الثار وأرادوا قله فاستتر وندم على فتیاء) 
۳ العمراع ہیں اللغات : الوائم اقرط س العر بي 
اننشرت اللغة اليونانية فى مصر منذ أيام البطالسة کان 
الدروس تلقی .ہا فی المدارس ا ف 


Lane Poole : History of Egypt in the Middle Ages p. 15. {\) 

, ۴۲ اأغرب لان سعد :س‎ )۲( 
Quatremère : Recherches sur la Langue et Litteralure de (¥) 
TEgypte P, 5. 
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بعض الثىء عن هذه الدزوس اليوتاة › وأحجم كشيرمن المصر ينن 
ولا سنا سكان” الو جه القبلى عن تلقى هذه اللغة الأجنبية » فل تنتشر 
اليو نانيةف‌الصعبدأوف الق رى ال مصر بةمقدار انتشارهاف الو جهالبحرى 
أوالمدنالكرى . وف عمد الروماناستمرت اللخةاليو نانية اللغقال ر سمية 
فی معر .وقد ذکر نا کیف کان الوالی‌الرومانی یصدرنشر ات المصر بین 
باللغة اليو نانية مصضف فما كه للبلاد » وكيف كان الولاة يفخمون ' 
ویعظمون بلقب ہو نانی يضاف إلى مانم () كانت اللغة البو نانية 
هى لغة الثقافة وال حكر ء > بٹ) احشفظت ا المصربة منزلتپا بين 
الشعب فل تتغلب اليو تانية علنها حنى أن القس أورجانو س رمعأ 
قال أراد یر نان انیم ری شيا من القا نون تخرله آن 


بال وثائية فلا فائدة من حديثهء ما ادل علي آن اللغة ال a‏ 


منتشرة بن يع ارين . في) كان القديس بولس ید اللنسن 
البو نانيةوالمصرية كان القديس أنطو نيوس لا يعرف غير اللغةا لمصرية 
وما كتب كل أعائه الدينية . ولا وفد آفرام ( فم الذهب) إلى مصر 
اريارة الانيابشوا Anba Bishoi‏ 1 يستطع الرجلان أن تفافيا إلا 
عساعدة مرم لان کاڈ مهما یعرف إلا لته بلادە<") 

ونجد اللغتين البو نانية والمصرية منقوشتين عل بعض الاحجار 
ومکتو بتبن على أوراق الردى ور جع تاریخ هذه الأحجار وتلك 
الاوراق إلى العصر الرومانى ما يثبت آناللغة اليو نبة كانت تسيرمع 
E O‏ 
Butler : The Ancleut Coptic Churches of Egypt V.2. p. 251. (Y}‏ 


اللغة المصرية » ونا يؤيد ذلك أيضاً أن انعالےالدینیتابی کان تلقی 
ف الكنائس أو تنشر ين الناس كانت تقر أولا اللغة اليونانية ثم 
تشرح باللغة المصرية ‏ وأهل الصعيد أنفسبم الذین انوا بمیدین 
عن مصدر نة ايو تانية كانو! راون سلوا تمم بالغة اليو تانية بنا 
کانوا بتحدثون‌المصربة . 
من ذلك کاه نستطيع آن تقول إن المغة اير نانة کان‌ ها آثرها 
فى مصر » ولمح أثر هذه اللغة فى اللغة المصرية نفسما الى تعرف 
باللغة القبطبة فالحروف القبطية هى نفس الجروف اليو نانية تقريباء 
ود کم رآ من الالفاظ البو نانية دة ى اللغة القن . . 
اما اللغة القبطبة فل تكن لمجة واحدة بل اختلفت جات 
باختلاف الاقالم المصرية . نق لکاترمیر عن‌اثناس بطريق قوص : 
« تعلل أن اللغة القبطية مقسومة إلى ثلاثة أقلام منها القبطى المصرى 
الذى هو الصعيدىومنما القبطالبحيرى المعروف بالبحيرة والقبطى 
الأشعونى المستعمل بلاد الأشمونين - کا تع وما المستعمل 
الآن القبطى البحيرىوالقبط الصعبدىوالاصل فبا لغة واحدة0» 
نلم من‌هذه الحلة أن اللبجة الصعيديةهى أقل اللبجاتالقبطةتأثراً 
بالغة اليو نانية لبعدها عن مرا كر اللغة اليو تانية ونما أقرب‌اللبجات 
إلى اللغة المصر ية القديمة حى عبر عا بالقبطى المصرى » أما اللبجة 
البحيرية فى طمجة الو جه البحرىوهىاً كثر الليجات تأثرآباليو نانىة 
اقرا من بلاد الیو نان ومن‌الاسکندر ر ية حيث ال جامعقومقر الجحكم 
ولا ندرى شيا عن اللجة الاشمو نة . 


Quatremêre : p. 20. (1) 


ولا شعر المصريون بالاضطاد الديى اشد كره المصريين لكل 
ماهو أجنى » ونظروا الى الأجانب نظر تمم إلى عنصر من عناصر 
الوثنبة فنع المصريون اللغة اليو تانية من الكنائسواستبدلئجاباللغة 
القيطة“ وكان ذلك ف القرن السادس اليلادى » ولكن اللغة 
البو نانبة ظلت مستعملة متداولة فى الكنيسة اللكانة » أما الكنيسة 
اليعقو ية المصربة فقد أمرت بتحر :م اللغة البو نانية بعض الثىء . 
وينما كانت الكنيسة البعقوية فى خصام عنيف مع الكنيسة 
الملكانية تغير نظام العا السياسى اة » وأصاب مصر ما أصا بكثيرا 
من البلدان الاخرى » فقد حرج العرب من بلادم لخزو فارس 
والشام ومصر» فوقفت الطائفة اليعقو بية تساعد المسلبين وق 
وقد راد مساعدة العرب أن يتخلصوا من 
مم الروما نيين وآن محوا من البلاد الكنيسة الرومانىة.فيدم 
خصومهم ٠‏ وحاولوا منع استعال اللغة اليو نانية 
بمصر » ولسكنهم م يبلغوا مرادم . 
شعر المصريون ق أوائل الحم العرلى بشىء من المرية الى 
طا لما تمنوها وعماو| من أجلم » وظبرت هذه ا لحر ية فى استخداميم 
ف الأعال الحكومة الى كانوا بدن عنبا . 
وهنا أرى أن أشير إلى موضوع عدت عنه مؤرخو العرب 
القدماء والحدئون » تلاك هى سألة نقل الدواوين من اللغات 
ا جنسة إلى العربة ء E‏ عن‌هذا الموضوع‌ذكروا أن 


AY ge: ارغ الأمة الدلية‎ ١ 


الدواوين كانت تكتب فى مصر باللغة القبطية وفى الشام باليو نانيةء 
من ذلك ماقاله الكندى : , حى إذاكانت ولابة عبداته بن عبدا ملك 
ابن مروان » فأمر بالد واو بن‌فنسختبالعر ىة وكانت قبل ذلك تكتب 
بالقبطية > وصرف عبد الله أشناس عن الداوين » وجعل علما أبن 
بر بوعالفزاریمن أمل حص وذلك ف سنة ةممبع و ماين هجریقه ٩‏ 
فاللص‌ صرح هنا أن اللخةالقبطة كانت لغة الدواوين » وهذا الف 
ماذكر ناهسابقامن أناللغةاليو نانية كانت اللغةالر سمية ۽ إن ا مۇر خين 
قداتفقوا عل أن لخة الدواوينف‌الشام كانت البو نانية » ومصر والشام 
كانتامنأملاك الامبراطورية الببزنطة فكيف تكون اللغة الرمية 
فىالشام تختلف عن اللغةالرسمية فىمصر؟ وقد حفظت لنا أوراق من 
الردی يرجح تا رتخا إلى عبد الوليد بن عبد الماك كتبت باليو نافية 
والعر ية وهی وثائتق صدرت من الوالى تفسه » ونجد بعض الو اق 
العفو ظةبدا ر التكتب المصر يةقدكتبت باللغة اليو نانبةفقط و لاجد بيا 
وثائ ق كتبت بالغة العر بية والقبطيةأوالقيطية فقط 7 عا يدل على أن . 
لغة الدواوين فى مصر والشام كانت البوتانبة وليست القبطية كاو م 
مۇرخو العرب »› وقد يكون منشو هذا أن بعض موظفى 
الدواوي ن كان من » الاقباط فظن ا ؤر خو ن أن اللغة القبطة كانت 
اللغة الرمية فى البلاد . 

ومہما یکن من شى فان اة القبطية كانت لخة تولف إا 
() الولاة لاسكندى :ص ۸ة . 


(۴) أوراق البردى الا'ستاذ جروعان طبع دار اللكتب اإصرية فى مواضم 
متفرقة 


تت ۳ سے 
٠‏ الكتب»فالمؤرخيوحنا النيقوسى كتب تاريخه ف أيام ولاية غبدالعريز 
ابن مروان ؛ بعضه باللغة اليو نانية و بعضه الأخر بالقبطية() 

٠‏ بعد الفتح العرنى كانت اللغة العرببة فى آول الأمر فىحيزحدود 

ف مصر يتكلمم العرب ومن جاررمم من المصربين الذين اضطروا 

حم ا لجوار إلى أن عختلطوا بالفاعينوآن يعرفوا لتم ٠م‏ أدخلت 

بعض الاصطلاحات العر بية فى الدواوي » فاضطر المصريون 

إلى أن يعرفوا لغة العرب تقرباً إلهم وتحقيقاً مصالحبم » فترى 

القسيس بنيامين قد أجاد اللغة العر بية حتى آنه شرح الانجيل بالعر ية 
الاٴصبغ‌بن‌عبدالعزیز بن‌مروان ٩‏ ک) کان لا نتشارالدین الإسلای 

ف مصر أثر كبير فى نشر اللغة العربة بين المصريين إذ اضطر من 

أسل منم إلى أن بتع اللغة العرية حى يستطيع أن يقرأ القرآن 

لكريم وأحاديث الرسول صلی الله عليه وسل وإلى أن يقم دروس 

الفقه . 

٠‏ وقد ذكرنا أن العرب كانوا بخرجون من راطم ف الربيع 
ويتصاون بالمصر ين ف الريف فكان ذلك من أسباب انتشار اللغة 
العربية بين الشعب » حتى جاء الوقت الذى ترك فيه المصريون اللغة 
القبطية وأهماوا شأنماحتى فى مسائايم الفخصضة ‏ وإقنغوا! السلننف 
کل شیء . وها هی أوراق البردى الى حفظت فى دار الكت المصرية 
وغيرها من المكتبات والمتاحف تو يد ذلك ۽ فثلا جد -- فى القطمة 


٠. 1١۷ تارغ الأمة الفبطية :ج ۲ س‎ )١( 
Quatremêère : p. 23. (¥) 
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رق ٢١‏ الى ذكرها الاستاذ جروهمان فى كتابه ‏ عقد بيح ٠‏ بت 
نس روسل کنب اة لمر ية روج یلا آمطر باللغة القبطة 
مى شبادة بعض المصر ين على هذا العقد ؛ أن الكاتب استعمل بعض 
اصطلاحات مصرية خالصة » فالمصريون م الذين عدون الجہاتب 
بالبحرى والقبلى ( عا يدل على تأثر اللخة العرية بالاصطلاحات 
للصرية . ثم ما يدنا على ضعف اللنة القبطية وسيرها فى طريق 
الاضمحلال ؛ أن القديس شنودهكتب مو لفاته باللغةالقبطية واللبجة 
الصعدية س ثم اضطر إل آن پکتہا مرة أخرى باللغة العرببة حى 
تسى للقباط أن يقرآوها » وبعد أن كانت مراسم الكنسةتقراً 
بالونانية وتشرح بالقبطة صارت تقراً القبطة وتشرح بالعر ية 
وف القرن العاشر الميلادى كان المصرى المثقف بفخر بأنه يعرف 
اللخة القطة دت نەف القر نين التاسح والعاشرالملادين‌خمر 
نشاط غريب ين الاقباط إذ أرادوا أن يعتزوا بقوميتم وعحافظو | 
عل لنم فمعوا اللكتب القطية فى دير مكاريرسوبزصءMN‏ .$1 
ولكن حركتهمهذه فشات ف‌الةرن الحادىعشر لان اللغة القبطية 
كانت تتقمقر آمام اللغة العر بية » وازداد إلحاح الناس على ترجة 
الكب الدبنة ي اللتة الشعلة إل اللغة العرية ‏ . وبعد القرن 
0 قول المقریزی فی طط : ج ۱ س ۲۳ : إلا أن أل صر يستعمارن 
فى احديدم بدلا من ال جهة المنويية انظة القبلية فيقرلون الد القبلى يتهى إلى 
كذا » ولا بقولون الجنوبى وكذاك ولون المد البحرى وبريدون المد البرى 
المد العالى . 
Quatrem ère : p. 39. (Y)‏ 


Hugh : The Monasteries of Wadi’'n Natrûu (New Yourk) (fF) 
V.l p. 26. 
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العاشر الميلادى كان رجال الدين المسيسى يقرأون صاوانم باللغة 
القبطبة ينا كانت كتبهم الدينية باللنة العريية » وفزيارة المسعودى 
صر سأل كثيرآ من المصر بين عن معىكلبة فرعون فى لختهم فل يظفر 
واب . ومع ذلك كاه فإنا جد اللغة القبطية كانت معروفة ف مصر 
لی عېد قريب فالمقریزی ذکر فی ماطه ودرتکه آهلہا من التصاری 
يعرفون اللغة القبعلية فيتحدث صغيرم وكبيرم بها ويقسر ونما 
يالعرىة0»› وتال موضع آخر «ودیر مو اس ارج سوط من 
قبلا بی على اسم توما الرسول والآغلب على نصارى هذه الاديرة 
معر فة القبططة احير ية ونساء نصارى الصعد وأولادم لایکادون 
يتكلمون إلا بالقبطة الصعيدية"» 
ونستطبع آن نقول إن کثرآ من العرب عرفوا اللغة القبطبة 
وتخاطبوا ا فقد قيل إت البطريق يوسف عندما حو سنة 
٠‏ م خاطب رعيته باللغة القبطية بعضور عدد كير من العرب » 
وم المرب کل ماقاله وحدوا بهالقاضی ۴2 وذکر این حجر فی آخبار 
القاضی خير بن نعم « وکان يسمع كلام القبط بلغتهم وتخاطبم با 
وكذاك شہادة الود منم وعم بشہاد تم وقال الكندى ف 
حبر خر وج العاو بين بالفطاط سنةه» ١‏ ھ إن اين حدج وقف 
على الباب الذى تاحية بيت الال فكل خالد بنسعيد وهو فوقظير 
المسجد كابة قبطة*؟ فذا كله يدنا على أن بعض العرب بمصرتعابو | 
اللغة القبطية وتخاطبوا ما . 
(۱) القریزی <» ۲ » س ٤)۲٦‏ (۲) القریزی » ٤‏ » س۱۷١)‏ 
(۳) کاترەیر س ۳٢‏ » وتار فی تابه تاریخ‌الكنهة القبطية س۱١١٠‏ 


. رفم الإصر عن ةذاة مصر اة خطية بدار الكت المصرية‎ )٤( 
١١٣١ (ه) اأولاة وااقضاة س‎ 
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والآن إذا فحصنا اللغة الى بتحدث مما المصربون فانا ند با 
كثيرآً من اللالفاظ القبطبة فلفظ , کان مان » و« شونة > و « أرض 
شرای» و«أردب وغبرها هذه ابا ليست عربية بل هى مصرية 
وکان‌القدماء يستعماون کلبة «القباطی» وهو نوع من‌النسیج کان 
يرسل من مصر إلى بلاد المرب » واستعمل السكندى كلبة مواحيز 
معنی ما كن فقال وكات مواحز مصر يعمرها أهل الديوان ء0١‏ 
واستعمل ابن الداية لفظ «تليس» عى الحقيبة الكبيرة“ولايزال 
المصرىون بستعملون هذه الكلمة ي المعنى القدم . واستعمل 
المۇرخو ن العرب كلمة راق ويسمى المصريون إلى الأن الرباح 
الجنو بية بريح امرس و #إمريس» بالقبطية معناها جبة الجنوب . 
وكلمة طوبة عى الحجارة أصاا قبطى وشجرة اللبخ الى غير ذلك 
ونجد اختلاةاً فى اللبجات المصرية فلبجة الصعيد تختلاف عن 
مجة أهل القاهرة » ولمجة أهل مديرية الشرقبة غير طمجة أهلرشيد 
أو أهل الاسكندرية ‏ وقد علل الدكتور جورجى بك صبحى ذلك 
بان اختلاف اللبجات الآن فى جبات مصر الختافة كان بأ هذه 
الجبات باللبجة ا لمصرية القدمة" ۽ وقد بكون هذا السبب عيييا 
وأضيف إلى ذلك أسباباً أخرى منها اختلاف اللبجات العر ية الى 
آ ہا العرب» تأترا مصر بين ف عصورم الخلفةبالام الأورويية 

الامر الذى جعل فجات اللاد تختلف اختلانا واضحاً . 

۸۲ اللكافأة لابن الداية ص‎ )١( ٤١۸ الولاة والقضاة ص‎ )١( 


(۴) عاضرة الدكتور جورجى بك صبحى عن الثقامة القبطبة بقاعة بورت 
فى ديسمار ستة ۱۹۲۲۳ 


ابابابان 


فى اة العقلة 


افصلا اس( 
ع لالاول 
امدارس الدينية 


أصبحت مصر منذ دخول العرب الها مركزآ علا فى 
الماک الإسلامیةکا ھی م رکز سیاسی ١‏ وقد ذکرنا کیف کان 
العرب الذين وفدوا على مصر فى شبه معزل عن المصر بين وعلو مم 
ولذلك | تم عرب مصر فى القرن الاول إلا بالدین الإسلای › 
فاتخذوا من جامع الفسطاط مكانا الدروس والناقشات الديية » 
ولسنای معرض الحديث عن هذه العو م الى کانت تلقی فی مسج 
الفسطاط » ولكنا مضطرون إلى الإا ہا لآن دراسة الأداب 
تضطر نا إلى تتبح تطور ال لحياة العقلية » ورقى النثر الفنى لايتآتق إلا 
من هذه الدراسات العميقة » وا ناقشات العلبية العنيفة » التى تقوم 
على جمد فى القكر وذخيرة من الع ») أن لوان الحباة العقلية 
وأنواع العلوم الى كانت تدرس تعيتا على محرفة نوع هذه 


) فجر الإسلام الا ستاذ آحد آمین س ۲۲۸ ( ااطبعة الأو‎ )١( 


الكتابات الختلفة وقنون الشعر وتطورها جيلا بعد جيل . 


٥ا‏ القّراوا : 

فن مسجد الفسطاط » نری أول مادرس به كانت عاوم الدين 
من تفسير للقرآن الكر » ورواية قراءاته » ورواية الحسديث 
الشر يف » وكان للصحابة الذی شہدوا ضح مصر ثم بارز فى هذه 
العاوم الدينية ء إذ هالذين قولوا مر اتدريس ف المسجد ا لامع . 
وأول من قرأ القرآن صر هو أبوأمية عبيد بن عخمر المغافرى٠)‏ 
وکل الق اءات بعصر روأية عن نافع > قابا عنه إل مصر عبان بن 

سعید ا لمصری‌المعروف بورش وکان مصریا صما فہوعیان بن‌سعید 
ان عدی بن غزوان بن داود بن انق کان أصل آجدادہ من 
الاقباط »ثم اعتنقو | الدين الإسلای ولدورش عصر سنة ١٠٠ھ‏ 
واشتغل ل بقراءة القرآن وتعلم العريبة » ورحل الى الماة فقراً ہا 
عل نافع سنة ةه ھ0 . 

ثم عاد إلى مصر » وليه اهت رياسة الاقراء فيا وتوف نة ٠‏ 
۹۷ ۵ وساعده فی تقل رواية نافع زمیل له معاصر » هو سقلاب 
ين شنينة أبوسعيد المصرى“ ولكن المقريزى قال إن أباميسرة 
عبدالر من بن میسره مول الملامس الحضر ی كان أولالناس إقراء 
عصر حرف نافع قبل اتله ين ومائة من المجرة » وتوقى سنة مان 
و مانين ومائة منامجرة » ولكن المعروف أن أ ورشف القراءة 


٣٣ص‎ » ۵ < » (۲)معجم‌الادباء‎ ۱٤۴ ء س‎ ٤» خطط المقریزی‎ )٩( 
شرسه‎ )٤( ۲۷۷ ۱ء س‎ <٤ حسن الحاضرة‎ )۳( 


۷ 


آقوی من آثر آی مقریء آخر . ودنا السیوطی أن عر بی 
عبدالعزيز أرسل تافعً إلى مصر لبعل الصربين ء فاقام نافع صر 
مدة ويل ومہما یکن من شىء قإن مدرسة تفع قد قوی آمرها 
ق مصر » وتعدد تلامیذ ورش » فم أبويعقوب الأزرق بن مرو 
بن يسار المصرى الذى ازم ورشا مدة طويلة » وأتقن عنه الادامى 
وخلفه فق ‌الإقراء » ولکنه انفرد عن ورش بتغلیظ الام وترقق 
الراء » وكان له أ كيرف مصر والمخرب » حىآن ا لمصر يبن والبرر 
ماکانوا يعرفون إذ ذاك غير ورش وآدیعقوب هذا" وقد تونی 
أبويعقوب حوالى سنة أر بعين ومائين من المجرة 

وآخذ الانداسيون قراءة نافع عن عبداإصمدین عبداار من بن 
القاس اللصرى انرق سنة إحدى وألاثين ومالة هجر ية 

من ذلا كاه نستعليع أن ندرك ان الصربین کان لم ر راضح 
فى القراءات » وعن المصر يبن أخذ القراء فى الأنداس والمغرب» 
کا کان لاہصر بین ری خاص ختلف بعض الشی۔ عن قراءة نافع ء 
کالذی ذ کر ناه عن قراءة اى يعقوب المصرى فى تغليظ اللامات 
وترقیق الراءات . 

الريب : 

وى المحديث نجد الصحاية الذرن وفدوا عل مصر يكثرون من 

روایته »> وکان عبد الله بن عمرو بن العاص أ كثر الصحابة رواية 


)0( حمن الحاشرة »> = ١‏ » س ٠١۹۲‏ 
)۲( حن الحاضرة ء 1 4 YA e‏ (( ره 


للحديث » فقد كان من نعباء الصحابة » ومن المكثرن اروايته(١‏ 
ولاآهل مصر عنه أأڪڪثر من مائة حدیت" » فقد كان عند الله 
يعرف الكتابة » وکان یکتب کل ما عه من رسول الله صل اله 
عليه ء فاستطاع بذلك أن بحفظ عددآ من الاحادیت کا محا من 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وكثيرآ ما كأن برجع إلى أوراقه 
عندما سال ق أمر لایستطیع أن جب عنه. روی أن عبد الم 
أن عبد ات قال ( کنا عند رسول اله میا »> تکتب ما بقول لا أو 
نم )۲ کا كان لخر ه من الصحابة أ بارز فى رواية الحديث وقد 
آفرد ان عبد الحسكر فى آ خر کتابه (فتوح مصر ) فصلا خاصا 
الأحاديث النبوية ألى رواها الصريون » وكذاك بعد فی کتاب 
السيوطى ( در السحابة فى من دخل مصر من الصحابة ) ذکر 
هؤلاء الصحاية وما رووه من الاحاديت › واعتمد أصحاب 
اللكتب ألستة فى الاحاديث على رواية كثير من الممريين فسعيد 
این عفیر وحی بن بکیر وعبد الله بن صالح » وغیرم کانوا من 
شيو البخاری وکان مد بن يولس وګ ی التمیمی وغیرھا من 
شيوخ مسل وان داود ولا دای للافاضة هنا عن كل الحد تین 
المصر بين 


تدر الق ہی وہ والطرر سے الا الک : 
ولكن لايد أن تقف عند رجل مصری e‏ جامعی 


)۰( حس ا خاضرة ۽ < ۱ س ذ۲١‏ 
(۲) فوح مصر لابن عبدالمىكم . (۴) النجوم الراعرة » جاص ١۷١‏ 


— ۹ 


الحديث » ذلك هو عبد الله بن ومب المصری صاحب کكتاب 
( الجامع فى الحديث ) . وقد عثر على معفم هذا الكتاب حديشا فى 
مدينة ة ادفو “ ولعد من أقدم الخطوطات العربية فى يح مکاتب 
ومتاحف العا » » إن يكن آقدمما جيعا » وهذه النسخة مڪتو بة 
عل ورق الاردى الذى عرفت به مصر منذ القدم ورجح تاریخ 
كتتابتها إلى القرن الثالت المىجرى . أما مؤلفه » فهر أبو مد عبدالقه 
این وهب بن مسل القرشی بالو لاء . وقد شہد ابن وهب هذا 
e‏ الحدیث والفقه والفسیر » فقد کان 

قبل قبل ذلا العصر تکلمون عا حفظوه » وقد بدو تون مامعوه 
e‏ . ولسكن جاء 
بعض الأمة والجتدين ودونواما رأوه وما رووه فكتب مالك 
كتابه الموطاً بالمدينة وكتب الاوزاعى مذهبه بالشام ؛ وصنف 
ان اسحاق فی المغازی » وکتب ابن وهب فی مصر کتابه (الجامم 
الحديث ) فهو بذلك من آول الذين جعوا الحديث » والغريب أن 
هذا الرجل على ما هو عليه من فض لوعل ليس معروفا عند کشر 
من المؤرخين واللكتاب وذلك فى أغلب القن لان ( جامعه )كان 
مفقودآً » وقد يكون هذا الكتاب هو الاثرالو حبد الذى يدلنا عل 
فضل هذا الرجل » ولعل رأى العلباء والمؤرخن فى هذا المحدث 
تخیر بعد أن کشف عن جزء من کنتابه ۰ ک) نرجو أن تعمل 
اينات العابية على طبع هذا السكتاب . 


(۱) ابن خلکان ۱ ص ۲٤۹‏ 


سا 


ولد بن وهب صر فى ذى القعدة من سنة آربعين أو نمس 
وعشرين ومائة من المجرة ؛ وكان كغيره هن متعلى هذا العصر » 
برحل فى طلب العل إلى الحجازوالعراق » فوفد على المدينقسنة مان 
وأريعبن ومائةه » وهناك أخذ عن مالك » وما زال مقأ معه حينا 
وبقترق حجنا آخرء إلى أن توف مالك سنة پ٩‏ ه» ويقول أبن 
خلکان إن مالکا کان کنب إلى ابن وهب د إلى عبد الله بن وهب 
الق ى ول ڪن بفعل هذا مع غيره» فېا دل عل أن مالکا 
کان بعترف بقضل این وهب ومنزلته فلقبه بالمفی » وروی أبن 
کن اا دنو ل کت الا بكر اضرو ال 
عبد الته بن وهب ق قضاء مصر » فخا نفسه » وزم بیته » فاطلح 
عله سعد بن سعد وهو بتوضاً فی صحن داره » فقال له « آلا تخرج 
إلى الناس تقضى بكتاب اله وسنة رسوله » فرفع له رأسه » وقال 
« إلىهنا اتى عقلك ١‏ ! أما علبت أن العلباء بحشرون مع الا نبياء 
وآن القضاة حشرون مع السلاطينء"إن صحت هذه الرواية فى 
تحدثنا عن عقبدة ابن وهب وشدة تقواه وقيل إن سبب مو ته أنه 
قریء عله کتاب الآهوال من « جامعه»ء فأخذه شیء کالغٹی »› 
فحمل إلى داره ء فل بزل کذلای e CI‏ 
شب وتان وما من اجره 

أخذ ابن وه أ كر مادة كتابه عن مصدرين شما : مالك 
ابن أنس وعبد اله بن عة المصرى » ولیس لنا آن تتنحدث عن 


(۲) این خلکان » < ۱ء ص )١( ۲٤۹‏ شرحه 
(۴) ابن خلکان = ۱ س ۲٤۹‏ 


E 
مالك لاانهل یکن مصریآنی شیء » وإِن‌کان مذهبه قد دخل مصر وکثر‎ 
قلاميذه الذين كانوا يدرون مذهبه ف المسجد الجامح » وكان ابن‎ 
› وهب من أجل تلاميذه فى مصر » وعنه أخذ كثر من المصرين‎ 
حتی آن السیوطی حین عقد فصلا عر کان مصر من الفقہاء‎ 
امالكية » كان يذكر ابن وهب كا ستاذ أمظ هؤلاء الفقباء» مثل‎ 
عبدا لمکم بن عبداقه الذی کان أ كر آولاد ابن عبدا سكم وأفقبيم‎ 
ولم يکن أبن وهب وحده هو اُستاذ‎ eT وأجل أصعاب ابن‎ 
المدرسة المالكية فى مصر » بل جد كثيرآً غيره » أمثال : أشب.‎ 
ابن عبدالعز یز العامرى فقيه ديار مصر » وكانت إلبه الرباسة اء‎ 
وبلغ من العم درجة كبيرة » حى قال الشافى و ما خر جت مصر‎ 
آفقه من أشہب لو لا طيش فيه" وكان ثقة فى روایته » حی قیل.‎ 
إن شېب ما کان بزید فى ماعه حرا واحداً * وکان ساس‎ 
المدرسة المالكيةهو رواية الموطاً وهذا الكتات كغيره من الكتب.‎ 
الاسلامية التى ألفت ف هذا الحصر يقوم على الرواية » ولكن أبن‎ 
وهب ل رشأ آن قبل الروایا ت ک) ہی فی الو طاً ۰ بل کان یدقق فی‎ 
اختيار الأحاديث » ولعل هذاهو السبب الذى جعل المحدثين جيعاً‎ 

يون به . 
أما المصدر الافى الذى أخذعنه ابن وهب أصكثر مادة كتابه 
فهو عبد الله بن عة الحضرى الغافتى ولد سنة ست 

(١) ۰‏ حن الحاشرة < ١‏ س۲۰۲۲ (۲) سن الحاضرة» < اء 


7171 )۳( النجوم اازاحرة » < ۲ »س ١۷١‏ 
)4( تر النووى + < ١‏ س ۳11 وااسیعای + س °8{ 


f 


:و تسعان ف اف عرف > وكان والده عة من مشاهیر 
التابعين الذين رووا ای2٩‏ ونشأ انه عبداقه عا للحديث › 
جامعاً له » فکان برحل ف طلبه" » وکان ابن عة یکنی باخ ريط 
.وذلك أنه كانت له خر بطة معلقة فى عنقه » فكان يدور مصر › (Kê‏ 
قدم قوم کان یدو ور عليهم › > اذا رای شیخا سال من لقت وکن 
کتہت ؟۳وابن ميعة هذا تلمیذ بزید بن أف حبيب › الذى وصقه 
الث بن سعد بقوله « هو سبدنا وعالمنا وقیل ِن پزید هذا 
أول من آظبر الل »صر والمسائل فى الحرام والملال » وقبل ذلك 
کانوا بتحدثون ف الترغیب املاح والفتن()ء ذا کان يزيد بن 
آنى حبيب أحد الثلاثة الذين جعل عبر بن عبدالعزيز الهم الفتيأ ف 
هصر ؛ ؛ وم جعفر بن رييعة وهو عرف » وعبد اه بن أف عقر ؛ 
ویزید بن آی حبیب » وما من الموالى » ولكن العرب أنفوا أن 
تكون الفتيا إلى الموالى فأجابہم عمر بقوله « ماذتی إن كانت الموالى 
تسمو باتفسبا صعدا وأتع لاتسمون »)ولا تقف شبرة بزيد 
بن آی حبيب عند الفقه أو الحدیت» بل نراه من‌الذين اعتمد عليبم 
از بن عبدا لحم فی کتانه فتوح مص» والکندی فی تابه 
الولاة والقضاة , والطبرى فى تارعخه وغيرهر وذلك لكثرة علمه 
بالفتن والحروب » وخاصة ما بتعلق منپا عصر وشئو نا وحکاما › 


. تار الاسلام للذهى‎ )١( ٠٤١ص‎ >» ١ حن الجافرة؛ء د‎ )١( 

(۳) الاجوم ااراعرةء < ؟ ص ۱1۷° )4( حن الحاضرة › < ٤ ١‏ 
ص ۱٦۳‏ (ء) النجوم الزاحهرة › <۱ :س ۳۰۸ 

٠٤۴۳ خطط الفریزی > < ٤ء ص‎ )٦( 


کان بريد آستاذ ابن میعه وأستاذ عالم مصری آخر هواللیث بن 
سعد » ولکن ابن طیعه اختلف عن أستاذه ابن أف حبیب » وعن 
قرينه اللیث » فل یکن حذرا فی قبول الروایات الكثبرة الى كانت 
تصل إليه » ولم عتط فى إسناد الاحاديث والاخبار إلى الثقاة »هذا 
قل من بث بأحادیثه وخب اره » مع كثرة مانقل عنه » بقول ابن 
خلكان : إن ابن ميعه كان مكارا من الحديث والاخبار والروايةء 
وکان یقراً عليه مالیس من حدیثه‌فیسکت » فقیل لە ذلكفقال ماذنی 
إا جيثوف بكتاب يقرؤنه على ويقومون » ولو سألونى لاخر تمم 
آنه ليس من حدييوآظن أن هذا هو السبب الى جعل ابن سعد 
یقول عنه : «إنه کان ضعیفا »۲ ومن بدری لعل هذا الرجل کان 
سببا فى اختراع هذه الاخبار الكثيرة الى رواها ابن عبدال سم 
والكندى وغيرهماء وأخذها عبها غر هما من او إذ أن 
أ کر ماورد عن مصر مروی عن طربقه . 

وروی ابن وهب کثیرآً عن ابن میعه» ولست آدری کف 
یاخذ اہن وهب عنه» وهو الذى بدقق فی كل رواية . فقد قل إن 
ابن وهب روی عن رسول الله صل الله عليه وسل مائة آلف حديث 
مأجرح فی حدیث واحد() 

آما زملاء ابن وهب فی نشرمذهب‌ مالف مصرفنستطيع أن نقول 


OSE 0 

(۲) الطبقات الكرى لابن سهد > ص ۲٠٤۲‏ » طبمة لدن سنة ۸١٣١١د‏ 

(۳) ااسكواكب السيارة فى تر تيب اازيارة لابن !ازبات» س ٠‏ £ (مطلبعة بولاق 
سئة ۷ ۰ 1۹ ) 


إن خاصة اعاب ماات کانوا مصر بی كاين القاس وآشہب وعبداته 
ابن عبدالحج ا 

آما ابنالقاسم فہو آبوالقاسے عبدالر ہن بن القاسم التق نسب 
إلى جماعة العتقاء الذين وفدوا على مصر منة الفتح » واختطوا 
بالفسطاط ک) ذ کرنا » ولد سنة ۱۲۸ھ وصحب مالکا وروی عنه 
مسائله کہا » وکان بقول : رجلان اقتدی ماف دی مالك بن انس 
ف العلل وسلمان فى الورع“ وكان يفرع على أصول مذهب مالك 
وصارت اليه رياسة المالكية عصر إلى أن توفي سنة ۹ه »وخلفه 
منافسه وزمله اشہب ب عبد العزيز بن داود القيسى » تلقى العام 
عن مالك والليت بن سعد والفضيل بن عیاض () وکان من أ كر 
لتاس علبا وجلالة ء وقد وصفه ان وهب بق وله :کان شب فقسا 
ف علوم شتی ماسئل عن شی۔ إلا أجاب) ءوقالالشافعی :مارت 
آفقه من آشہب لو لا طبش فیه( » وکان ناف ابنالقاسے فى رياسة 
المالكية » حى انتهت اليه بعد وفاة ان‌القاسر » وقد انتصر لاشهب 
بعض المع دين آمثال تمد ن عبداقه بن عبدا لک الذىكانيفضل 
شهب على ابن القاس وتوف شهب على ابن‌القاسم وتوف أشہب 
سنه ۽ ۲۰ من اجر 5( 

وروی السيوطى أن أول من أدخلمذهب مالك ف مصر هو 
عان ن الحكم الجذاى المتوق سنه ٣۹۳‏ د 

+۹ الکواكب السیارة » س‎ )١( 

(۲) الديباج لابن فرحون» س ٠4‏ (طبمة السادة سنة ۲۹۳ ' 


(۴) الكوأكب السارة »س ۷+ )٤(‏ ابن‌خلکان» + ١‏ » ص ۸پ 
() < نا نمحاضرة » < ۱ ص ۱۹٩‏ 


- £0 = 


الِب بون سعم : 

وما دمنا تنحدث عن هؤلاء العلباء والفقباء الذين كان مم أثر 
فى مصر ء لا بد لنا من وقفة قصيرة عند عالم مصرى ”شېد له بالعل 
والفقه » حى قبل عنهإنه إمام أهل مصر ف الفقه والحديث» ذلكهو 
اليث بن سعد بن عبد الرحمن » لم يكن عر بآ أصيلافعروبته» ول 
یکن مصر:اً عریقاً فی مصریته » بل کان فارسا من أصبہان » وکان 
مولى عبد الرمن بن خالد بن مسافر الفہمى » ولد الليث فى قرية من . 
قری مصر هی قاقشنده » ویقول الست إن بعض آهل وه أنه 
ولد سنة اثنتين وتسعين للبجرة » ويوقن هو أن ولادته كانت سنة 
أربع وتسعين لليجره » ولكن السمعانى قول إنه ولد سنة أربم 
وعشرين ومائة » ويقول السيوطى إنه ولد سسنة أربع وتسعين() 
ويقول غيره إنه ولد سنة ثلاث وتسعين( نشا مر وتثقف على 
عابامما أمثال بزيدین بيب »و جعفرن ر بیعة و خرن نعم وغیر م 
نم يقنع بهذا کله » قارا بطوف ببعض البلدان طلبً لمعل » قذهب 
إلى مكه للح سنة ثلاث عشرة ومائة ء وهنا ك أخذ عن نافع مولى 
عبد اله ن کر وعطاء رياح وهشام ن عروة وقتادة وعيدهم 
وزار بيت‌ا ةدس سنة تسع وثلاثين‌ومائة م » وزار بغداد سنةتسع 
ونمسين ومائة "فن هذه الزبارات کپاقابل عددآ کیرآً من‌التا بعین 


١١٤ »س‎ ١ < » حن الحأضرة‎ )١( 

)۲( ابن حل کان > < ١‏ + س ۲۸ 

(۳) رراجم ما كته الأستاذ ا١٠0‏ فى مقدمة كناب الرلاة #سكندى عن ايت 
اين سمد 


وأخذ عنم الحديث وروواعنه » ونرى له شأنا آخر من الناحة 
الفقبية فقد كان الليث فقآمبرذآ » حى أن الشافمى كان قول «الليق 
این سعد آفقه من مالك إلا أن أصحابه | يقوموا به »( فمذا حم 
إمام من أنمة الفقه اليث بن سعد » كذلك نجد ابن خلكان يروى أن 
ان وهب کان يقرأ علبه مسائل ايٿ ابن سعد قرت به مسألة » 
فقال رجل من الغرباء: أحسن واته اللیت کأنه کان يسمع مالا 
جيب فيجيب هو فقال ابن وهب لارجل : بل كانءالك يسمع المت 
جيب فيجبب هو » واله الذى لاله إلا هى مارأينا أحداً قط أفقه 
من‌اللی ت" . وړویالسی وط أن ابن بکیرقال مارأیت‌آحدآً آل 
من الست »كان فقه النفس › عرف اللسان » حسن القرآن والنحو » 
وبحفظ المديث 7 )رالشعر » حسن اذا كرة9) وقال سعد نوب 
او آن مالكا واليث اجتمعا كان مالك عند الليت شبه أبكم ولباع 
الث مالكافيمن بريد( وكان مالك يقول : «حدثى من أرضى من 
أهل العلل بريد به الليث" ومن تلاميسذ الليث عبد الله بن ا ارك 
وأو النضر هاشم بن القاسم ویو نس بن مدا لۇ دب وعبداله بن وهب 
واشت وا کر من شيوخ ان حنبل . وسعیذ بن عفر 
وعبداقه بن صا کاتب اللیث وعبداته بن پونس التیسی وقد روی 
البخارى عن أ كثرهم آخذ عنه قله بن سحد 
5 این خلکان » + ۱ »س 4٩۸‏ (۲) شرحه 
(۴) فی ااسکوا کی اليارة فى ترتيب الزيارة (يحسن الق رآن والفقه. والنحو 
والطب وااشعمر) (4) سن الاضرة » + ١ء‏ ص ١١٤‏ 


) طبع إولاق سنة هھ‎ ( ١ كاب الرحمة الفيثية لمسقلاف س‎ )١( 
۸ شرحه س‎ )7( 


من هذا كله نستطيع أن نعرف مكانة الليث بن سعد فى نفوس. 
المصريين المعاصرين له » حى قيل إن القاضى والوالى كانا من عت 
آمره ومشورته» لایقطعان أمرا إلا بعد أن ری هو فه راب 
واضطر أحد الشعراء من خصوم الليث إلى أن يرسل إلى الخليفة 
أف جعفر المنصور يقول : 
لحبدالته عبد الله عندى تصانح حکما فى السر وحدى 
أمير الؤمنين تلاف مصرا فان أمبرها ليث بن سعد 

وکان اللیث ریا ک ریما » ومع فقېه وتدین هکان بأخذ بنصیبه ف. 
الحياة الدنيا الىل بحر مما لته » وقد كتب مالك إلبهيقول « بلغنى أنك 
تا كل الرقاق » وتلبس الرقاق » وتمشىف الأسواق » فأجابه اللسث. 
ابن سعد «قل من حرم زيئةانتهالی اخرج‌لعباده والطیبات‌من‌الرزق. 
الخ الآية" وقيل إن مالكا أهدى اليه صينية فما تمرء فأعادها ماو ءة 
ذهباً ... كا كان يتخذ لأصحابه الفالوذج ويعمل فما الدنار فن 
أ کل أ کر من صاحبه ناله دناټر أ کر 

کان اللیث على حظ کیر من‌المال » وقسط وافر من‌العلٍ» وکان. 
يساجل مالكا بالمراسلة » وبأخذ عليه أمورا لاراها هو » وقد عثرنا 
على إحدى هذه الخطابات الى أرسلما اللت إلى مالك مدو نة كتاب. 
«أعلام الموقعين» لابن قى الجوزية » وى هذه الرسالة زی عض 
المسائل الفقبمة الى لاتعنينا فى عثنا هذاء ولكنا نستطيع أن نتخڌ 
هذه الرسالة مثلا للكتابة الدينة فى هذا العصر . 


)١(‏ النجوم اازاحرة» + ۲ » ص ۸۲ (۴) شرحه 
(۳) اہن خلکان ۰< ١۱ء‏ ص ٤۳۸‏ 


تدلنا الرسالة عل أن لغة الثأليف الى كانت عر بية ساذجة قد 
دخلا شىءن الصعو ١ة‏ والتعقيد » ليس معنى هذا أن اللغ_ة أصاما 
القساد . بل خر جت عن سو لتا الأول » وصارت لخة تأليف على 
بعد أن كانت لخة عخاطبة وحديت » واللغة لايد فا من تخیر حی 
تحتمل هذا التجدبد الذى طرأ على العقابة العر ببة »> من ذلك كهنجد 
شيشا من الغرابة فى هذه الكتب العامة والدينية » ونجد ضعفا فى 
تأليفما » ولسكن عرييتها صيحة فى الغالب » فل ببق إلا أن المؤلفين 
لم يتمكنوا من تأدية انى الذى قصدوااليه فى قالب عرف صحيح 
إلا بمشقة وجمد» وذا لانستطيع أن تفم هذه المتون الدينية الى 
كتبما المؤلفون فى هذا العصر ومابعده إلا بعد شرح وإطالة نظر 
ام يشا الليث فى رسالته هذه أن نمق كتاباته أو بزخرفا بالزينة 
اللفظة » لان هذه الالوان من الزينة ل تكن قد أتنشرت بعد هذا 
استعمل الأ ساوب العرن القدم الذى نراه فى كتب الحديثوغيرها 
والذىنجده فى رسائل صدر الإسلام . فهو يبدا بالسلام وحد اله 
على طريقة الحقدمين م يدعواقه للبخاطب ولنفسه وبعد هذا كله 
يعرض لموضرع الرسالة . 


« سلام عليك » فإنى أحدالته إليك الذى لاله إلا هو ( بعد ) 
عافانا الله وإيالك وأحسن لا العاقبة فى الدنيا والأخرة» قد بلغ 
کتا باك تذکرفبه‌من سلاح‌حالکالذی یسر » فأدام اقەذلك بک وأغه 
بالعون عل‌شکره » والزيادة من إحسانه ء وذکرت‌نظرك الک 
الى بعثت بہا إلبك »وإقامتك إياهاء وختمكعليما عخانمك »وقد تتا 


و و 


غر اك ایتہ عبا قدمت مہا خیرآء فانہا سے e‏ 
ا ا نه قد أنشطك 
ما كتبت إليك فيه من تقوم ما آتانى عنك إلى ابتدائى بالنصيحة» 
ورجوت أن يون ها عندى موضعح وأنه ل منعك من ذلك فبا خلا 
إلا أن يَكون رأيك فينا جيلا » إلا أنى ل أذا كرك مثلهذاء وأنه 
بلغك أ أ اا خالفة لما عليه جاعة اناس عند > وى حى 
عل" الحوف على تفسى ٬لاعتادمن‏ قبل على ماآفتيهم به» وأنالناس 
تبح لأهل المدينة التى اليما كانت المجرة » وما تزل القرآن » وقد 
أصبت بالذى كتبت به منذاك إنشاء ابتهتعال » ووقع مى‌با موقم 
الى تحب » وما أجد أحداً ينسب اليه العل أ كرهلشواذ الفتياء ولا 
أشد تفضنيلا لعلباء أهل المدينة الذين مضواء ولا آخذ لفتيام فما 
اتفقوا عله مى » وال مد لته رب العالمين لاشريك له ». 

ثم نراه بعد ذلك بحدثه ف أمور فقهية خالصة > ویفی له فا . 
ومن هذا الخطاب بظبر لنا أ ثقافة اللست » فهى ثقافةعر بة خالصة. 
وثقافة دينية إسلامية تابا هذه المسائل الفقبية اى بتحدث عا ء 
٤‏ إنا لاجد رآ هذه المل المسجوعة » ولاالتكرار والحشوء ولا 
ذلك الإطناب الذى نراه فى الرسائل الى تكلف أصحاءما الزينة 
البديعية » فمذا خطاب دى كتب بأساو ب على » هوهذا اللأساوب 
الذی نراه فى كتب الفقه . ٣م‏ نراه ختر خحطا به بالدعاء مالك » والس ؤال 
عنه وعن آله وحاله « وأنا أحب توفق اله إباك » وطول بقائك. 
ما أرجو ااناس فى ذلك من المنفعة » وما أغاف من الضعة إذا 
ذهب مثلاف » مح استئناسى بمكانك » وإن نآت الدارء فہذه منزلتك 


س 0۰ س 


عندى ورأى فك فاستيقنه » ولاتترك الكتاب إل رك وحالك» 
وحال ولدك وأهلاك » وحاجة إن كانت لك» أو لأحد صل لك » 
قإنى أسر بذاك . كتبت إللك ونعن صالحون معافون » والجد لله > 
نسال‌انته آن برزقنا وإیا ۶ شکر ما آولاناء وتام ما آنعم به علیتاء 
والسلا ام علیک ورهة اه (٤‏ . 1 

هذا هو إمام مصر الذى أسف الشافعى على فوات لقيه "° ء 
ولو کان تلامیذ هذا الإمام عنوا بعلبه وفقېه لکان له شان آخر غير 
هذا الشأن ء ولا أحمله الفقباء وغلماء المسلين لاساهرلاءالصرييت 
الذین کان م آن قخروا بعالمېم » ويحتفظوا بعلبه » ولکن کانته 
المالكة مستأثرة بتفوس المصر بین او ا قال ايت « إن الناس تيح 
لاهل المدينة التى إليما كانت امجرة ¿ ۴ ان الث م يصنف مت 
الكتب كنيره من الفقباء ٤و‏ يدون أصحابه المسائل عنهو ذا قال 
الشافعى ضيعه أصعابه (". 

ومن اکر ا و 
مالا وقاضى مصر والدى قال الشافمى عنه ما رأيت صر أعلمته 
باختلاف الناس » ٩‏ وقال ابن علیه , مارآیت یلاک أحداً عسن 
الع إلا ابن الفرات »7 وتوف سنة ۽٠۲‏ ه . وكذلك إسحق بق 
بكر بن مضر المصرى وكان يجلس فى حلقة اللىت وبفىبقوله وتو 


)١(‏ نس هذا الطاب فى كتاب اعلام الموقين لانت الوزية » < ٤۲‏ س۲ ى 
( طبع فرج الله زكى سرنة (a \FYo‏ . 

(۲) ان خلکكان »+ ١‏ ء ص ٤۳۸‏ (۴) الرحة الةيثية المقلای س > 

٣۹۲۳ الکندی › س‎ )۰( ٠۹١ حن الحاضرة » س‎ )٤( 


س ۵١‏ س 


سنة ۲٠۸‏ ه ‏ وأحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدف وكان وكيل 
الليث وحدثا عنه . ونستطيعآن نقول إن أ كثرفقماء مصرالذين 
عاصروا الليت أمثال عبد الله بن وهب وعبد الله بى عبد ا لحك 
وأولاده قد تفقوا باللیث بن سعد ولکنہم کانوا ثرون مذهب 
ملاک عل مذهبه . 

المر رس السافمي : 

قويت المدرسة المالكية فى مصر كا رأينا » ولنكن وفدالشافى 
على مصر وأقام بہاء فاجتمع له المصريون » ومهم كثیر من أنصار 
مالك مثل مد بن عید اله بنعبدا لمح وغيره ء فانقسم ا لمصریون 
بعد أن کادوا جمعون على آراء مالك » فلا وجد بعض وجوه 
امصريين اختلاف التعالي الشافعية عن المالكية رموا الشافمى بأشياء 
كثيرة » من ذلك ما روه ابن خلکان عن مد بن عبد الله بن 
عبد السك أنه قال « كنت آتردد إلى الشف » فاجتمع قوم من 
أصحابنا إلى أى - وكان على مذهب الإمام مالك - فقالوا له 
ياأبا مد » إن مدآ ينقطع إلىهذا الرجل » وبتر دد ليه » فيرى الناس ٠‏ 
آنهذا رغبةعن مذهب أعحابه ‏ عل يلاطفم » وبق ولهو حدث » 
وعب النظر فى اختلاف آقاويل الناس ومعرفة ذلك » ويقوللى 
ف السر يابى إلزم هذا الرجل " . 

وعدثنا الكندى أنعيسى بن المتكدر - الذى تولىقضاءمصر 


۸۴ الكوا ك السيارة » س‎ )۲( ٠۱۹۷ سن الحاضرة ۽ س‎ )١( 
٤١1 س‎ >» ١ < اين خلکان ء‎ (۳( 


a 


من سنة ۲۱۲ إلى سنة ۲٠٤‏ ه - كان بصيح بالشافعى ويقول له : 
با كذا دخلت هذه البلدة وأمرنا واحد» ورأينا واحد» ففرقت 
يننا وألقيت يننا الشر 1١‏ فرق الته بين روحك وجسمك >0 . 
وحدثنا ياقوت أن رجلا من آتباع مالك‌یسی قتبان کات نناظر 
الشافى كثراً فىظہر الشافی عله » فضاق قتان بذلا » وشت الشافعی 
شتا قيا » فل برد عليه الشافى » وتعصب قوم لفتيان » فقصدوا 
حلقة الشافعی حت خلت من ابه » وبق وحده » فېجموا عليه 
وضربوه ضرباً مبرحآًء مل إلی‌متزله ولریزلفیه‌علیلاحت‌مات ٩0‏ . 

وهكذا انقسم المصريون بين فقه المالكية والشافعية : واشتد 
النزاع بين المدرستين » حت دى الامر إلى وقوع مناقشات عنيفة بل 
إلى قتال أحباتا › فقد جاء فی كتاب المغرب , وف سنة ۳٢۹‏ ھ عاد 
أصحاب مالف والشافمى إلى القتال فى المسجد ا لجامع العتبق » وان 
ف للبالكين س عثر ةحلقة » والشافصة مقلا » ولأصحاب 
أىحنيفة فة ثلاث حلق › » فلب زاد قتاهم أرسل الا خشيد وزع حصرم 
وساندم وأغلق ا لجامع » وكان يفتح فى أوقات‌الصاو ات مسل 
الاخشيد فيم فرده » (" . 

من ذلك نستطيع أن نقول إن المدرسة الشافعية استطاعت أن 
تناف المدرسة المال-كية صر » وقد هيأت الشافعية جوا جديدآ فى 
الع لم تعمده مصرمن قبل. إذ استطاعت أن تناقشالمذاهب‌الاخرى 


(۱) الکندی e‏ س ٤٣۸‏ (۲) معجم الادباء »> < ٦‏ › س ٣۹۵‏ 
(۴) المغرب فى أخبار اأغرب »> < ٤‏ » ص ۲١‏ 


ب 

وأن تناظرهاء فابتدأت أذهان المصريين تتيه هذه الجادلات‌العنيفة 
والمناظرات العلبسة . ونح إذا قرأناكتاب الرسالة الذى بين أيديا 
وهو کا قول الؤرخون مكتوب فى مصر › إد الشافى بستعمل 
فيه أحيانا طريقة المناظرة ؛ فيتخيل شخصاً بعارضه فى تفسير نص 
أو فتوی » فیجیبه ویفند آراءه حت يلزمه الجة » ویقنعه بريه » 
وطريقة امناظرة هذه ل تعرف قبله فى مصر » ولم جد هما زا قبل 
الشافی » بل هى من آ ثار دراسة الشافسى فى العراق وا لمحجازء حيث 
كثر المتكلمون وأصحاب المذاهب » وتشبعت الآراء » وكر 
ا لجدل بين الطو اثف الإسلامية وغيرها من‌المذاهب‌الدينية الأخرى 
كمناظرة الشافعى ومد بن الحسن الشيبانى » والشافمى وان عليةء 
ونجداللغاء العباسبين ووزراء م حضرون هذه المناظرات وشمو نما 
عندم » أما فى مصر فقد رأينا كف كاد المصريون يعتنقون مذهباً 
واحداًء ول تكن بمصر مناظرا ت كثير ةتشغل العلباء ورجال الدولة 
کا کان فی العراق » ونرى بعض أمراء مصر لاحبون أن تقام 
مناظرات بين العلماء آمامہم » فقد قیل إنه نازع أبو بكر بن الحداد 
الفقيه وبكر بن مد القاضى امالك وعبد القه بن الوليد » وجرى 
بيهم لغط كثير فى -حضرة الا خشيد » فاما انصرفوا قال « رى هذا 
فی مجلس ی کدت واه أن آمر بأخذعمایہم »ء ومہما یکن هن شی۔ 
فالشافعى هو الذى شجع روح الماظرة العلسة ف مصر › فکان ! 

يناظر بعض المصريين لیستفید من عامېم › » کالنی برويه اليوط 


۳١ الغربه ء س‎ )١( 
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أن الشافی کان يقول اربع بن سلبان يارييع آدع لى سرجا 
يريد سرج الخول وهو رجل من أهل مصر عالم باللغة ولا يقول 
أحد شيا من الشعر إلا عرضه علیه -فاق‌به » فیذا کره ویناظره» 
مم يقوم سرج الغول فقول الشافمى يارييع » تحتاج أن نستأقف 
طلب العل“ . کا کان بناظر اليه من الفقم اء » کالذى برويه 
صاحب تاريخ بخداد أن صا بن نى صالح كاتب الليث بن سعد 
عن‌النی صل امته عليه وسل فکتبناه وذهبنا به إلى إبراهي بن ماعيل 
المعروف بان علية - وكان أحد المتكامين وعن قول خلق القرآن 
وکانت له مع الشافمی مناظرات ببخداد » وکان جلسه عصر عند 
باب الضوال _ فلما قرأًنا عليه جعل سحتج لإ بطاله فكتينا ما قال 
این علیة » وذهبنا به إلى الشافعی فنقضه الشافعی › حم کتبنا ما قال 
الشافعى » وذهبنا به إلى أبن علية » جعل تج بإبطال ماقالالشافى 
فکتباه› ٤‏ جتنا به إلىالشافى فقال إن ابن‌علية ضالقدجلس‌عند 
باب الضوال يضل الناس . وكان من أثر مناظرات الشافى مع 
اين علية أن وضع ابن علية وعيمى بن أبان كتاباً عن الشافعى 
والرد عليه » ورد علهما داود بن على الأصہانى"' . وهكذا أخذ 
المصريون يؤلفون كتباً فى المذاهب والدفاع عا » وأخذوا عن 
الشافمى طريقته ف الكتابة العلبية إذ كان ياق بالأية أو الحديت 
ویشرحه » م ستنبط منه ما ینتهی إلیه ریه » وکان تار من 
)١(‏ بخة الوعاة » ص )١( ۲٠۲‏ تأر بغداد » < ٦‏ » ص ٣١‏ 


(7) شرحه ¿ < ٦‏ » ص ۲۲ 


ت 
الالفاظ ال مياد الدقيقة ماتلانم المعانى » وجاء تلاميذ الشاضعى ولوا 
العبارة إلى صوص علمة » عحذوفة السند » كال نراها فى ختصر 
امز مثلاء فقد أخذ كلام الشافمى وفمه وكتبه علطريقة أستاذه 
دون أن با بالاسانيد » فوجدت بذلك روح الكتابة عند الو لفين 
الممر بن . 


وكان كتاب , الام » مثالا عتذيه رجال المدرسة الشافعية فى 
کتاباتم > وهذا السكتاب لس کتاباً واحداًء بل هو مشسم إلى عدة 
کتب » وف کل کتاب موضوع خاص . وکا قات کان انی بالایة 
أو الحديث ففسره » ويعلق عليه مسل قصيرة متينة ال ركيب 
والاأساوب» وف مقدمة الرسالة جد الشافمى يدأ قول بالجدء ويكرر 
فى ذلات » وهذه الطريقة ليست مصرية » بل هى طريقة عبد اميد 
الكاتب » واستعه لہا كاب العراق فى رسائابم المطولة م نراه بعد 
ذلك يستطرد فى الموضوع الواحد ء فبينا هو محمد الته يذكرآية أو 
صا ويفسرها » ثم يعود إلى المد مرة آخرى » ويكرره بالحطف» 
وقد كار من الاستطراد وأطال ‏ “م يصلى وبسلم على اى فى 
الديباجة » وهذهالصلاة وذلك السام لم يو جدا فىالرسائلوالكتب» 
حى جاء الرشد فاستعمل ذلك فی رس۔ائله » حت عدت من مناقب 
الرشد وقد اتبعما الكتاب يعده . 


والشافمى كان فصا فى تعبيراته وألفاظه » فكان لذلك آثره ى 
تلامیذه الذین آخذوا ما کتب وروواعنه ما قال حت اختلف 


آ0 س 


الكشاب أخيراً نى كتاب ء الام »» هو للشافتى أم البوبطل 
تلبذ الشافس (° . 

والڌى أراه أن تلاميذ الشافى روو امان الام عنه > ومع 
البوبطى مارواه عن الشافمى . وسماه الآم » فالشافعی نفسه - ف 
أغلب اظن س ل م کتابه الام CE‏ 
مةسمة إلى ا أوالتصوص 0 کون منباالام ف اها البو بط 
الام . ذلك کان الامر فی كتاب الأصول لانن حنيفة » فإن أبا 
الس انان ر الذى جمع ما فى الأصول وسجاه ذا الاسم » 
ولكنا الاحظ أن الشافی كتب بعض فصول الم بنفسه» وروی 
الرييع بعضما عنه وإذن فالشاضى هو صاحب الكتاب وتلاميذه م 
الذن جمعوه ورتبوه حتى أخذ مظبره الحالى . 

و أ الشافمى ف المصر ین تأئیرآً سوسا » کذلاب نراه تاز 
بالحياة المصرية نفسما » فالشافى كان من مدرسة الحديت أى من 
تلاميذ مالك » وقد هاجم مدرسة الرأى-أى مذهب أن حنبفة 
أثناء زيارته للحراق ٤‏ ول کنا نجده فی مصر باجم مدرسة الحديث 
مثلة فى مذهب مالك » ويكتون مذهبه الجديد فى مصر . كذلك نراه 
قد کتب الرسالة مرتینء کتیہا ولا فی العراق ء تم آعاد کتابم ا فی 
مصر بعد أن غير قيا بعض التغييرات الى تلام الياة اللصرية ء 
کذلک تقول عن مذهبه فقد تبه مر تین » كتب فى العراق مذهبه 
القدم » وكتب فى مصر مذهبه الجديد » ويستطبع رجال الفقه أن 
يفرقوا بين المذهبين لو قدر للمذهب القدم البقاء . 


(۱) راحم بحث الدکتور رکى مارك عن كاب الأم (مطبعة حجازی عصر 
سنة ۹۳٤‏ . 


ا 
أما تلامي الشاقعى الذين كان هم الفضل فى حفظ مذهبه ونشره 
فقدر عدم الحافظ السلنى فى قصيدة تما هی () : 
فعلیك یامن رام دین تمد بالشافعی وما تلاه وقالا 
أعنى مدا بن إدريس الذى فاق الرية رة ولا 
وأج بكذاعن به وأحيم وأجلم له جل جلالا 
فأجلہم شيخ اة أحمد " فا رواه من الحديث وقالا 
وال عيى " وبونس الصدق © وا 
مزنی *“ آخر من اليه مالا 


() الکواکب السيارة فى ترتيب الزيارة لابن الزيات » س ٠١١‏ 

(۲) بقصبد الإمام اد بن حنبل صاحب ااذه العروف . 

)۳( هو أبو عبد الہ تمد ن عبد الله بن عبد الکرم بن آءین بن ليث واد 
سلة اتن وغانین وا وتوف سنة ۸ رم ن ان وهب امب م سحب 
العا ى وتفه 4 ول ق نه ځای الفرأن اک القاذى J‏ أف داۆد بیغداد م 
رد إلى مصر وانتمت لابه رياسة الالسكية بعد وفاة أيه وااشافمى وله كتاب السنن 
على مدهب الهافی 

)٤(‏ ہو اس ن عد الأعل ن ٠و‏ سى الصبدق الأصرى روى عن اإن عييلة 
وة على الدافی د وقرآ على ورش وتصدر الا راء واأفةه ولد نة ١ ۷١‏ وماٽ 
سن ۲٣٣‏ وروی عله ملم والنسالى وان ماحة و العاف ی قول عله ما ریت 
(ae pa‏ ل من يو اس ان عبد الأعلى ( ان اکان ee‏ > س £۱۸ ). 

(ھ اء امي ل"عاعیل ن ڪي بن ماعل بن عرو إن احق ااز سر 

امام العافعبن وأعرمم بعلرق الشافى وقتاوبه مف كتا كثية فى ذهب 
الثأذم ما الامم 1 سکبهر والصفر وا :ەو وګاتدر اتسر والمشرر 
والائل المتبرة وغمها وكتا به النتدر أصل التب المنفة فى مدهب الدافى 
وع 8ا > ب الؤلفون أو قروا ما فبه ( امن اکان ۾ ج ۱ + س ۷۱ 
والفہرست » س ۲۹۸ س ۲۹۹ ) وقول السيوطی إن العاضسی قال فى ازى 
إنه او ثاظر الفرطان اماه ( سن الحاضرة » < ١ء‏ ص ١١۸‏ ) ولد سنة ٠۷١‏ 
وتوف سنه 14 
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وكذاك حرملة ٠‏ بن عى واا 

بويطل ‏ الذى قد جر الإشكالا 
واذکر آبا ثور" فقه عراقه 

وفرندها والحارث الىقالا 
م الر سعان ۵ اللذا تفا 

فى فقره وتحملا الأقالا 


(۱) حرم بن جي بن عبد اله ااتجبي أبو حفص لاصری کان له مذهب 
لتقسه وصنف اليوط والختصر وروی عن مل وابنءاجة ولد سنة ٠٠٠١‏ ومات 
سنة ٠٠۴‏ ( حسن الحاضرة » < ١‏ + س ١۸‏ ) . 

)( بو يعقوب يوسف ين حى المممرى الوبلى e‏ من عید الله ن وهب 
.والشافعى ومع مذه كشيرون منهم أبو لماعيلالترمذى ويراه بن إسحق المرى 
وفی تار بغداد أن ااشافسی لا مرض مرضه الذى مات فيه‌جاء مد بن عبدالحكم 
يناز ع البويطى فى اس الشافمى فاحتكا الأ بى بكر الجيدى فةال ل إنه مم ااشافى 
يقول ليس أحد أحق مجاسى من يوسف بن بحي ( ينى البويطى ) وايس أحد 
من اصبحاب عل منه > وجاس البويطى فی مجلس الشافی ( ابن خاکكان cs‏ 
س ۳٤۲۹١‏ ) وکان ابن انی الیث الننی قافی مصر مده » فسسی به إلى الرائق 
بالله أيام حنة خلق الفرأن فأمر مله إلى نداد »فلولا مقيدا وأربد ءنه القول 
بذك فامتنع فحيس فى بغداد إلى أن ءات فى القيد والسجن يوم الجعة من رجب 
نة أحدى وثلاثن ومائتين ( حمسن الحاضرة = ۱س ۱1۷ ) وللیویطی 
تاب الختصر السکبیر والصغیر وکتاب الفرائض ( ابن الندم » س ۲۹۸ ). 

(۳) أبو ثور ابراعم بن خالك بن أف اليمان الكلى الفقيه الذدادى صاحب 
الامامااشافمى وناقل الأقوالالقدعة عنه له ااكتب المصنفة ف الأحكام جم فيا ين 
الحديث والةقه وكأن أول اشتداله ذهب أحل الرأى حت قدم الشافعى العراق 
فاختلف اليه واتبعه واكه خالفه فى أشياء وآحدت لتفسه مذهااشتقه من 
مذاهب الشافعى وله ميوط على ترتيب كنب الشافعى وأ كر أل أذر ببجان 
وأرميفية تغقهون على مذعبه ( الفپرست س ۲۹۷ ) وتوق سنة ۲٤١‏ ه. 

(4) ها انریم بن سلیان اارادی‌والری م بن سلبان بن داود الأزدی الزىس 


س ۹ن س 


والوعفرانى "“ اامدوق ورهطه 
فى كل قطر وأعرف الابطالا 
وأول قاض شافعی ؛ لى مصر هو أبو زرعة د بن عبان بن 
اراهى الثقنى ول القضاء سنة ء٠‏ ه ولا عرل رجح إلى دمشق › 
وكانالغالب على أهابا قول الأوزاعى » فأبو زرعة هوالذى أدخل 
مذهب الشافعى دمشق » وتبعه من بعده كثبرمن القضاة " » وقبل 
إن أبازرعة شرط لن حفط مختصر المزف مائة ديار ما له (۴. 


سح أما الربږم اارادی فهو أبو د الريع بن سلبان بن عبد الجبار بن كاءل 
لارادى المؤذن المسرى وهو الذى روى أ كثر كى الفاضى وتال الكاف فى حته 
« اریم راویتق » (۱بن‌خلکان » + ۱»> س ۱۸٤‏ ) وكان الربيع اارادى أقدم 
أصحاب الشافعى عصر صدبة وأثمر م غبة له ( الكوا كب اليارة س ٠١١‏ ) 
امع ابن طولون وحو أول ن أملى به وتوفى سنة ۲۷١‏ ( حسن الاضرة + 
= 1 س ۱۹1). 

أا الربہ الجعرى فهو بو ر اار م بن سهان دن داود ۽ن الأعر ج الأزدى 
الميزى ساحب الامام الكاسى وا كله كان قال الرواية عنه وأ كر روايته عن 
مید الله بن عبد السكم وروی عنه ابو داود والذہا وغرها وتوفی سلة ۲۵۹ 
باليزة وعو الى يذسب إابه حم الام وترتيه بند الريملى ونلاحظ أن ام الردم 
تکرر ثرا فى كتاب الأم لبس الأمر على القارىء من رمن ال يعين هو 
القصود وقد وفق الأستاذ ر مبارك إلى التغرقة بين الر بيع المرادى والر بم 
ایی ف a‏ عن کاب الام س Y۳‏ 

(۱) أو عل اله الجن ù‏ 2 ى الماح روی اايوط عن الشافى 5 
رتيب ما رواء الر وم وخاأف فیشیء بير ولا لا تد عله الفقپاء بل يتمدون 
على ما رواه الرییم وقد ضاع أ کر كدب الزعفرانی وتوف سن ۲٣۰‏ ء 
( القهرست س ۴۹۲۷ ). 

(۴) الکندى : القض-اة والولاة سى ٠٠۴‏ ورتم الإسر عن قضاة ٠مہ‏ 
لابن حدر فة خعلبة بدار الكتب المصربة . 

(۴) تاربخ الإسلام اذى اة خلية بدار الكتب المصربة . 
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وهناك قاض آخر کان له أژه فی اللأدب والفقه هو أبو عبيد 
عل بن الحسين بن حرب المعروف عربويه وهو من أهل بغداد 
ودخل مصر فى شعبان سنة ثلاث وتسعين ومائنين من‌المجرة وظل 
قاضياً على مصر إلى أن عزل سنة إحدى عشرة وثلمائة رج من 
مصر إلى بداد حيث توفي سنة تسع عشرة وثكائة من المجرة . 
حدت عن النساق › وتفقه عل أن ثور صاحب الشافى » وحدث 
ف زمن ولايته» فلا صرف أملى على المهر بين وكتبو | عنه جالسء 
وروی عته ابو جعقر الطحاوى وأبو بشرالدولای > وکان له مرکر 
تم فى مصرحتى آنه مآخذوا أقوالهأمثالا كقوله « إنالبغات بأرض 
بستنسر » قال الطلحاوی كنت أذكر عنده ابن نى عبران الحنى 
فقال لى « إلى م تقول این آن‌عبران» ات مدال بالعراق» 
« إن البغاثبأرضك يستنسر» قالفصارت هذهالكلمة عصرمثلا(. 
وقال الطحاری ضا کان ابو عد ذا کرنی بالمسائل › فا جىته بو ما 
فى مسألة » فقال لى ماهذا قول أف حنيفة » فقات لها القاضى أو كلا 
قاله أبو حنبفة أقول » قال : ماظنك إلا مقلداً » فقات له : وهل 
یقلد إلا عصی فقال لی أو غی» فطارت هذه الكلمة عصر حى 
صارت مٿلا ٩(‏ . وکانت توقبعات أن عبيد تخرج معنونة مختومة 
وکتوت مص رألفاظه »و جعت تو قیعاته وکانت شو ة فقاو بلاغة 
ولکن فقدت کل هذه التوقیعات ول یق مہا شی . 


)0( الکتندی س (Y) ٠٠١‏ انکندی ص oYA‏ 
(r)‏ رقع الاصر عن قصاة محر لاین حجر . 


المر رم اله 2 

وضع الإمام أبو حنيفة النعان مذهبه متأآ عا كان فى العراق 
عن مذاهب المتكلمين وأهل الرأى » وقد رأينا المصريين لا يقباون 
من المذاهب والأراء إلا ماكان صادرآً من المدينة وم » فلانجد 
مصربين اهتموا كثيرآ مذهب أى حنيفة فى أول الأمر » إنما نقل 
اال هر او ر م وو و 
قاض توا مصر من دان بحب أن حنيفة هو اتجاعيلل بن اليسع 
الكندى ٠7‏ الذى ولى سنة ٠٠٤‏ ه » وقد كرههالمصر يون لانه كان 
يذهب مذهب آى حنيفة ول كن آهل مصر بعرفون هذا 
المذهب ٠‏ حى أن الليث بن سعد كتب إلىاملليفة يطلب عرزل هذا 
القاضى » ويقول « إنك وليتنا رجلا يكيد سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسل ء بين أظه_ نا » مع إنا ما علمناه فى الدينار والدرم إلا 
خيرا » فاضطر الخليفة إلى عرل القاضى ( 

وأشبر قضاة مصر المنفيين فى ذلك الوقت » هو القاضى بكار 
ابن قتيبة بن عبيد الله بن أف برذعة من نسل ابن أف بكرة الق 
مول رسول الله صل اه عليه وسل وصاحبه . ولد بكار عدينة 
البصرة وأخذ الفقه عن هلال ن حى ؛ وعلسی بن يان وغيرهيا 
من مشاخ البصرة » وروی عه أو داؤدالسجستای » وان خر ية » 
وآبو عوانة وأ كثر عنه الإمام الطلحاوى فقيه الحنفية عصر وغيرم. 


. اعاعيل بن يع‎ ۲٣۲ ذ کر فی حسن الحاضرة ء + ۱» س‎ )١( 
اللكندى » س ١۷ه (۳) تاريخ الاسلام ذهى‎ )۲( 


E 
ول قضاء مصر من قبل الم وكل » فدخاباسنة ست و أر بعين ومائتين‎ 
من الجرة » وكان حدث فى المسجد ال جامع » وكثيرآً ما كان أحد‎ 
ابن طولون آمير مصر بجىء إلى بكار وهو عل الحديت فا يشعر‎ 
به بکار إلا وهو جالس إلى جنبه ( . ویذکر ابن حجر عن ابن‎ 
زولاق أنه كان لبكار اتساع فى الع والمناظرة › وما رأى ختصر‎ 
المزنى» وما فيه من الرد على أ حنبفة شرع هو فىالرد علىالشافى.‎ 
فقال لشاهدين من شو ده إذهبا إلى الزن فقولا له معت الشافى‎ 
›» يقول مافى هذا الكتاب » فضيا و معا الختصر كله مى المزرنق‎ 
. وسالاہ عا إذا كان هذا كلام الشافعى » فرد بالإعاب » فعادا إلى‎ 
بكار قأخبراه بذاك » فقال : الآن استقام لنا أن نقول قال الشافى‎ 
۰ . ( بم صف الرد المذكور‎ 
وکان بکار یشتہی أن یسمع کلام المزنی › فاجتمعا بوماً فی‎ 
_ جنازة » فأشار بكار إلى أف جعفر التل - وكان حنفياً أيضا‎ 
أن يسأل المزنى عن مسألة » فقال التل: ما رأيت أجب من أصعابنا‎ 
الشافعيين » م أحاديت فى ترم قليل النييذ » ولنا أحاديث ف تعلبله‎ 
فن جعلهم أولى بأحاديمم منا بأحاديثنا ؟ فقال المزف : ليس خاو‎ 
أن یکون أحادیڈک قبل أحادیثنا أو بعدهاء فإن كانت قبلا فبكذا‎ 
تقول إنها كانت عللة حرمت »فا تاج إلى آحادیٹک » وإِن کات‎ 
أحادیٹک بعد أحاديثنا فہذا لابقول أحدآنہا كانت حلالاے صار ت‎ 
فاجب بکار بقول امرف › وقال سبحان اہ آں‎ ١ محرمة ہم حالت‎ 


)١(‏ رفع الإصر . (۲) شرحه. 


غ 
کون کلام أدق من الشعر فو هذا(“ وكان يكار عخالف أصحابه 
فى ليل قليل النبيذ ويذهب إلى تحرعه . 

ظل بکار قاضہ أ على مصر؛ وبحد المصرين بذحب آي حنينة 
حتی دعاه ابن طولون إلى خلع الموفق ولعنه » فرفض بكار خبسه 
ان طولون » ولا طال حبسه طلب أصحاب الحديث إلى الامير أن 
بأذڻ مم ف الماع منه » فاذن م » فکان بكار بحدثهم من طاق فى 
السجن إلى أن توف سنة ١ب‏ ه . 

أما الطلحاوى فو يعد إمام المصر يين» فى مذهب الحنفية للكثرة 
تلاميذه وخصب تتاجه » ولد سنة نمان وثلاثين ومائتين من امجرت 
وصحب الزن الشافمى وتفقه به م ترك مذهب الشافمى وصار 
حنفياً » وان كاتبً للقاضى بكار » ومع المحديث منه ومن خلق من 
المصريين » ومن الغرباء القادمين » وتوف سنة ١۳۲د‏ بعد أن ترك 

عدة كتب فى الفقه » ولع الاس بها لاسا كتابه , الختصر ف الفقه » 
الذى وضع له الفقباء شروحاً عدة . 

واشتد تاس المذاهب فى مصر فاذا قلا قاض شافی کاد 
لاحاب المذاهب الأخرى » كالقاض اسماعيل بن عبد الواحد 
المقدسى الذى ولى سنة ١٣م‏ فقد تحدث مع الامير كين فبعث 
صاحب الشرطة فأقام مى كان با جامع الكبير من المالكيين 
والمحنقين( . وروی ابن حجر عن ان زولاق أن الاخشيدية 
کاباكانت تكره ابن ال حداد الفقيه لكراهتم ف الشافعة . وأمر 


. ٠٤٤ الكندى ص ١١ه (۲) الكتدى س‎ )١( 
esa رف الإمر » والكندى س‎ (e) 


القاضى المحارث بن مسكين يإخراج أصحاب أنى حنيفة من المسجد 
وأصحاب الشافسى وأمر بازع حصر ٩(۸‏ . وروی الكندى أن 
القاضی ابن أى الليت تهر عنة خلت القرآن فأوقع بأصحاب مالك 
والشانی و ققہاءم من الجلوس فى المسجد ومدحه الشاعر 
الحسين الجل ال کر بذلا . 

النصوف ف عم : 

مضى القرن الأول من المجرة ول نعرف أنه كان صر نرعة 
صوفة مها شعاره' وتقاليدها اللحاصة المعروفة حتى كان أواخر 
القرن الثانى ظبر ذو النون اللصرى أب الفيض ثوبان بن ابراهم ء 
کان من خم من آسرة نو ببة » ولاندرى عمن أخذ هذا اللون من 
التعيد فقد قبل إن أستاذه شقران العابد وقلعن فاطمة الليسابورية 
وقيل إنه كان يتصل بالرهبان فى الأدرة فأخذ عنم الزهد والانقطاع 
عن ملاذ المحياة والإقال على العبادة والتفانى فى المحب الإى ء 
وأنه أخذ عن هؤلاء الرهبان شيا من العلوم الفلسفية الى 
حلقتها اأغنو سطبة والافلاطو تة الحديثة فأدخل ذلاك كله فى تعبيراته 
عن حبه الإلمى والمعرفة » وقبل إن بعض الرهبان الذين اتصل م 
كانوا بقرأون النقوش الصرية القدية » وأطلعوا ذا النون علا ء 
وعلموه أسرارها فكان يذهب إلى الرانى وعحاول فك طلامسما 
ورموزها » وکان ذو النون صاحب خیال رائع فليس پعید آن 
یستفید ذو النون من هذه الرموز ما یغذی خیاله. ووحی إلیه بها 


(۹) الکندی ص ٤۹۹‏ (۲) الگدى س ١ء٤‏ 


اھ بے 

نراه فى أقواله وأفغاله وأشغاره من تفان فى الذات الإهية »كل 
هذه خلافات حول المنبع الذى استق منه ذو انون . ولا نستطيع 
أن" رجح إحداها لنموض شخصية ذى النون نفسه ولان 
ما بق لتا من آثارہ لا تک لان نک عليه حکا صعیحا أو قرینا 
الصحیح » ومہما کی من شیء فان ذا النون روی الموطاً 
عن مالك ولسکنه قام دعو إلى طریقته فی اخم وتبعه خلق كير 
ولنکثه ری‌بالرندقة لان ابتدع ف مصر الإسلامية ما يكن معروةا 
من قبل » ورفع عاباء اخ آمره إلى والى مصر الذی حاکه آمام 

عبد الله بن عبد الحم ذعم المدرسة المالكية صر » e‏ 
أن ت تلف لف عة ة ذى النون عن زعة الفقيه عبد اله بن عبد الک » 

وتاريخ الإسلام عاوء بالنراع بين الصوفبة والفقباء ذلك أن الفقباء 

يلون دانسا إلى ظلاهر القرآن والسان البوية والعناية باستخراج 
الاحکام مما حسب ما تؤديه اللغة والاستدلال المنطن م براعون , 
دابما أن بق موا الاعال إلى أركان وفروض وأعال ۽ آما ااصوفة 
فلا بفرقون بين واجب ومسنونوإن الأعال الظاهرة لیست‌بذات 
قيمة بحانب الباطن » ولكل فرض من فرائض الدين أسرار ولكل 
شعار من شما الدین رموز ویفضاون الطمارة القلبية قبل کل شىء 
ولتضارب اللرعتين "سى الفقماء أنفسمم ر جال الشريعة وى الصوفة 
أنفسم رجالا لحقيقة »ولا كانت الصوفيةجديدة فالمياة الإسلامية 
اللصرية فالقرن الثاف والثالك من الهجرةوكانت الصوضفة مضطدة ٠‏ 
ف کل بقاع العام الإسلاى ويكن أن نذ كر قصة ال للاج والحاسي 
مح آحمد بن حنبل وغیر ها وکان ذو النونأولصوف اضطد مص 


إسبب نزعته » فترك :مصر ور حل .إلى بلاد عديدة کیلاد المغرب 
والحجاز والين » ؤبعد أن هدأت ال مالة عاد إلى مصر. بعد أن ونی 
اعيد اله ن عبد الحم ولكن ثار الفقباء: اطندة من جدید وکن 
:قامتى مصر إذ ذالك عمد بن أن الليث الذى امتحن'المصزبين .لق 
القرآن ¢ فأراد ذو التو ن.آن جرب من مصر مرة. أخرى ولكنه: | 
يقعل » فقبض عايه وأرسل إلى بغداد فقيد وسيق لى المطبق زاناس 


کون رھ مزا عاس مرا :اه تا وهن عطایاه 
أك من قلىالمكان لصون UR‏ هوت 
لك عزم بأن أكون قتيلا . فيك وااضبرعنك مالا يكون 
وكان بعض رجا حأشية المتوكل اعتنی الصوفة ؛› فس ف 


e‏ جخ التوکل وتار بر عظه بذی 


وبذلك صر لكل فة عل بء 1 ا 


وتوف ڏو النون صر سنه ۲4۸ . 


E‏ ذوالنون من أرائل الصوفة الذن استعمااكلة الحب 
وتوسنع فی معنی الحب الإفى وفسرة تفسیرا لایزالأساساً من سس 
الصوفة إلى اليوم . اقيل آنه أول من تکل ف‌الاحوال والقامات 
و إليه أنه ۰ اولاية وبحت من مم 


ا 2 سألةالرةإل إل غير ذلك من الإراء لموفة الى 
زاها البوم . 


ولاول مرة فى تاريخ مصر الإسلامية جد شيا إمه الصوفه 
لمم كيان وتدخل فى أمر البلاد ‏ ويقول الكندى(“ وان حجر : 
كانت صر جماعة من الصوفة بأمرون با معروف ونون عن 
المنكر وكان عيى بن المكدر منم » فليا ولى القضاء کانت تایه 
وهو فى مجلس ال لمكم م تت تلاك الطائفة فقالوا : إن أمير المرمنين 
امأمون قد ولى أبا إسحاق بن الرشيد مصر وإنا نخافه وى أن 
نيشد على هل العدوان فا كتب لناكتابا. إلى الأمون بأنك لاترضى 
بولايته ففعل ذلك ابن المنسكدر وبلغ الكثاب المأمور ن واطاع عليه 
أبا إسحاق امعتصم فعزل ابن المتكدر عن قضاء هضر 
فهذا يدانا على أن الصوفية أصبح ا 
- من ذلك كله نستطيع أن نقول إن البرك الدينية مصر كانت 
حركة كبيرة قوية » وأخرجت مصر:عدداً كيرآً من القراء والمحدثن 
والفقباء » جانب هذه المحركة الادبة ية لى سنتحدث عا ف الفصل 
القادم . 


)١(‏ الولاة والقضاة ص ٤)4١‏ » وان حجر فى كعاب دع ار 
قَصاة مصر. 


g6 |‏ ؟ 
و الان 
إللغة والتار پخ 


النحاة واللغوبون 
رأينا كيف قامت صر مدارس ديئية خالصة » استمرت منذ 
الفتح فى نشاط ودأب » ول نر فى القرن الأول أا هذه الدراسات 
الاادبية واللغوية الى كلف با العراقيونوغير العراقيين من الشعوب . 
الإسلامية »ولكنا نجدتطورآ فى القرن الثانى المجرى › إذ قامت 
| بمصر دراسات أدببة ونحوية ولغوبة » واطرد نمو هذه الدرايات 
تی غمرت مصر وفاضت على غيرها من بلدأن ا مغرب ٠و‏ نبغ عدد 
كبور من علباء المصر برن» وكثرت ا لمو لفات العلبية الىأفادت المصر بين 
کا استفاد منا غير المصتريين . 
فن‌النحاة الذیں‌کان هر أز مود فى مصر بنو ولا"د؛ وأشبرم 
الوليد بن تمد القيمى النحوى المشمور بولا د. كان الوليد غحواً 
ودا » روى عن القنى وأفى زرعة المؤذن كتلب اللغة والنحو » 
وأصله من البصرةء ونشاً چصرء ودخل العراق» ولم يکن صر شىء 
می کب الحو واللخة قبله ء وأخحذ عن الملى تلبيذ ال ليل بالمدينة م 
عن اليل نفسه ٠‏ . وتوف سنة ثلاث وستين ومائين من الهجرة 


(٠٠١ ية الوعاة س‎ )١( 


ودن ولا دامن الذى اذ عن الدينورى النحن والادب < 
رج إلى العراق» وأخذ عن الميرد وثعلب »وکان يۇ دب ابن صاحب 
خراج‌یغداد)» ولسکنهعاذ[لی مصر بعل الناس »ووض حکتابه, ا نمق 
فى النحىء توف سنة تمان وقسعين ومائتين من‌المجرةوقدبلغ أ مين . 
من عمره.. م رحل ولدهآپو الفباس احمد بن تمد بن ولاد إلى 
العراق » وأخذ الحو عن الزجاج» وعاد إلى مصر وألف كتابه. 
« المقضور والممدود» .ا ؛ وكان الزجاج يعرف فضل احمد هذا ء 
ویثی "عليه عند کل من قدم مصی إلى بغداد » فکان یقول م : لی 
عندكمتلبیذ من صفته ككذا وكذا . فيقال له : أو جعفر النحامن 
فيقول : بل أبو العباس بن ولاد "وتوف سنة اثنين وثلاثين و اة 
من اجرة وأو العباس .هذا أستاذ أن عبدالة. الر باحى النحوى. 
الأندلسى . 

وكتاب المقصور والممدود هو الكتاب‌الذىنقده الحلىف مصر 
کا عرض لنقده الملى اللغوى النحوى على نحو ماسنذكر فى حديشنا 
عن المتنى » وقد طبع هذا التكتاب لأول مرة فى مصر سنة ٠۹۰۸‏ 
وقد بدأه أبن ولاد عرف الالف غالفاى ذلا مذهب الیل بن 
احمد وقد قال ابن ولاد فى مقدمة هذا الكتاب من ذلك « ولعل 
بعض من يقرا کٹابنا هذا پتکر ابتداء نا فی بالالف عل سائر حروف 
المعجم لاما حرف معتل ولان الخلیل ترك الاہتداء بہا ف كتابه 
كتاب العين » ولیس غرضنا فى هذا الكتاب فا المسناه بهذا اللوع 
من تاليف كفرض اليل فى كتاب العين لان كتاب العين لابمكن 


۱( شرحه ص ۱۲ (۲) شرحه س ۱۹۹ 


طالب المحزف مه أن يع موضعه من الكتاب من غير أن يقرأه 
إلا أن يكون قد نظ :ى التمريف وعرف الزائدوالاضل من المعتل 
والصحيح و الثلائی والرباعی والجامى ومراتب الحروف من الق 

واللسان والشفة وتصر يف الكلمة عل ماعكن من وجوه تصريفبا.: 
٠‏ فى اللفظ عل وجوه المركات وا ماقا ماتعتمل من الزوائد بعد 
تصر ینا بلا زيادة وعتاج مح هذا إلى أن بعل الطريق الى وصل اليل 
منها إلى حظر كلام المرب » فاذا عل هذه . الاشياء عرف مايطلب 
من كتاب العين والذى نذهب إليه فى هذا السكتاب غيرهذا المذهب 
لانا نقصد إلى أن نقرب عة طالب الجرف فيه مايطلبه وأنستوى 
ف الع بموضعه منه العم والتعل فل راع أن يكون فى أول الكلمة. 
حرف أصلى دون آن کون زائداً أو زائد دون أن بكون أصايا 
أو تع دون آن کون معتلا أو معتل دون أن کون ياء ' 
فنكلف البطالب الحرف أن يعرف أولا يع ماذ کر ناه فلذاك بداًنا 
بالباب الذى يكون أول مافيه من حروف المعجم اللالف . 


٣‏ أخذ ابن ولاد بفصل بين‌المقصو ر والممدود ويعدد أنواعما 
على مذهب الكو فين والبصريين » هذا كه فى مقدمة كتابه ثم يتب 
المقدمة بامقصور والممدود من الالفاظ العريية مرتبة حسب 
الحروف‌الایجديةفکان بانىبالكلمة وشرحغرببپامستشېدآبالاشعار 
القدمة حينا وبالأبات القرآنية حبنا آخر وقد بآنى باشتقاق اللفظ 
ما يدلعلى سعة عل ابن ولاد بالعاوم العربية ا-لالصةحفظه للاجب 
القدم واللغة العريية وو خر کتابه ببحث طویل اشتمل علي کثر 


e 
من قواعدالمرف ,»و الذی آلا حظه غل هذا الدکناب سلاسة اسلو به‎ 
وخاوة من التعقيد الذى نراه فى كب اللخة والضرف الى ألفت ف‎ ٠ 
٤ '. الغضور التأخرة.‎ 
ووضع احمد بن جعفر الین وزی بضر تابه فی انس‎ 
وصدره بالكلام عن الحلاف بين البصربين والكوفيين ؛ وعزى‎ 
کل مسل إلى صاحیا'“ . ول یکن نوب فقط ہل کان آدبا یدرس‎ 
هذا النو ع من العم » فقرأً كتب ابن قثيبة كما على المصريين . وقد‎ 
استفاد الأندلسيون من هذا الرجل استفاد مشه المصريون م‎ 
فقد روى السيوط أن مد بن موسی ابن ھاش المعروف بالافشین‎ 
القرطى رحل إلى المشرق » ولق بمصر با جعفر الدينورى» وأخذ‎ 
عنه کتاب سیبویه روایة" » وکان‌الدینوزی قد أخذ کتاب سیب ويه‎ 
بالبصرة عن المازنى وتبليذ ليرد(" وتوف سنة تسع ومائين‎ 
ومائتين‎ 
بن ا ماعيل فقد‎ ê .ا ار ن امد‎ 
النحو واللغة » وحذق الفرآن وما تعلق به » وألففى ذلك كتاً‎ 
کثیرة » نذکر منہا کتاب ء معان القرآن ومنسوخه » )ا آلف فی‎ 
الحو واللغة والأدب لذكر من ذلك كته , المبتيج فى اختلاف‎ 
البصر بين وا لكو فين » و و أدب الكتاب » ووشرحالمعلقات السب‎ 
وکتاب « طبقمات الشعراء » » ویړوی ابن خلكان أن أبا جعفر‎ 


(۱) ممجم الادباء ٤‏ .+ ۱ ص ۷۸۲ 
(۲) ية الوعاة فسيوطى ص ٠١۸‏ (۴) شر حه س ۱۳١‏ , 


س 


انحاس فنمر عشرة دواؤین وآملاها عل تلامیذه مسر ( . وکان. 
فی مصر ند بن سان النحوی الى روى الحر عن آی زرعة 
المؤذن وروی عن عبد الك بن هشام مغازی آبن أسحق ومات 
سنة ائنتين وسبعرن وماتين 7 . 
وكذلك انسمح عن مد پری اسحق بن أسباط البكندى 

أن النضر المصری الحو » آخذ عن الرجاج وله كتاب فى انحو 
ماه « الميون والبكت » وقال ياقوت : إنه نزل أنطا كية م صار 
إل مصر وكان شيخ أهل الدب با »وله تقدم فى المنطق وعاو م 
الأوائل وله « المغىف النحو " . وكذلك مد بن عبد اله 
بن سل وهو المعروف بالملطى وكان نحوياً بعل أولاد الماوك الحو 
ومات.سنة ثلاث وثلمائة 9 . 

ويجحانب هو لاء الادباء والغلباء المصرين الذين راو افیطاب 
العلوم‌العربية > نجد علماء العراقوغير العراق بزورن مصر وروون 
بها علومبم ؛ وكان من أثر ذاك أنوجدت فى مصر نبضة أدبية علبية 
جعلت. هما مركز الزعامة ف القرون التالية فقد ہاء مصر أيو مد 
عبد الماك بن هشام صاحب السيرة وتوق بمصر سنة ۲٠۸‏ ھ وراه 
السيرة قد تأر بمصر فقد روى عن علبامما أمثال ابن وهب وابن 
ليعة وکان ابن هشام ]ما فىاللغة والحو » وقد اجتمع به الشافى 
حان ورد ا ووفد علا 


(۱) < ۰۱س ۲٩۹‏ (۲) ية الوعاة س ٣۸۷‏ 
(۳) بغية الوعاة س )٤( ٠)‏ شر س ٣۰‏ 
() جسن الاضرة < ۱ س ۳۹ 
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آبوالغہاس النایء ال کر« وکن نعو را متملكامتبحزآ فى عدةاعاوم.. 
من جملتبا المنطق » وكان بقوة عل الكلام قد نقض علل النحاةء : 
وأدخل على. قواعد العروض شيا » ومثلما بنير مث اليل » () 
وتکسب بملومه هذه فی مصر کا ساری فی دشنا عنه شاعرا 

وجاء مصر تمد بن موسى الواسطى » وكان من أهل العل. 
باللغة وتفسير القرآن ومات صر سنة ۳۳۰ ه 7 ووت بن 
الزرع قدم مصر مرارآً كان آخرها سنة ثلاث وثكائة 7 ولعله 
فی [حدی زیاراته و فی هذه الزبارات کہا روی صر کتب خال 
آى ان | +احظ . 

وکذلاک زار مصر مد بن زد بن رضحتو به بن اليم اللردى 
وروی عنه بمصر ابن يونس المؤرخ وأڼو القام الطبرانى « وأصلة 
من آزرپیجان. تزل مصر فاستوطنما » وکان كثير الع متفننا فى 
الأدب واللغة والشعر وكان ثقة أمينا 9 . ٠‏ 

وحدثنا ياقوت آن المصرين ماکانوا بعرفون شيا من شر 
الطرماح بن حکیم » فیا قدم ان جر الطبری مصر سال عل بن 
سراج المصری آن ملى شعر الطرماح » خلس ابن جر عند بيت 
امال ليه ويفسر غريبه (© 


وف سنة إحدى وعشرين وك اة چاء مم امد بن عبداله 


() ابن ځلکان + ۱س ۲۹۳ (۲) بغية الوعاة س ٠١۹‏ 
)۴١(‏ اللاب السعانى » س )٤( ٠ ۲٠١‏ بنية الوعاةء س ٣ح‏ 
)١(‏ معجم الأدباء >-1 س tr‏ 


س س 

ين مسامة بن قتيبة » فدخل علبه أعحاب الحديت يسألو نة آن عدبم 
فقال : مامعی إلا کتب أب وآنا آحفظہا فإن شتتم سردا 
فلما عرف الناس ذلاف قصدوه . قصار مجه غاصاً تون الناسن. 
کک والاداب » وقضده أبو جعقر النحاس واب ولاد 
وأبو عا صم المظفر بن أحمد ووجوه البلد 7 . 

ذلك وقد TT‏ 
أ صفرة المعروف بالمبلى النحوى » قال عنه الزبيدى : إنه كان 
ا یر ا لغواً ثقة ٩‏ ومات صر نة ٣٤٩‏ ھ. 

المۇرخون 

ا ف مصر عقب الفتم اون من الدراسات الإسلاية وإن 
شذت فهو هن العاوم العريية » وهو القصص » فظبر القصص الدينى 
صر سنة تسعوئلاثين هجرية » وكان آول منقص بعصر هو سلم 
بن عتر التجيبى الذى تولى القضاء بمصر مدة طوبلة () كان هذا 
القصص سبباً فى موضوع آخر هو التاريخ » وقد عنى المسابون منذ 
الفتح بأمر تاریخ مصر » انبا ذ کرت كرا ف القرآن الكرم ء 
کا روى عن النبى أحاديث كثرة عن مصر وأهابا » والمسابون 
فن ان ای وجاك انی کانت مصرية » وأن بعض الا ناء 
واارسل کان م شان فی مصر » عرف المسلبون هذا كاه ء ورأوا 
بعد الفتح آشياء ل ,وا مثلها كالمرم والمقار الاخرى الى عرفت 
() رقم الإصر عن قضاة مصر لابن حجز ( ية نطية رقم ٠٠٠١‏ 


بدار الكتب المصرية ) . )١( ٠‏ ية الوعاة س ١٤‏ 
(۴) الرلاة والقضاةکندى »س ٣٠۷‏ 
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صر أباسم «البر ا » وكان عند العرب هذا القصص الذى عدبم . 
عن القدماء فشغفوا بالتاریځ وروایته » وزخرفوا آقوالم بشیءکئر ' 
من القصص ابالية الى تر ااضحك أحيانا » ووضعوا من عندم 
أخبارا بعيدة كل البعد عن الصحة» وكانت هذه ال خباز كا ساسا . 
لكتب التاريخ » الى ظبرت عصر» وغذى هذه الح ركةعصر وجود 
عدد من الاخباريين وأععاب المغازى مثل د ن إسحق صاحب 
السيرة» وعبد اللاك ابن هشام راوما ومد إن أبى الليث الى كان 
وراقا عل باب الواقدی() ثم وفد غلا امن جرب الطإرى مرتين » 
والمسعودی » وعن مؤرخی مضر نقل ابن جر ر کشیرا فی کتابه 
وابن هشام فى السيرة . وغير هما من المؤرخين e‏ عن مصر 
کتیا عدیدة 
ولعل أكأر الكنب القدمة تللا رطام کاب شوح 
مصر » الذىسةء ءبعض المؤرخين لابن اسحق‌الاموی » ویسنده 
بعضم الآخر إلى.الواقدى » وإن كنت أرجح أن للواقد ىكشابا 
غير الكتاب الذى نسب إلىابن اسحق . و يتجلى ذلاف فىالاختلاف 
الذى بين الكتاين . 
کتاب فتوح مەہر لابن يدا لمكم : 
وهناك کتاب آخر لؤلف مصری له قیمته وآثره . إذ لا أ کاد 
أعرف مؤرعا كتب عن مصر دون أن يذكر هذا الكتاب » أو. 
يأخذ عنه » ذا کان کتاب ‏ فتوح مصر » مصدراً هاما من مصادر ٠‏ 


(۱) الکندی س 41۹ 


— ¥1 
تار مصر منذ الفتح + کا :آنه مل لنا ناحية أخرى من نواحى ٠‏ 
التأليف العلبى بمصرف هذا العصرء فقد رأينا الح ركة الغابية والنشاط. 
الفكرى كانا متجمين إلى العام الدينية فى أول الأمر › ثم أضيف. 
إلييما العلوم العر ية الخالصة » كااتعه المصريون إلى القصص والغاذم 
التارضةءولقد لعبت يد ابال فى هذه الأخبار التارضةء فاخ ر جتا. 
عن جادة الق » ولكنما تمثلى لن عقلية العرب الذين كانؤا بأخذون . 
کل ما ړوی طم دون آن يحاولوا تحقیقه . 
هذا النوع من العلوم کان عر بيا حالصا » اهت به ال جاهليون 
والمسلبون » وأخذه بعصم عن بعض حت دون فى .القرن. الثالث. 
المجرى » ومن أوا ثل المدونين للتاريخ .ابن عبد الح المصرى 
صاحب د فتوح مصر » وأحد آفراد بی عبد الح 
بنو عبد الحكم 
نحن مضطرون إلى الوقوف عند هذه الأسرة الى كان ها أ 
كير فى الحياة العقلية والاجتهاعية والسياسية بمصر ف القر نين الا 
والثالك من اشجرة . ۰ 
نحن لانعرف شيا عن أولية أسرة بى عبد ا لحك ولكن ياقوت 
فى معجم البلدان يقول نهم ينسبون إلى الحقل بلدة بالقرب من أآبلة 
[ العقبة ] وأول شخص ف هذه الأسرة ذكره لنا المؤرخون هو 
ير عات عبد ال حك بن.اعين ابن الليث بن رافع المتوفى سنة 
احدى وسبعين ومائة وقيل إن له عدة مسبائل عن الإمام مالك( 


)1( الديباج ص ۱١7٦‏ 


— Yo 
أا نشأته وحیاته فل صلنا عا شىء » ذلك لانعزف إذا کان‎ 
مصريا أو غير مصرى وصاحب الديساج يقول عن :عبد الله بن‎ 
عبد ال میک انه مولی امرأة من موالی۔عثان بن عفان ويقال بل هو‎ 
مول نافع مول عثان ولا ندری ضا أآی لون.من لوان الولاء‎ 
. کان ولاژه‎ 
وأول شخصية ها قيمتبا ن هذه الأسرة هوعبد الله بن عبد الح‎ 
:ابن أعين ولد بالاسكندرية وقيل مصر سنة خمس. وسين ومائة‎ 
وأخذ الفقه عن مالك وعن إمام مصر الليث بن سعد ومع الحديث‎ 
من عبد اله بن لميعة » ولا مات أشهب بن :عبد العزين رئيس‎ 
المالكية صر سنة أربح ومائنين تول عبد الته رياسة مذهب مالك‎ 
ونستطيع بسمولة أن ندرك خطر هذا امرك إذا علبنا أن المسلبين‎ 
. فی مصر کانوا جمیعا يدينون ذا المذهب‎ 


ؤكان العلماء فى مصر لايدرسون غير هذا المذهب » واجتمم 
حوله المصريون والوافدون من الاندلس والمغرب بأخذون عنه 
مذهب مالك وتعمع المصادر الى تحدثت عنه أنه كان صال ما متحققا 
مذهب.مالك وأجعت أبضا على علو شأنه فى الفقه ٠»‏ ووضع غدة 
كتب ما الختصرالكبير جع فيه نمان عشرة ألف مسألة والختصر 
الااوسط وفسنه أربعة آلاف مسألة والختصر الصغير وفه أف 
وماتتا مسألة وقصر هذا اللكتاب الا خير على ما فى المو طا » وله ينا 
تاب الاهرال وکتاب القضاء فى النيان E‏ المناسنك :وکاب 
ای سیںة کس بن عبد العزز . 


VA. 

هذا من الناحة العلبية » ومن ناحية أخرى نرى. امو راخين 

جمعون عل SE‏ 
وتن لا نعرف كيف أنته هذه الأروة . 


f‏ وبلغ م اه أن الشافتى لا فد على مصر سننة ع وتسعين 
ومائة تلقاه عبد اله ن عبد الح واتزله فی داره وبالغ فی ره 
وأغطاه من ماله الخاص ألف دینار واستطاع بنفوذه أن يمع له 
من بعض المصريين ألف دينار أخرى وأخذ له من بن عسامة 
الاجر المصرى ألما ثاة ليتمكن الشافى من أن يعيش مصرعيشة 
راضبة خقد جل المصريون قدر الشافى فى أول الأمر وكان يود 
الرحیل من مصر لولا وجود بی عبد الح . 

وړوی المؤرخون آن عبداتهکان له تأثیر کبیر نتو لية الشېو د 
فکان بزکہم و جرحم وكان بعض الولاة يستشيرون عبداله فى 
تصريف آمو ر الدولة وعحدثنا السكندىأن ال وای عبداتهن‌طاه رکان 
یقرب عبدالته بن عبدا لک ویستشیره فی بعض آموره کا کان این 
عندا سک واسطة الصلح بین‌عبیدین‌السریالئائر و بین ان‌طاه رکا کان 
ابن عبدا لك أخدالفقبا الذين جمعبمالوالى ان‌طاهر لاختبار قاضي 
بمصر فرشح كلواحد من الفقباء قاضياً ولكن الوالىعين مل رشحه 
ابن عبدال لن بل ذهب ابن عبدا لک إلى أبعد من ذلك فقد طلب 
امن الوالي أن بزيد رتب القاضى ففعل الوالى وحفظ القاضى ذهو 
عیمی بن المشكدر يد این:الحکر ښغله عل مسائله وهنا ظېر مایدلنا 
على خلق ابن السك فقد جرت العادة أن يسكون الشمود من طبقة 


E 


خاصة تمن طحم جاه فليا تولى أبن المحم على مسائل القاضى. أدخل 
بين الشبو د بعض الناس من لاجاه فم ولاقدر فما عوتب عل ذلك 
قال ::« إن هذا الامر دين ونما فعلت ما بحب على » فيذا لير 
پدلنا عل ناین اکر کان قوباً ف خلقه‌و[نه م حاب وجوه ا لمر یین 
لجاهم » وقيل إن الرعينى الفقيه لما “مع كلام اين. ال حكر قال له 
« أسأل الله .أن لارفعك ' بالشادة أنت ولا واحداً من. ولدك» 
فكان الامر على ذلك فقد بلغ ابن عدا مح هو وولده بالبلد مال 
يبلغه أحد ماقبلت لحد منم شبادة قط[ هكذا روى اللكندى عن 
ابن قديد] وهذه‌هى الدعوة الى قالعنا ابنخلكان أنبن عبدا لحم 
لم شېد ولا أحد من ولده لدعوة سبقت فيه . ۰ 

واستمر غبدالقه بن عبدالمسكم ريسا لمذهب المالكية وعلى 
مسائل القاضى حتى جاء اثر بولاية المعتصم عل مصر سنة أربع 
عشرة ومائتين ٠٠‏ وذهبت جماعة الصوفية إلى القاضى بطلبون 
منه أن يكتب إلى المأمون بأن المصريين لايقبلون ولاية المعتصم 
عليهم » ولكن ابن عبدا لح أشار على القاضى بأرف لايستہم 
لاقوال الصوفية وأن لايكتب إل البفة فأب القاضى وكتب إلى 
المأمون فدفع المأمو ن كتابه إلى المعتضى فلم جاء المعتصم مصر عزل 
القاضی و حبسه کا حبس‌عبدالة ابن عبد ا حسم فأقام ان عبد الحم 
فااسجن أياماً ثم مرض ومات فیرمضان سنة أدبع عثرة ومائتین 
ودفن بجوار الشافمی فى مازل بى عبدا تكم . 

ترك عبدايته بن عبد السك أريعة أولاد عبد الحسکم بن عبدالله 


وعد الرحمن بن عبد الله وسعد بن عبد اله ومد بی عبد أله 


آما عبد الک وهو کر آولاده فکان فقماً أيضاً عل مذهب مالك 
كأبيه وأخذ الفقعن أععاب مالك من ا لمصر بين أمثال أببه وعبد الله 
:ان وهب : وقیل(نه ل یکن فی أصعاب ابن وهب أت ولا أفقه منه 
بل ذهب صاحب ادياج 8 أن عبد الس أفقه [خوته کا عرف 
يض بجودة خطه ول يصلنا عن هذا الفقبه شىء إلا ماقيل عن عتته 
الى توف بسبہہا بل نة بی عبدا لكر الى م لمم قانمة بعدها . 
بدأت نة بى عبد الحم عسألة خحلق القرآن فقد طلب إليم 
الفاضی تمد , EE‏ ا مخلقالقرآنفامتنعو افعذ۔ ہم القاضی 
وحمل عد ا لمكم | إلى العراق للاقرار هناك فامتنع أيضآً فضرب 
بالسباط وقیل إنه سجن ودخن عليه بالکر یت سی مات فسجنه 
پسبب خلق القرآن ولکن موت عبدا کی لم یکن هذا السبب بل 
کانت سیب آموال ال روی الثار بمصر والذی اتهت ثورته حوالى 
سنة ۸:۲٠۲‏ وف سنة هزم ه أنى الافشين مصر وطالب على بن 
عبد العزيز الجروى بالأموال الى عنده فل يدفع إليه شين فقتل 
الافشين واستمر الولاة يون عن أموال الجروى حى سلة ۲٣۷‏ 
ققدم مصر بريد الت ركى أحد قواد المتوكل العباسى فى طلب هذه 
الأمزال بعد أن ءل اللليفة. بغداد أن بعضما عند پنی عبد المتکم 
وکر القاضی ابن أ الیٹ على بی عبد اکر بالف الف دینار 
وأربعائة الف وأربعة الأاف دینا رکا کر على غیرم آ ضا وتادی 
هنادی الوالی بأن من كم الأموال ضرب سائ سوط وهدمت 
ذاره.» فاقر عبد المحم مال غنده فبعٹ إلى مارله فل غرج شیا 


ورد إلى یزیدالترک فعذبه حی توفی لادیع بقین من چادی الأولى 
سنه ۲۲۳۷ھ . 

ابا سد رن غ اھ ب ع ا دا ھر اتتا إو 
مارواه صاحب نفع الطيب أنه كان أستاذا لعدد من فقباء الاندلس 
الذين رحاوا فى علب العم إلى مصر وذكر منم أبا عبداله مد 
ابن عبد الله الباجى الإشییى ومد بن عیسی ومد بن عبر بن لبابة 
وغیرم کا كان أحد الذين روى عنم أخوه عبد الرحن بنعبداقه 


فی كتا به فتوح عصر 
نتحدت بعد ذلا عن 1 أولاد عبداله بن عبد 1 
وهو مد پن عبد الله عبد أ ولد مد سلة ابن ونمانين ومائة 


وأخذ فقه مالك عن أبه وأشب وروی عن عبد اله ن وهب ولا 
وفد الشافعی على مصر ونزل ضیفاً على بی عبد الک ی تمدآهذا 
وکثیرا ما مع الشافس بقول «مایقیمنی عصر غیره» » وعد تمد بن 
عبد اله من شد تلامیذ الشافعی صلة به وروی زی : کنا نای 
اشافمی نسمع مته فنجلس على باب داره ویأقی تمد بن عبد الک 
فيصعد وبطيل الاسكث ور ما تغدى مع الشافمی م يتزل الشافى 
فیقراً علینا فاذا فرغ من قراءته قرب إلى مسد دابته فرکیا واتبعه 
الشافعی بصره فاذا غاب شخصه قال الشافمی لمن معه وودت أن لى 
ولداً مله وعلل لف دينار لاأجد فاقضاء . وروی تمد بنعبدا لک 
أنه کان بتردد إلى الشافى فاجتمع قوم من آصحاب مذهب مالك 
إلى عبد اله بن عيد السك وقالوا يا أبا جد إن مدا ينقطع إلى هذا 
وجل ويتردد اليه فيرى الناس أن هذا رغبة عن مذهب أصتابه؛ 


AY - 


قعل عبد اه بلاطفېم وبقول هو صتير وبحب النظر فى اخخلاف 
أقاو بل الناس ومعرفة ذلك ويقول لابنه مد ف السر يابىالزم هذا 
ار جلى . وكان الشافى معجباً محمد لفرط ذكائه وحرصه عل 
الدزس والتحصل حى ظن الناس من صدق مو دتما أن الشافى 
بفوض آفر حلقته بعد اوقاته إلى مد بن عدا سکم وکان مد نفسه 
يتطلع ارياسة مذهب الشافعية بعد الإمام الشافعى ولكن الشافى 
فی مرض مو ته رشع البو بطی‌اریاسة مذهبه ففضب تمدین عبدا لک 
ورك الشافعية وتعر ل إلى مذهب المالكية وجعل لنفسه حلقةيدرس 
فا مذهب مالف وبعد موت أبيه اختاره المصربون ارياسة مذهب 
مالك وذاعت شر ته فى الاقطار الإسلامية حتى صارت اليه الرحلة 
ليذ مذهب مالك وروى السبكى عن الصدف أنه قال : رأيت أهل 
مصر لا يمدلون به أحدا ويصفونه بالعل والفضل والتواضع ؛ 
وروی عن آبن خز یه أن تمد بن عبدالحم آعل من رایت عل آدم 
الأرض يذهب مالك » وذكر صاحب فح الطيب عددا کر | من 
علباء اللاندلس الذين أخذوا عن مد بن عبد الحم . 


ولا أصيبتمصر بمحنة خلق القرآن سنة سبع وعشرين ومائتين 
منع الفقباء من أصحاب مالك والشافى من الجاوس فى المسجد 
واضطد الفقباء والعلباء وهرب أ كثرم من القاضى ابن أن الليث 
آما تد بن عبد الله قد آمین وعذب وأطافه القاضی يناد تخلق 
القرآن حى مر علقة أبن صبيح المعترلى بمصر فقال له أبن صبيح : 
المد لته الذى هداك يا أبا عبد اه يشير إلى أن عمد بن عبد ال مم 


۷ سه 

آقر علق القرآن وفى ذلك يقول الشاعر الحسين بن عد السلام 
المعروف بالجل ال کیر بمدح القاضی بن نی اللیت : ۰ 

ومد الحكى أنت أطفته وأخوەيتمقبالصياح الاجر . 

کل ینادی بالة‌ران وخلقه فشېرتهم بمقالة ل تشر 

ويقول أو الحاسن إثه حمل إلى بغداد وأنه ثيت على السنةء 
فأعيد إلى مصر ٠‏ . ظل مد بن عبد الحك رئيسا لمذهب 
المالسكية بمصر ولكن بعض القضاة کانوا ,ضطېدو نه ولا أدرى 
ق ن ن الد ول اء م 
سنة ٣۳۷‏ ھ کان حر ح مد بنعبد الک داناً ولم قبل شہادته حی 
قال ارجل طلب أن پستشېد محمد بن عبد الک : قل له إن کان 
رجلا فلیات فایشېد . 

وف أيام أحمد بن طولون کان مد بن عبد الک من جلسائه 
ومن أجرى عليه ابن طولون الارزاق . وروى المقريزى قصة 
لصا أن ابن طولون لا حفر بره تخطة معافر ( عنسد القراقة ) 
بلخه أن جباعة من الفقہاء لا بستحاون شرب ماما فبينا مد ابن 
غبد الححک فی داره لیلا إذ آتاه أحد خدام ابن طولون وقال له إن 
الامیں يدعو ك ف رکب آہن‌عید المح مرعوبا مذعورا وعدل الغلام 
به عن الطريق فسأله ابن عبد السك فقال إلى الصحراء والامي فا 
فأيقن ابن عبد اللحكم بالملاك فقال للخادم اهاه فی فان شخ کییر 
ضعیف مسن فتددی ما براد می فار می فقال له الغلام : احذر آن 
يكون لك فى السقابه قول . قال ابن غبد الح فرت معه وإذا 


(۱ )النجوم الزامرة . س ٤) ٤‏ 


بالمشاعل ف الصحراء وأحمد بى طولون راكب على باب السقاية 
فازلت وسات عليه فل برد على فقلت بها اللامير إنالرسول أعتتنى . 
وکدنی وقد عطشت فأذن لى الامیر فى الشرب فأرادالغابان تس 
سقونی فقلت آنا آخذ لنفمی‌فاستقیت وهو برانی وشربت‌وازددت 
فی الشرب حى كدت أنشق ثم قات : آسما امير أسقاك الله من 
آنبار الجنة فلقد أرويت وأغنيت ولا أدرى ما أصف أطيب الماء 
ف حلاوته وبرده وصفائه م طيب ربج السقاية فنظر ابن طولون 
اليه وقال أريدك لامر وليس هذا وقته فاصرفوه . 

ويروى السيوطى أن كنيز خاذم اللليفة المنتصر خرح إلى مصر 
وتفقه على مذهب الشافعى وكان بأق حلقة مد بن عبد الححكم 
ویناظره فسعیبه الى امد بن طولون بأنه جاسو س-غبسه ابن‌طولون 
سبع سنين . وظل ابن عبد المحكمف رياسة مذهب مالك حى توف 
سن ۳۹۸ ھ 

آما عبد الرحمن بن عبدالقهصاحب کتاب ‏ فتوح مصر » فکان 
من أهمل المحديث والرواية وشعفب بالقمص والأخبار وکلف 
بالتارخ وکان من أ ذلك أنه وضع کتابه «فتوح مص » . وقد 
أصاب عبد الرحمن ما أصاب إخوته فى ححنة خاق القرآن وأموال 
الجروى وتوف عبد الرمن سنة م ه 

يغد عد الر من بن عبدانته بن عداخم من أقدم مؤرخی 
الاسلام ف صر الذين و صلت إلينا كتبيم كلن كلفاً برواية اللا خبار 
من قات المصر بن آمثال والده عبد الله » ویحی بن بکیر » وعان 


س و س 


ابن صا اتب الليث بن سعد وغیرم » وغنه أخيذ القاس بن حییش 
وأبو سلبة التجيى » وابن قديد وغيرم ٠‏ وإذا عرفا أن ابن قديد . 
أحد رواة ابن عيدا لاك كان من أم اإصادر الذين استتى عم 
اللكندى كتابيه « الولاة » وء القضاة » أد ركنا بسهو لقال بب الذى 
من آجله نری فی کتاب الکندی بعض أخبار مذ كورة ف , فتوح 
مصر » مع أننا نعل أن الكندى كان اول آخذ الاخبار من تفس 
المصادر الى استق هنبا عبدالر من بن عبد اله بن عبدالک » وم 
ذلك فالکندی اتخذ کتاب فتوح مصر أساسآلکتاييه » ولاس ا ف 
الفصل الذى عقده ابی عبد الح عن الفضاة فى مصر . 

کان عبد الر من معاصر مؤرخین من آشېر وأقدم مؤر خی 
الاسلام » لکنا تری‌اپن عدا میک تاز عن معاصریهبانه أو جد 
فاً جدیدآف‌الناریخ‌الاسلای‌هو فن د ا-لغملط والأعائذ » وهذا اللوع 
من التا ريخ لم يكتب فيه أحد قبل المصربين » ولانعرف أحداً كتب 
فیه قبل ابن عدا یک » ول يوفق المغریزی فى قوله « إن أول من 
رقب خطط مصر وآثارها » وذ کر اسباہما فی دیوان جمعه هو أو 
عر تمد بن بوسف الكندى › م کتب بعده القاضى أو عبداله 
مد بن سلامة القضاعى كتابه المنعوت « بالختار فی ذ کر اللخطط 
والاثار ومات ف سنة سبع وسين وأربعمائة قبل سى الشدة 
فدتر أ کار ما ذکر)( ل وقق المقریزی فی هذا القول لان ابن 
عبد الک فی کتابه فتوح مصر سبق الکندى ف اديت عن | طط 
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-A— 
ولمل أول ميلقت النظر إلى كتاب ابن .عبدا لح آنه مقم‎ 

حسب ال مو ضوعات » فقدجعله اؤ لف سبعةأًب واب »و آدرج تخ تکل 
باب ماقیل فی المو ضوع الذى خص له » فاختلف بذاك عن الطيرى 
والميرد وال احظ وغيزم من الادباء والمؤرخين . ولاء ء ولوا 
آن یقسمواکتہم إلى فصول أو آبواب بل خلطواکتېم » وجعوا 
فبا كل شاردة وواردة » زعا منهم أن الأديب عليه أن يأخذ من 
کل‌شیءبطرف > فأودعوا کتہم کل e‏ تر تیب هذه 
الموضوعات » وقد غلب هذا النوع من التأليف علن علباء الخراق › 
حنی کان ابن قتیبة فابتداً بترتیب کته » أما فى مصر فكان الو لفون 
یقسمو نکتہم » وبرتبون‌موضوعاتیا» حى آن‌الفارای عند ما دخل 
مصر ومع كتابه « المدينة الفاضاة » سأله بعض الناس أن بعل له 
فصولا تدل على قسمة معانه » فعمل هذه الفصول صر سنة سبح 
ولان وثلانماتة ٩‏ . لیس لنا آن تتحدٹ عا فی تاب « فتوح ' 
مصر» من أخطاء تارتخة كان مصدرها جل العرب والمصريين 
بارج مصر القدم » ورغبه بعض الرواة فى وضع آخبار عن مضر 
من الحقتق أنبا بعيدة عن الصواب » وقد يطول بنا الامز لو ناقشا 

هذا کله » ویک آن قول إن | کر هذه الرافات فى القسم الأول 
من الکتاب » وهو القسم النی ذ کر فيه فضائل مصر وتار خا من 
أول أمرها إلى أن فتحا المرب وأقو ل خرافات لان عل الدراسات 
المصربة القدمة أثيت مايخالف ماجاء فى هذا الكتاب ثم نذه 


# عيون الأنباء لابن أن أسيبعة » + ۲ (YA‏ س۱۴۳۹ 


الیالغات الى لایکاد يتصورها عقل . كوج د أشعار عرية تاا 
قدماء المصريين وحفروها على آثارم ۱۱۲ 


آما القسے الثای من الکتاب . فہو يتحدٹ عن فتح العرب صر 
فذ كر المؤلف شيثا عن علاقة مصر بيعض أفراد من العرب قبل 
الالام وعن كتاب النى إلى المقوقس » وجواب هذا إلى ال 
عليه السلام ء م ذ كر الفتع العرد» وتحدث عن مسألة اختلف فيا 
المسلبون منذ القرن الأول المجرى د وهى هل فتحت مصر عنوة 
أ م صلعحا » فيسط روايات الطرقن » دون آن بذ کر رآبه ءفقد کان 
راويا كذيره من الحدثين والمؤرخن » وف الباب الثالت يذ كر 
الط والاحائذ والقطائح وهو الفن الذى لم يسبقه غيره إليه : 
وف الرابع يتحدث عن الادارة فى عد عبرو وابن ای سرح وعن 
الفيوم ورقة وطرابلس » وف الحامس بذ كر غرو شال أفريقيا 
والاندلس » وف السادس يسرد أسماء قضاة مصر حى سنة ۲٠‏ ھ 
أى قبل وفاة الولف بعشر ستين » وف السابع روى الا حاديث الى 
حفظما الصحابة الذين جاءوا مصر » وقد بلخ عددم ائنين وسين 
. بروی لکل منہم آحادیثه الى معا من انی وکان‌ ابن عبد | 
يعتمد على طريقة الرواية فإن تعالهه كانت دينبة كباق أمسرته › 
ولسکنه اتج إلى التار جوا لخديف الفا فى ذلك باق أسرته الذين 
مالوا إلى الفقه . 
وما بحسن الإشارة إلبه أن قر بی عبد المحم ء ا 
هذه الأسرة العلبية بجوار قر الإمام الشافى » ا 
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تجمع قر لشاف وقر ب ی عبد ال » وهکذا کان اشافی صدیا 
فم نی حیاته » فأصبح جارم فی عات . 

إن الداية وكتاب اللكافأة 

كنت أود أن أعرض لفير اين عبد ال حك من الؤرخين 
المصريين أمثال عبار بن وسيمة المصرى التوف سنة تسع ونانين 
ومائين صاحب التاريخ على السنين » وأحد تلاميذ مدرسة الليث 
ابن سعد وان يونس صاحب تار يخ مص ر والكندى امور 
ا معروف وغير م كالذين ذ كرهم المسعودى ف مقدمة كثابه ‏ مروج 
الذهب» والذین روی عنہم ابن جرب الطیری فی تاره وتفسیره : 
ولکى ترك ذلك که لن م e‏ الحاة العقلية فى 
هذا العصر . 

ولکن آری آن آتحدٹ عن مۇرخ مصری آخر » عاش فی هذا 
العصر واتصل بيعض الامراء المصرين » و مختلف طبقات‌الشعب > 
ووضع کتابا عن هؤلاء الأمراءء م تحدث فی کتب أخری عن 
هذا الشعب وحاله » ذلك هو الكاتب المعروف بان الداية . وإذا 
تحدثنا عن أبن الداية فسنتحدث عن كتابه « المكافاة » لاله مصدر. 
من مصادر التارخ والأدب ونستطیع منه آن نعرف حالة سکان 
مصر ف هذا العصر واتجاه عقوم . 

جمع الكتاب عدة قصص خاقية »ولكنمال تكن خبالية بل 
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هى حوادث واقعية حدثت للبؤلف » أو لوالده » أو لغيرهما من 
المعاصرين » وبتحدث فى كل واقعة من هذه على مكافاة قدمت نظير 
عمل أومعروف » فالكتاب من هذمالناحية يستحق النقدروالبحف 

ومؤلف السكتاب هو أحمد بن أن يعقوب يوسف بن ابراهيم 
المعروف « بابن الداية » قان والده یوسف بن ااراهی کان ولدظار 
راهم بن المبدى » وأعا للخليفة العباسى المحتصم ٠‏ بالرضاعة فهو 
یکن مصری الأصل ولا أدرى تماماً إذا کان عر الأصل آم 
۰ نشا يوسف بن إبراهي فى دار الحلافة ببغداد » وصار مع 
إراهے ابن المہدی طول حياته وتو كتابة إقطاعاته » توف راهم 
ف اوا نة ٤‏ ه فى خلافة المعتص » وأخذ قواد الخليفة من 
الاتراك يضيقون اناق على العرب وموالم » ل يستطع بوسف 
البقاء فى سر من رأى » فترككم|ا إلى دمشق سنة مس وعشرين 
ومائتين » وهناك نزل على عيسى بن حکر الطبیب النسطورى ‏ . 
وا-كنه ل يشأً أن يبق فى الشام طويلا » بل وفد على مصر ء ولا 
مل اللصريون بوجوده أقباوا عليه » لانم معوا عن عله 
وأدبه » وصادقوه فعاش پینہم ولقب بیوسف بن اږاهم الصرى 
وکان پینه و بين أحمد بن المدر ف اراق عد صداقة ومودة ولكن 
لما تولى بن المدر أمر خرج مصر » ورآی حسن ظاهر پو سف 
ظن ان ذلك عنأموالجة لديه » فطالبه يعض بقاياعقو د انكرت 


١١١ اللكافاة » س‎ )١( 
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عليه » یسه طویلا حت انقذه ابو الفوارس مزاحم .بن غاقان 
وکانت آم زوج يوسف قد توات تربية مراحم ٩(‏ . 
کان يوسف فيا ړوی عه حب الع والعلاء > و حرص عل 
اقتناءا لۇ لفات الختلفة » کا انه وضع عدة كتب ما : كتاب اخبار 
ارام بن المہدى و «كتاب الطبيخ» © . وسحدثنا اپنه . احمد ان 
الامير أحمد بن طولون حبس یوسف بن إراھے › ولا ندزی 
سيباً لذلك » ثم يقول إنبعض وجوه المصربين كلمو الاميرف اس 
يوسف فأفرج عنه ‏ . ولعل هذه القصة تدلنا على ما كان ليوسف 
من الكانة فى تفوس المصريين » كذلاك كان بوسف عل سعة من 
الرزق فقد كان رى بعض الال عل بعض الاشراف المقمين 
ف مص ) 
أما مؤلف الكتاب أحمد بن يوسشف » فد عرف عنه شغفه 
العلل » وکلفه بالآدب » ویړوی ياقوت عن ابن زولاق , کان أبو 
-جعقر رمه اه فى غاية الافتنان » أحد وجوه الكتاب الفصحاء › 
والحساب » والنجمين » بجسطل » اقليدسى » حسن الجالسة » حسن 
الشعر » لذل‌کان آحد خواص بی طولون» ی عرف بکاتہم 
وقد ألفهذا الرجل جملة كتب ف‌التاریخ والادب نذ کر منپا تاب 
« سيرة أحمد بن طولون « وسيرة ابنه « أي الجيش »» ويقول أبن 
زولاق « وکان ابو جعقر أحد بن يو سف بن راهم الكاتب قد 
0( الكاقأةء من ۷ء () الكاناة س و ٠‏ 
(۳) شرحه »ص )٤( ۲٣‏ شرحه ء ص ۸ع 
(ه) معجم الآدياء +۲ » س ۷ه 


۹ س 

عمل سيرة أ مد بن طولون أمير مصر » وسيرة ابنه آي اليش ء 
٠‏ وأشدا فی الاس » وقرآتہما عليه » وحدثت بم عنه › مع غیرهما 
من مصنفاته › م عبلت آنا مافاته من سير تما » وله کتاب‌أخار 
غلبان بی طولون وكتاب « حسن العقى » وكتاب « أخبار الأطباء 
و «كتاب المكافأة » » ولعلك تدرك من أسماء هذه الكتب أن جابا 
کتب تاریخ وأخہار » ولل کن ککتاب ابن عبد الک » بل ھی 
جموعة أخار وقصص شل الياة التى بتحدث عا أصدق شيل . 
م یکن ابن الدايةکاتاً خسب » بل کان شاعزا آیضآً » وروی 

عن نفسه فقال « كان أو الفياض سوار نن شراعة الشاعر صدياً 
لى ؛ وماتلا إلى » فليا اعتزم على الرجوع إلى العراق سألى ن 
أ کب له شیا من شعری » فکتبت له مقدار سين ورقة . وکان 
تنه ويعجب به » فصار إلى بغداد ؛ وعرضه على جناعة 
الأحرار» وأحسن وصفی هم إسلامة مذهبه وطہارة نيته . ودخل 
مد بن سلمان مصر وقد رد البرید مہا إلى أف عبيد اه مد 
ابن صالم » فال عند دخوله إیاها عن احد بن يوسف » فأحضر 
مد بن پو سف - وکان کاتبالاحمد بن وصیف نم لاین الجصاص 
التاجرین ‏ فقال له : تعرقف آأبا الفياض ؟ قال :. فقال لم : 
لیس هذا الرجل الذی طلبت » فأحضرت › فلما رآ نی استشرف 
إلى وقال : تعرف آبا الفياض ۲ فقلت ذ كرك الله ولاه بكل صالحة 
نعم أعرفه » وكان خلا لى . فقال : هل أنشدك من شعره . 


٤ اقرب ء ص‎ )١( 


ظللنا ما نستنزل الدن صفوه فنزل أقباسا بغير يب 

قلت : لا یاسیدی » ولنکنی آنشدته إاه من شعرى » فضحاك 
وقال  :‏ والقه لقد استقت إلى الدخول إلى مصر من جلاف » م 
قول ابن الدابة « وكان واله أفضل عون لى على أمورى» ‏ . 

كذلك كان شعر أبن الداية سيا فى قام بعض الفيسية على 
خدمته وخفره دون مقایل ٩"‏ . 

نستطیع کا قدمت ‏ أن نقول إن كتاب المكافأة هذا 
كتاب دن لا فيةمن طرائف ومكاتبات وأشمار » ونستطيع أن 
تتخذه كتاب قصص لما فه من حوادث واقعرة » وأن فتخذه 
كتابا نى الأخلاق لما فه من موعظة حسنة » ومكافأة قدمت نظير 
عمل ابر . ونرى مؤلفه يقسمه إلى واب وفصول . سل قا 
للسكافأة عل الحسن أو مكافاة عل معروفصنعه » وختم هذا القسم 
بفبد عن أفلاطون» أما القسم الثانی فمو ال جراء على ما در من 
الإساءة ‏ م أردف‌ذاك بفصل عبن ابتلى فصير » فبكان رة صبره 
حسن العقى . وختم هذا الفصل بطائفة من كابات مأثورة لبعض 
اکا من‌الفرس واليو نان » ما يدل عل أنابن الذاية كان بل ببعض 
الادابالفارسيةواليونانية »وحفظ كثيرا من كلماتالفرسواليو نان 
ویستعمل آلفاظا غير عرببة فی کتاباته کقوله , ان دیوانیان عالد » 
معنى كتاب الد يوان ء ولفظ « تليس» جعنى الحقيبة » وهو فى هذا 
يشارك غيره من الكتاب والادباء فقد نقلت الكتب اليو نانرة 


۲١ المكاقاةس £4 ~ وغ (۲) المكانأة س‎ )١( 
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والفارميةإلى العرببة » واستطاع المسامون آنيعرفو اشيا من الأداب 
والعلوم الأجنية » ويزجوا بين هذه الأداب والعلوم الدخيلة 
والأداب والعلوم العريبة » فكان كتاب المسامين يزينون كتابا يم 
باقتباس كم الفرس واليونان » وهذا ما نراة واضاً فى السكتب 
العربية أمثا ل كتب ال جاحظ وابن قتيبة وابن الداية وغيرم . 

رى ابن الداية يبدأ كتابه بالدعاء فقول « سدد الله فسكرك› 
وأحسن أمرك » وكفاك ممك» وإذا رجعنا قليلا إلى كتب 
الجاحظ ف , البيان والتبيين » و « الحيوان » وغيرهما وجدتاه . 
قبع هذه التطريقة فى ابتداء اللكتب » وهى أبضاً الطر بقة الشائعة 
عند كتاب العراق فى ذلك العصر » ولعلا نقلت إلى مصر فعرفا 
الصريون كغيرها من الفنون الى أخذها ا لمصربون عن العراقين › 
ولكن كان ابن الداية بختلف عن معاصريه من السكتاب . فإنه | 
يتعمد السجع ١‏ ومح ذال فقد كان يتفان فى الكتابة » حتى جامت 
بعض جمله مثالا للاسلوب المرب کقولهه نى سرمن أسرار والدى 
كتمته عن سار الناس » أفطى به إليك » ورآك أهلا لستره عليه 
فلا تخفر ظنه فيك ( » . وجانب هذه امل المتينة الت ركيب سد 
جلا ضعيفة خامضة لاستقم کتابپا مع قواعد النحو مشل قوله 
رفانت أشفق النساء وأضبطہم وأ حسم تدرا فا تتو لاه ( 
بدلا من « واضبطېن وأحسنن » › وقوه « جراء ماقدمتیه‌ماتسمعيه 


۰۲ السكافأة س ١ه (۲) شرحه» س‎ )١( 


می » () بدلا من « جزاء ماقدمته ماتسمعینه می » علىأًتنا لانقطح 
بأن هذا الحطً وقع من الكانب تمه « وقد يكون من خط السا 

ومع هذأ فالكتاب هو البقية الباقة من الكنب الاديية الى 
ألفت فى هذا العصر E‏ عل کتابکاملغیر هذا الكتاب. 


KG ¢ 


نستطيع أن تقول إن المياة العلبية صر تقلت ل لبها من العراق 
وعاشت مصر على ماأئتجه العراقيون أو ما أخرجه المصريورتن 
. لامي العراقين کن للكت أل نى نقل من العراق إلى مصر 
قيمة خاصة بحدثنا أبن الداية أنه عقب وفاة والده يوسف بن إر اهم 
اسل ا من باجم دأره» وعحضر کل صنادیقه 
عساه جد شیتآ من تب العراق 0 

ومع أن مصر كانت موطن العلل والعلباء قبل الإسلام» وقيبا 
اجتمعت ثقافات البلاد الختلفة » فإنا جد مصر فى هذا ااعصر الذى 
نؤرخه لا تى بشىء سوى هذه العلوم الدينية الإسلامية . م هذه 
العام العريية الخالصة » من نحو وصرف E‏ 
تسام مصر ف العلوم الدخبلة بالقدر الذى سام به العراقيون ملا 
ول تنشط فى مصر حركة الترجة كا نشطت فى الاقطار الاخری: 
ورجا كان للبصريين نصيب فى حركة الترجمة وعلى الاخ ص كتب 
الطب والتكيمياء وقد ٠‏ ذکرنا شیا من ذلك فما قبل » ۽ ارجم ف 


ه٢ ص‎ >» ةافاكSلا‎ )١( 
£۸ اللكافاة لابن الداية » س‎ )۲( 
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مصر التوراة إلى اللغة العرنية » فقد روى المرحوم جورجى زيدان 
أن نزاعا نشب فى مصر بين طائفتين من طو ائف الدين الإسرائيلى 
هما طائفة الربانية وطائفة القرائين » فأفادت هذه الجادلات اللغة 
العربية » [ذ ری رجلا من کیار رجالاادین والعلالہودی هو سعید 
الفيوعى الإسرائبلى ينقل من العبرية إلى العربية كتب موسى اجس 
وسفرى أشعيا وأوب ١‏ . أما الكتب الفلسفية والمنطقية وغيرها 
وعلوم الفرس والمند فل ينشط هما المصريون فى هذا العصر بالقدر 
الذى وجد فى العراق » ولكنما وصلت الهم بعد أن نقلت إلى 
العرببة فى الاقطار الشرقة » فتقبلا المصريون بعد ذلك وساعدتم 
فی العصور التی تی عصرنا ہذا على آن ینہغ بینہم عدد کہیر من 
الكتاب والمفضكرين . 


کتاب الرسائل والانشاء 


e De 
وج ل لول‎ 
قبل الطولو نبين‎ 

ظلت مصر - من‌الفتح الإسلاعى إلى أن ولييا أحمد بن 

طولون سنة ۲٠٤‏ ه - تحت إمرة وال يعينهالخليفة » ويساعد هذا 
الواى فى تنظ شون البلاد عدد غير قليل من الموظفين » وطبیعی 
أن تكون هناك مكاتبات بين الوالى ف مصر والخليفة فى عاصمة 
الللاقة» ولا بد أن تكون هناك مراسلات بين الوالى والموظفين 
الآخرین فی مصر ء وھذہ المکاتبات ل یصلنا شیء مہا › ون کنا 
نقول إنها كانت أشبه شىءبأوامر ولواحيصدرها الليفة أو الوالى ء 
وکان بكتب هذه الرسائل فى مص ركتاب الولاة . يقول المقريزى 
« لا كانت مصرإمارة »کان مادیوان الاريد > ويقال لمتو له صاحب 
بريد » وإليه مرجع ما برد من دار اللاقة على أيدى أصحاب 
الريد من الكتب» وهو الذى بطالع بأخبار مصر » کا كان لبعض 
أمراء كتاب يفشون عنم الكتب والرسائل( ول يشا ف مصر بعد 
ديوان الإنشاء « ولم يكن ديوان الإنشاء بالديار المصرية فى مدة 


(1) حاط امقر یری »<+ ۳ س ۳٣۸‏ 


ا 
للفاء » إذةكانت املاقة يومئذ فى غاية العز » ورفعة السلطان ء 
ونبابة مصر بلسائر النيابات مضمحلةفجانما » والو لايات‌الصادرة 
عن النواب فى نياباتہم متصاغرة متضائلة بالنسية إلى ما يصدر من 
أبواب الخلافة من الولايات » فلذلاك لم يقع عا كتب مايا ما تتوفر 
إنواعى عل اقله» ولا تصرف الم اتدوينه» مح تطاول الايا 
وتوالى اللالىء © . 

إذن تن متتطرون إلى أن فر بهذا المضر اللريل الى شر 
بنحو قر نین دون آن نطیل ال حدیت‌عن‌هذه الرسائل‌الی کتبت‌[بان 
خان هذه الرسائل فقدت ؛ ولیبق منیا لا شیء یسیر جداً کذه 
المكاتبات الى كانت بين عرو بن‌العاص وبين ا-لليفة عبر بن الخطاب» 
ولكنا مضطرون إلى أن نتحدث عن هذه الرساله الى برعم بعض 
المؤرخین آنعمرو بن العاص کتہا إلى عبر بنا خطاب » فقد قیلإن 
الليفة أرسل إلى الوالى يسأله أن يصف مصر بعد أن آم قبا 
فأجاب « ورد كتاب آمير المؤمنين أطال الله بقاءه » يسألى عن 
مصر » إعل يا أمير المؤمنين » أن مصر تربة غبراء » وشجرة خض راء 
طوها شير » وعرضماعشر » كفا جيل أغبر » ورملأعفر ء مط 
وسطما نيل مبارك الخدوات » ميمون الروحات » نجرى فيه الزيادة 
والنقصان كجرى الشمس والقمر › لهٴأوان يدر حلابه » ویکٹرفیه 
ذبامه » تمده عيون الارض ونناسعا » حت إذا ما اصلخم اجه 1 
وتعظمت آمو اجه » فاض على جانيه » فل يكن التخلص من القرى 


)1( صح الأءشى لادی 4 ۱س 4 
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بعضہا عض الا فیصغار الرا کب » وخفاف القوارب٬ؤزوآرق.‏ 
کأہن فی الخال ورق الاصائل» فاذا تکامل فی زیادته » ونکص :` 
عل عقبیه » کأول ما بدأ نی جر ته » وطا فی درته » فعند ذلك ترج 
أهلملةعقورة » وذمةنخفورة » عرثون بطونالاأرض » ويبذرون 
بها الحب > ورجون يذلاك الاء من‌الرب » لغيرم ما سعوا هن کم 
فناله مهم بغیر جدم فإذا أصدق الزرع وأشرق » سقاه اللدى » 
وغذاه من تحته الأرى.: فين مصر - يا أمير المؤمنين ‏ لولؤة 
بسضاء » إذاهیعنبرة سو داء » فاذا هی زمر دةخحضر اء فاذاهی دوباجة 
رقشاء » قتباركاقه الخلاقا یشاء ؛ والذی بصلم‌هذه الیلادو پنمهاء 
ویقر قاطتہا فیہا ء آلا قبل قول خسیسہا فی رئیساء وألایستأدی 
خراج رة إلا ف‌آوانبا › وأنيصرف ثلث ارتفاعما قعل جسورها 
وترعپا» فإذا تقرز الحال مع العال فى هذه الأحوال » تضاعف 
لرتفاع الال » وا تعالى يوقق فى المبداً وا مال » ). 
م ندا مؤرخينيقولون إنه ما وردالكتابعلل E‏ 
قال و لته درك باابن‌العاص ! لقد وصفتل خرآ کان‌آشاهدی ٩‏ 
هذا ماقو له الؤرخون والادباء ولكنا نشك ف نسة هذا 
الطاب إلى عبرو بن الماص » نا إذا قارنا بين هذه الرسالة وبين ٠‏ 
ماروا الأدباء وا مؤرخونمن أحاديثعرو » يتبينلنا نبا م تصدر ٠‏ 
عنه» “£ هناك تاحية فتبةخالصة > ذلك أن کتاب‌هذا العصراعتادو 


)١(‏ التجوم اازاهرة ء دا »ص۳۲ )١(‏ شرحة 
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آن ببدأوا رسائلہم عمد اله » أما ف هذه الرسالة فشذالكاتب‌عن‌هذه 
القاعدة ء ولم 2 تمد أله . م ری کاب الرسالة يىدۇھا بالدعاء لامر 
المؤمنين » وهذا زه فی رسال هذا العصر آيضا » بل جاء الدعاء 
الخليفة فى الرسائل متأخرا جدا» وقد رأينا هذه الرسالة تشتمل على 
فقرات قصيبرة مسجو عة » بظبرةما آثر الصنعة الفئية » > الى لم يعرفا 
العرب فى صدر الإسلام و أيام الأمويين » بلجاءت تتيجة لتطور 
المحاة المكر ية عند العزب » وامترا جيم بغيرهم من‌الشعوب الا خر ى 
فاختلفت الكتابة العربية بدخول الثقافات الا جنبية فى العربية . .. 
حقيقة عرف عبرو بن العاص بالفصاحة والذكاء » حتى أن عر 
ان الطاب کان إذا رآی رجلا بتلجلج فی کلامه بقول « خالق هذا 
وخالق عمرو بن‌العاص‌واحد » ٩‏ و لکن هذا کله لا یجعلنانقو ل إن 
عبراهو الذى كتب هذه الرسالة » ولعلأسطعدليل نستطيع أن نقدمه 
دعي حجتناء هو أن نورد صورة‌خطاب قول ان عبدريه ف العقد 
الفريد" إن عبرا أرسله إلى الخليفة عبر بن الطاب وهذا نصه : 
من عرو بن الماص إلىعبدانته ءأمير ا مؤمنين سلامعليك ` 
فإنى أحمد إليك انه الذى لا إله إلا هر ء أآما بعد فإنه آتانى كتاب ' 
أمير المرمنين بذ کر فبه ما فغ اء وآنه بعرقی قبل ذاك لاال » وأ 
أعل أمير ا مؤمنين آنی بأرض السعر فیه رخیص › وإنی آعا من 
من الحرفة والزراعة ما بعالم أهله وفى رزق أمير المؤمئين سعة » 
واه لر رأبتخاتتك حلالا ماخنتك » فأقصر أ.ما الرجل + فان لنا 
آحسابا مى خيرمن‌العمل لك » إن ر جعنا إ لیما عشنا با . ولعمریان 


(1)( النبجوم الزاهرة » < +١‏ س 1٤‏ (۲) ٭ ۱»> س ۲٣‏ 


عندك من تذم معيشته » ولاتذم له » فأق كان ذلك ول يفتع قفلك 
ولم نش ركك فى عىلك» . 

من هذا الطاب نستطيع أن نلس الفرق بين كتابته وكتابة 
الخطاب الأول E EEE‏ 
ان العاص . 

ويزعم بعض المؤرخين أن ديوان الإنشاء والرسائل وجد فى 
مصرمنذ آن آنثیء بها الدبو انأىمنذ الفتعالعرى »وأن‌هذا الديوان 
كان يكتببالقبطبة نم نقلإلىالعريية » ومن يدعى ذلك ل يدرك تاماً 
ماهبة هذا الدیوان الذی آنشیء فی مصر منذ الفتع › کا آنشیءف غير 
مصر من الاقطار الإسلامية . هناك فرق بين كتابة الدواونوكتابة 
ارسائل » فالدواوین‌ماهی إلاضرب من ضروب الحساب» و ثبت يكتب 
فيه آسماء القبائل والعشائر والبطون » وما بخص كلفرد من الؤءء مذا 
لانستطيع أن نتخذهذه السجلات كتابة فيةيتعمدها الكاتب وز ياء 
ويظهر فيماصنعته الفنية › فإن كتابة الدبوانلاعتاج إلىشىء منذلك 
وقل عن کتاب اراج وکتاب المقیاس ما قلناه ع کتاب 
دوان اند 


| ل الان 
فر کم ر 
دبوان الادثاء : في العصر الطولونى والاخشيدي 


كان للطلولو نبين مطامعسياسية واسعة » عماو| ا 
آدركوا شطرا منہا فاتسعت بذلك دائرة أعالمم » واضطروا إلى أن 
رصطنعو | عددا كيرا من الكتاب يساعدونمم فى القيام ذا العبء 
الثقيل »ذا اضطر الطولو نيون إلى أن يؤسسوا ديو انالانشاء عصر 
« فأحمد ( ينآ جد بن‌طولون ) أول من آخذ فى ترتيب الملك»و إقامة 
شار الساطنة بالديار المصربة ولا شخ سلطانه » وارتفع بها شأنه » 
آذ ف تیب ديوان الانشاء » لا عتاج إليه فى المكاتبات 
والولایات ٠»‏ 

a 
ان مودود المعروف بان عبد كان » ل يصلنا عن حياة هذا الرجل‎ 
شیه » وکلی الذرن ذکروه اکتفوا بمدحه وذکر کفایته > فان الندم‎ 
قول کان بلیغاً متر سلا فصسراً » ۳ ویقول القلقشندی » کان عن‎ 
شر من تام ) أى كتاب الطولو نين ) بالبلاغة وخسن السكتاة‎ 
أو جعفر مد بن أحمد بن‌مو دود ابن عبدکان کاتب آحمدبن‌طولون‎ 
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وكان مبداً الڪتاب المشہورين .ہا » ٠‏ وف مكان آخر يقول 
« واستکتب ابن عبدکان › فقا م هنار دیو ات الانشاء » ورفع 
مقداره > ٩‏ . 

[ذن نکادصمعالص وص اق ماتا عن ابن عدكان نەكان اھا 
Ai‏ صناعته > بلىغا فی کتایته ٤‏ حت ‌أن‌القلقشندى قان آمل بخداد 
کانو بحسدون آهل مصر على طبطب المحرر وابن عبدکان » عى 
کاقب الانشاء لابن طولونو.قولون بمصر کاتب‌وحرر لیس لامیر 
المؤمنين بمدينة السلام مثلهما "۴ . . 

. ومہما يكن ف‌هذاالقولمن‌مبالغة › فانه eT‏ ان 
الاشاء صر فى العصر الطو لون كانت له شرته فى فن الانشاء . 
ولا ندری من آین استی‌ابن‌عبدکان عاومه ال ساعدته عل ‌آن‌یکون 
زعم الكتاب فى مصر » ولا ندری تماما أبن نشا » ولكنا نستطیع 
أن ندرك أن رجلا يشعَل هذا المنصبالرفيع‌الذىشغله ابن‌عیدکان 
لايد أن يكون ملا بثقافة وأسعة › تۇهلە‌هذا المنصب > لاساوآن 
الاميرآحد بن طو لون کان على جانب عظ من‌العلم »و لعل ابن عبدکان 
کان أحد الذين يصدق ق فیېم قول أن خلدون , إن صا حب هذه ا خطة 
لايد أن يتخير مر ن آرفع‌طبقاتالتاس »وأهل المروءةواليشمةمم: 
وزيادة العم » وعارضة البلاغة » فإنه معرض النظرفى أصول العلل tl‏ 
عرض ق جالس الاو كومقاصد آحکامہم من أمثالذاك » مع ماتدعو 
إليه عشرة الاوك منالقي ام على الآداب » والتخلق بالفضائل مح 


(۱) صبح الأعشی › ۱+ سه٩‏ (( صبح الاعفى >° » A‏ ۲ 
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کک 
ما يضطر إليه فى الترسيل . وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة 
وأسرارها ء2٩ E‏ ا 
.ولا أشك أن عددآ كيرا من الصكتاب:اطلعوا علن رسالة 
عبد الجيد الكاتب الى وضعما نصيحة الكتاب تعيهم فى ممتهم 
فهو يقول عن العلوم التى يحب أن حيط بها الكاتب « فتنافسوا 
يامعشر التكتكاب » وتفقوا فى الدن وابداوا بعل ته عز وجلء 
والفرائض › ثم العربية » فإنما ثقاف ألسنتك» ثم آجيدوا الط ء 
فإنه حلبة بة كتابم » وارووا الأشعار » واعرفوا ری ومعانيا » 
وأيام المرب والعجم ‏ وأحادشا وسیرها فان ذلك معین لک عل 
اتسوا إليە مىك 

لكن هذه اماو اتی عدت عنبا بد اليد هى العام رة 
اتی كانت فى عصره › إذ لم توجد بعد العلوم الإسلامية الى ميث 
فالحاوم الدخيلة الى كانت سببآفى تطور الحباة ال دبية العرببة . فنى 
العصور الى تلت عصر عبد الجيد نجدالكتاب بأخذون عظوظ 
محتلفة من العلوم الا جنبية . الى تقلا المترجمون إلى العربية . وأقبل 
المسلبون على تفم مما والأخذ منها . فقل أن تجد كاتا لم يلم بالثقافة 
الفارسبة أو الثقافة اليو نانية وظبر أ هذه الثقافات فى اللكتابة . 
ويقول الاستاذ الد كتور طه حسين بك : فالكتابة فى العراق وفى 
الحجاز نشأت عربية عالصة دعت إلبما الماجة . ون تطورما 
تنيجة طبيعية لتطور العرب ولتأثر المرب بالفرس واليونان . 


۲۱۹١ مقدمة ابن خلدون » ص‎ )۲( ۲۱٠۰ مقدمة ابن خلدون ۰ س‎ )١( 
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ولوجود هؤلاء الموالى‌الدين أخنواعظ من علوم بلادم ولم . 
تعلموا العربية وكتبوا بها فاضطروا إلى أن ندخاوا عل العريسة 
كثيرآ ما ورثوه عن قوميتيم » ومن تأمل كتتاب الدولة العباسية 
وجدخ جلم من المواللى ١‏ 

آما عصر فکان ها شان آ خر فقدکانت يونانية العم قبل 
. الإسلام واتشر بها الأب اليونانى » والفلسفة البونانية » 
ولا أشك أن هذه الدراسات ترک را قويا فى العقلية المصرية ظل 
عدة قرون » فاستقر عصر ولا مكن آن يمى إلامع الزمن الطريل 
قد لا جحد بین الصر ین من نقل من كتب البو تان الفلضة ما نقله 
غيرهم » ولم تلتق كتب الفلسفة فى مصر الإسلاة الإقال الذى كان 
ف غير مصر » ولکن المصريين منذ عد البطالسة كانوا يذ كرون 
الدب يونا با فيه من شعر وئر وقصص » والفلسفة البو نانية 
فیہامن طبیعیات وإهيات » وعن اليوتان أخذ المصريون نظ 
السكتاية > وعن المصريين أخذ العرب الذبن استقروا بمصر » فإذا 
کان بض كتاب العراق تأر بافارسية وبعضم تأر باليننة » 
فڪڪتا مصر م بتزودوا من الثقافة الفارسة إلا من كان منم 
من العراق أو قارسى النشاة ووفد على مصر بعد تام تكو ينه . 

وكانت مصر الإسلامية تسير نحو الأخذ عط وافر من العام 
فازداد عدد الشتخلین ہا يوم بعد يوم » فكان ذلك من السباب 
الى وجت الكتابة ر. ةف مصر إلى ناحية خاصة» هى اللاحة 
الفنية الى يتكلفما الكاتب ویتعمد تجمیاما وزخرفتپاء وهذا مااراه 


(۱) غاضرات الأستاذ ال كتور عه حسين بلك سنة ۱۹۲۳۱ فى الثثر الرني 
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عند الكتاب الذبن راهم فى العصر الطولونف وما بعده» کا كان 
ذلك سپا فی آن تاب مصر فى هذا العصر کانوا يشون ف كثيرمن 
الأحوال كتاب العراق الذين تأروا بالثقافة اليو نانية » فرسائل ان 
عبدکان مثلا كانت تشبه رسائل العراقين » ذا تستطيع أن تالس 
التغيبر الواضح فى هذه الرسائل الى ڪتبما ابن عبدکان عن هذه 
الرسائل القدية الى كتبت فى صدر الإسلام » فإنك جد فى كتابة 
٠‏ ان عبدكان شيا من الفن الذى حدث لذة عند القراء وعند 
السامعين أن تجدها فى كتابة المتقدمين الىل تكتب إلا لدی معی 
عاصا دون مراعاة تسق اللفظ . 

قس ابن عبد کان رسائله إلى آجزاء آو فصول » مثله فى ذلك 
مثل تلاميذ مدرسة ال جاحظ من كتاب العراق الذن تأثروا بالثقافة 
البونانبة . كذلك يتفق ال جاحظ وابن عبدكان فى أن كتابهما نميل 
داغا إلى الإطناب والتطويل » ولسكنه ليس إطنابآً علا ثقيلا » بل 
هو فن وقدرة على السكتابة » ا كان ابن عبد كان يدخل الدعاء 
حضوا معترضاً فى كلامه » و بتو جه إلى المخاطب بصيغة المفرد دايا 
أما جله فقصيرة بزينها بالسجع غالبا » فهو بطنب فى اللفظ ويكرر 
المعى ويقتبس من القرآن الكريم ويكثر من التشبيہات والحسنات 
اللفظية . فن ا-لخطاب الذى كتبه ابن عبدكانعنأمد بن طولون إلى 
اعباس بن أحد بن طولون - حين ثار على أيه _ تتجلى صورة 
التكمتابة العر بية السليمة » الى تأثرت ما كان فى مصر من آثار 
الثقافة اليو نانية وآثار الثقافة الاجنبية الى نقلت إلى العرية وهذا 
نص الطاب : 


س له و س 


من احمد بن طولون مولى أمير المؤمنين ء إلى الظالم لنفسه ء 
العاصى ار به » الم بذنبه ء ا مفسد لكسبه. العادى لطوره» الجاهل 
القبره » الناكس على عقبه » المركوس( فى فتنته » المنجوس من 
حظ دناه وآخرته. سلا م على کل منیب مستجیب »› تاب من 
قريب » قبل لذ بالتكم ء وجاول لفوت واثدم : وأحمد اله 
الذى لاإله إلا هو حد معترف له بالبلاء بالجيل » والطول ال جلبل ء 
و آسأله مسألة خلص فى رجائه ؛ مجتېد فى دعائه » أن يصل عل مد . 
المصطن > وأمينه امرتضى » ورسوله اجتې » صل الله عليه وسل 

( أما بعد ) فإن مثلك مثل البقرة تثير المدية بقر نيبا ء والنحاة 
یکون حتفہا نی جناحيما ‏ وستعلم هباتك او ابل ء أيبا الأحق 
ا لجاهل » الذى ثى على النى عطفه » واغتر بضجاج ا مو كب خلفه» 
آى موردة هلکه بإذن اله توردت » إذ عل الله عز وجل › تمردت 
وشردت» فإنه تبارك و تعالی قد ضرب لك فی كتابه مثلا « قرب ة كانت 
آمنة مطمئنة » با تپا رزقما رغداً من کل مکان » فکفرت بأنم اله 
خأذاقبا لباس ال جوع وا لوف ما کانوا يصنعون» و[نا كنانقر بك 
إليناء وتفسيك إلى بيوتنا » طمعاً نى إنابتك » وتآميلا لفيشتك فلا 
طال ف التى إنما كك » ون غبرة امهل ارتبا كك » ول نرا موعظة 
قلي نكيدك » ولا النذکر بقع أودك» > تكن ذه النسبة هلا ء ولا 
لإضاقك البنا موضعآ وملا » بل لا تکنی بآ المباس إلا بكر 
وطفا بآن يهب اله عنك خلفا نقلده اسك » و نکی به دونك . 
ونعدك كنت نسا منسياً » ول تك شيا مقضياًء ء فانظر ‏ ولا نظر 
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الى عار نسبته تقلدت › وسخط من قبلنا تعرضت »واعل 
باذن اق قد أظلك. والمكروه إن شاء اله قدأحاط بك 
والعسا كر حمد انه قد أت ك كالسيلف اليل ءتؤذن عرب وبويلء 
غاا تقسم ب ونرجو آن لا نحور ونظل آنل نشی عنك عناناً 
ولا نؤثر عل شأنك شأنا ء ولا تتوقل ذروة - جل » ولا تلج بطن 
واد إلا جعلناك حول انته وقوته فيہما ء وطلبناك e‏ 
منفقین فيك کل مال خطیر .ومستصغرین بسببك کل خطب جلیل» 
حت تستمر من طعم العيش ما استحليت » وتستدفع من البلايا ما 
استدعبت حن لا دافع حول اله عك › ولا مزحرح لا عن 
ساحتك » وتعرف من قدر الرعاء ما جلت » وتود أنك هبلت : 
ولم تكن بالمعصية جلت ولا رى من أضلك من غواتك قبلت _ 
خينئذ يتفسر ى بك اليل عن صبحه » ويسفر لاك الح عن محضه 
فتنظر بعينين لا غشاوة عليمما »و تسمح بأذنینلا وقر فيہما » وتعل 
أنك کنت متمسکا عبائل غرور» ماديا فى مقاب أمور » منعقوق 
لا ينام طالبه ء وینی لا بنجو هاربه › وعذر لا پنتعش صرععه » 
وکفران لا یودی قتیله » وتقف على سوء رويتك » وعظم 
جريرتك ف تركك قبول الامان »إذهو لك مبذول وأنت عليه 
مول » وإذ اليف عنك مغمؤد» وباب التوبة اليك مفتوح › 
وتتلبف والتلبف غير نافعك » إلا أن تكون أجيت اليه صرعاً : 
وآنقدت اليه متتصعاً . 
وإن عا زاد ف ذنوبك عندی»› ما ورد به کتابك عل بعد 
نفوذى عل ‌الفسطاط من العو مهات والاعاليلء والعدات بالا باطيلء 
من مصيرك بزعىك الى[صلاح ما ذكرت أنه فسد على »حى ملت 


کک ن 


الى الاسكندرية » فآقت با طول هذه المدة » واستظارآً عليك 
بالحجة » وقطماً لمن عسى أن يتعلق به معذرة عل بأن الاثاة غي 
صادة » ولا أنه خال نى شك » ولا عارضنى ريب » فى أنك أردت 
النزوح والاحتيال للهرب والقزوع ا بعض المواضح الى لعل 
قصدك إياها وديك » ولعل مصيرك الها يكفينيك » ويبلخ إلى 
أ كار من الارادة فك » لانك إن شاء الله لا تقصد موضعا إلا 
تلوتك » ولا تأ بلدا إلا قفوتك » ولا تاوذ بعصمة تظن آلا 
تنجيك لا استعنت باه عز وجل ف جد حباہا» وفصم عرو تیا » 
فإن أحدآ لا يؤوى مثلك » ولا ينصره إلا لحد أمرين من ذين 
أو دنيا ء فأما الدن : فأنى خارج من جلته مقامك على العقوق » 
ومخالفة وبا وإسخاطه . وأما الدنيا فا أراه بق معلك من الحخطام 
الذى سرقته وحمت نفسك على الإيثار به » ما باً لك مكاث رتنا 
ثل » مع ما وهب الله لنا من جزيل النعمة الى نستودعه تارك 
وتعالى إياها» ورغب البه فى إمائباء الى ما نت مق عليه من 
التى الذى هو صارعك » والعقوق الذى هو طالىك . 

وأما ما منيتناه من مصيرك الينا فى حشودك وجموعك » ومن 
دخل فى طاعتك لإصلاح عبلنا ومكاخة أعدائنا بأمر أغلبروا فه 
الشماتة بنا ء اكان إلا بيك فأصلح أا بالصى الأخرق أمر 
تفسك قبل إصلاحك علنا » واحزم فى آمرك قبل استعمالك الحرم 
لتا > فا أحوجنا انته وله اد الى نصرتك ومۇاز رتك » ولا 
اضطررتاالى التكثر بك عل شقاقك ومعصيتك « وما كنت متخن 
الأضلين عضداء» 


۹ س 


ولیت شعری على من تېول بال نود › وتمخرق بذکر الجیوش» 
ومن هؤلاء المسخرون للك » الباذلون"“دمائيم وأموالمم وأديائيم ‏ 
دونك !دون رزق ترزقېم یاه › ولا عطاء تدره علیہم » فقد 
علمت - إن كان لك تيز » أو عندك تعصيل _ كف كانت حالك 
فى الوقعة الى كانت بناحة أطرابلس » وكف خذلك أولىاؤك 
رالمرترقة معك حى هرمت » فكيف تغتر من معك من ال منود الذين 
لا اسم هم معلك › ولا رزق هم على یدیلک ؟ فإن کان يدعوم الى 
نصرتلك هبتك والمداراة لك والخرفن سلطانك فانہم ليذم 
ضاف ذلك مناء ووجودم من البذل الكثير والعطاء الجريل 
عندنا مالا يحدونه عندك » وإنيم لأحرى عخذلك ٠‏ والميل الينا 
دونك » ولو كانوا جيعا معك » ومقيمين على نصرتك ارجونا أن 
مكنا اله منك ومنېم » ويجعل دائرة السوء عليك وعليم » وبجرينا 
ن عادته ف‌النمر وإعزاز الأمر على ما لم بزليتفضل علينا بأمثال 
يطول بأشباهه . فا دعان‌الى الإرجاء لك › والنسيل من خناقك. 
.الإطالة من عنانتك » طول هذه المدة إلا أمران : آغلبما كان على 
حتقار أمرك واستصغاره . وقلة الاحتفال والا كتراث به » وإفى 
قتصرت من عقو بتك على ما أخلقته بنك من الأ باق الى آقاصى 
لاد المغرب شريد عن منرلك وبلدك » فريدآ من هلك وولدك . 
الآخر : أنى علبت أن الو حشةدعتكالالانساز الى حيث اغرت 
يه » فاردت التسكين من تفارك » والطمأنينة من جأشك » وعبات 
لل آنك تحن الينا حنين الولد » وتتوق الى قربنا توقان ذى الرحم 
الفسب» فإن فى رفقنا بك ما يعطفك الينا » وف تابنا [ياكماير دك 
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عليناء ولم يسمع منا سامع فى خلاء ولاملاء انتقاصاً بك › ولا 
غضاً منك» ولا قدحا فك» رقةعليك واستاماً اليد عندك وتأميلا. 
لان تتكون الراجع من تلقاء نفسك » والموفق بذلك لرشداك. 
وحظك » فأما الآن مع اضطرارك إياى الى ما اضطررتى اليه من. 
الاترعاج نحوك » وحبسك رسل النافذين بعد كشر الى ما قبلك > 
واستعمالك المواربة والخاع فما رى عليه تدييرك » فا نت 
موضح للصيانة > ولا أهل للابقاء والحافظة »بل اللعنة عليك حالةء 
والذمة مناك برية » واه طالبك ومۇاخذك مااستعملتمنالعقوق: 
والقطبعة » والإضاعة ارحم الأبوة» فعليك من ولد عاق شاق: 
لحنة لته ولعتة اللاغنين وال ملاك والناس أجعين » ولا قبل الله للف 
صرفا ولا غدلاء ولا ترك لك منقلباً ترجع اليه » وخذلك خذلان 
من لا يبه له › وأئكلك ولا أمہلك » ولا حاطك ولا حفظك ء. 
فوانته لاستعملن لعنك فى دبر كل صلاة » والدعاء عليك فى آناء. 
الليل والنهار» والغدو والآصال » ول كتبن الى مصر وأجناد 
اشامات والثغور» وقنسرين والعواص والجزيرة والحجاز ومكه 
والمدينة كتباً تقر على منابرها فيك باللعن لك » والراءة منك > 
والدلالة على عقوقك وقطيعتك يتناقلما آخر عن أول › ويأثرها: 
غار عن ماض » ويخلذ فى بطون الصحائف » وملا الر كبانء . 
وبتحدث ما الأفاق » وتلحق بك وبأعقابك عاراً ما اطرد اليل 
والنبار » واختلف الظلام والانو ار . خینئذ تعل أا الخالف 
ر آه ٤‏ القاطع رمه العاصی رپه ». أى جناية عل فبك . 
جنيیت» وآى كيرة اقترفت واجتنيت » وتيت لو كان فيك مسكة.: 
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أوفيك فضل إنسانية ء إنك لم تكن ولدت »ولا فى الخلق عرفت. 
إلا آن تزاجعمن طاعتنا والإسراع إلى ماقبلنا » عاضعاً ذلیلا ک. 
يارمك فق الاستغفار مقا اللعنةء والرفة مقام ا 
مع الموعظة فوعاها » وذ كر اله فاتقاه» إن شاء اه تعالی ٤‏ . 

ونحد فی رسائل المصریین‌ شیا جدیداً ل نعېده عند القدماء وکان 
له نظير عند كتاب العراق منذ القرن الثالت المجرى ‏ ذلك أن 
المصر بين كانوا يفتتحون رسائليم بالدعاءفالبا ء فدعاء بصلاح الدنيا ' 
وغبطةالآخرة » أو الدعاء بكبتالعدو > أوبطيبالحاة إلى غيرذلك 
من الامور الى تننوع نوع حال المرسل اله » كقول أحدالكتاب 
اللصريين داعياً « أطال الته بقاءك فن إطالته حياة انام » ونس 
الايام واللياى ء وأدام عزك » فن إدامته دوامالشرف ونو المعالى 
وأتم نعمته عايك . فانم نعمة حلت عل الاستحقاق » وتزلتمارلة 
الاستيجاب » ووقفت عل من لانكون الآلاء مكانه ولا نكر 
الفواضل عله . . . ا١‏ 

وقد جد بض اللکتاب بکتب مر ساالدعاء » بدوام النعمةلتقيدها 
بمو چباتما » كقول أحد السكتاب « قد كي اله عز وجل مؤنة الدعاء 
لنعمته بالغاء » لانها نو حت لديك عام » فلت بفنائك سارة »مطمثنة . 
قارة » نستو ر مہادها قبلك » ولستہی۔ مواردها عندك » ولم تزل 
تائقة اليك » متطلعة نحوك » مما استجمع ما من لليف السياسة» 
وحسن الاحتال لاعباء المغارم » فنا كبا الته متصلة البقاء » بطول 
(۱) س الأعفى »+ ۷ » س « وما يدها ۰ E‏ 
(۲) صح الأعفی » < ۲ > س ۱٦۰‏ 


س ۲ 
مدة بقائك » ومتحلية بحسن قنائك»فلاز لت لعو ارف النعم مستدعياء. 
ولاشکر بالزیادة فیا عتراً » وبدوام الجد اردفما مستمر ا ٩‏ 
وقد لانجدهدا ولا ذاك؛ [ذ مجم بعض الكتابعل«وضوعه 
دفعة واحدة » وبكتب رسائله مفتتداً بقوله « كتانى إللك » أو 
كتبت إليك» . 
آما فإجابة هذه ا حطابات‌فترام ببتدئونبقو لم «وصلكتابك» 
ومون بقو هم « إن رایت أن تفعل کذا وکذا ۾ أو فرأيك ف 
کذا وکذاء وقد آفرد القلقشندی فی كتابه «صبح الأعثىء باباً عن 
هذه المكانبات الى كانت بينالأصدقاء يام الطولو نيين أو ماقاريبا 
وقد نى بصور كثير من الفنون الختلفة الى ذكر نا بعضبا ° 
- ومن المكاتبات الى هى من خصائنص مصر » الكاتبة بالبشارة 
بوفاء النيل » والبشارة فى الركوب بفتحا ليج . ولا يشارك مصرف 
ذلك غيرها من ال مالاك ولا بزال القانمون بالأمر فى مصر من قد 
الزمان يكتبون بذلك إلى ولاة الأعال » ولكن لم يصلنا شىء 
من المسكاتبات الى صدرت ف العصر الذى ئۇرخه عن ذلا 
ظېر عدد کیر من‌ال کناب یام الطولو بین مثالا یسن بن ر افع 
ویعقوب بن اسحق کاتب موسی بن طولون » وکان هذا الكاثب 
فا يقال يعرف زج السندهند » وعندهعل بالنجوم ١ء‏ وجعقربن 
عبد الخقار المصرى » وأحد بن أن وكان كاتبا للعباس بن حالد 
الیرمکی فی حداثته *) وکثیر غیرم » وقد ذکر ابن الدایه بعضہم فی 
)١(‏ سبح الأعغى » < ۸س ۱۱۱ (۲) سبح الأعفی » + ۸س ١٦۹۱۹۰‏ 


(۳) سبح الأععى ۰< ۸ » س ۳۲۸(٤)سبرة‏ اين طرلون لابن الدايةء س٤ ١‏ 
(٠)‏ الكانأة ص 14 
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کتابه الکافاة . یکن هر لاء الكتابجيعبم من مصر بل کان آغلہم 
من العراق فأبو یوسف بعقوب بن اسحق کان من سرمن رأی » 
وابن الداية أصله من بغداد » والحسين بن مباجر كان من الرقة ٩١‏ 
ولسکن کانابن‌طولون يف ضل أن يتخذ كتابهمن‌ا مص ين مع قصور م 
عن العراقیین » فقد قیل إن ابن طولون‌استكتب جعقر بن‌عبدالغفار 
الملصری» ولکن‌هذا السكاتب يستطع أن ي دى عله کا جب» ومع 
ذلك احتمله ابن طولون » وقد سأله صديقه أحد بن‌خاقان عن‌السر 
فى ذلك فقال له الامير د آنا آحتمله لانه مصری ؟» فالا بن‌خاقان 
« أراك أبما الأمير تفضل الكاتب المصرى على الكاتب‌البغدادى؟» 
قال « لا وانته »وکن أصلحالاشیاء من ملات بلدا آن یکو نکاتب‌منه 
وأن يكون شمل الكاتب فيه » فإنه تمع له فىذاكالبلد أمورصالحق 
منها أن تكون بطانة الكاتب و حاشيته فى ذلك البلد » فبعو د مر فقهعل 
فريق من أهله » ومنها رغبته فى اعتقاد المستغلاتبه ء فيكون‌صفاف 
لجنایاته »وهو مع‌هذا وشمله‌ظاهرون‌ومستقرون ف خدمیءوالکاتب 
العراق ليس كذلك » لا نه يعتقد المستغلات فی بلده الناى عنهوعىء 
وهو فی کل وقت متطاع إلى بلدہ › فہذا السبب زهدت فی کتاب 
سر من رأى » مع على بتقدمم فى الكتابة والرجاحة ( . 

وکان للکتاب فی مصر فی هذا العصر شأن کیر فا جرى من 
حوادث » وقد رأينا اللكتاب الذين كانوا حول العباس بن أحمد 


)١(‏ الغرب فى حلي اأغرب ء »٣‏ نسخة خطية بدار الكتب المسرية 
(۴) سيرة ابن طولون س ٠١‏ 
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ابن‌طولون من آمثال جعفر بن‌جدارء وآحد بن‌ا لژ مل »و جمد بن سہل 
المنتوف»کانواسیباف‌قیام العباس‌ضد آیه »کا کانوا سبباف هرمته» 
لانم لم يكونوا من رجال السيف ولا من رجال السياسة ٠‏ . 
أما الذى تولى ديوان الائشاء ‘عبد خماروية » فموعل بن أحد 
المادراى "“ ولكن‌هذا الكاتب لم يوفق إلى إرضاءنماروية ءفتو لاها 
إسحق بن نصیر العباد ی" » و محدنایاقو ت أن ,| سحق بن نصی ر الكائب 
البغدادی کان کاتب الرسائل بدیوان مصر بعد مد بن عبد الله بن 
عیدکان . ٩١‏ ۴ بروی‌عن‌|ابن‌ز ولاق «وکان أو جعفر مد بن‌عبد الله 
اين عبدكان على المكاتبات والرسائل منذ أيام آحمد بن طولون › 
ومكاتباته وأجوبته موجودة إلى أن قد م عليه بو قرب [سحق‌بن 
نصبر البغدادی من الحراق » والفس ا ابن عبدکان 
تتصرف ؟ فقال : فى المكاتبات والاجوبة والترسل ۽ وکان ين 
يدی أف جعف رکتب 5 قد وردت ءفقالله : خذهذهوأجب علا .فأخذها 
ومضى إلى احية من الدار » فأجاب عنما » نم وضع خفه ر اة 
وتام » وقام آبو جعفر إلى الحجرةالی له فاجتاز به » والكتب بين 
يديه » قأخذها وقرآھا ء فلبا تأملہا جعل روح إسحق بن ایر حى 
ابه » فقال له : عبن أخذت الكتبة ؟ وأ جرع عليه أربعين‌دينارافى 
کل شېر › فلیزل معأ جعةذر إلى أن توف أو جعقر وا نفردبالامر 
على بنآحدااادرای ء قال لإسحق : إلرم منزلك وانه‌رف‌فوردت 
)١(‏ سيرة ابن عاواون ص ۵۸ (۲) مجم الأدیاء < ۲ ص ۲۴۷ 


(۴) الغرب فی حل شغرب + ۳ ماوعا بدار اکب ٤ج٤‏ صر ۱٤‏ طبما لیدن 
)4( معجم الأدباء ۷ص ¥ 
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تب فأجاب عا على بن آحمد ودخل على ى الجيش خارويه › 
فعرضا عليه » فقال له : ما هذه الا لفاظ الى تخرج عنى . فضى على 
ان أحمد وعاد إلبه فا أراد أبو الجيش ال جواب والاستزادة» نفرج 
عل بن آحمد وقال : هاتوا إسحق بن نصیر ىء به ءفقال : ا جب‌عن 
هذه . فأجاب » ودخحل على بن أحمد على أن الجيش فقرأ الاجوية 
فقال : نعم هذا الذی آعرف یش الر؟ فقال له : کاتب کان معأ 
جعفر فاعتل وأحضر ته الساعة . فقال هاته ؟ فأحضره » فقال ١‏ 
رزقك ؟ قال : أربعون دينارآ » فقال لعلى بنأحمد : اجعاما لهأبماثة 
فى الشمر » وقال لإسحق لاتفارقحضرت . فكت إسحق حى صار 
رزقه الف دينار فى الشر » فكان بجو د بذلك » ويفضل به على اناس 
وأرسل إل بغداد إلىثلاثةأنفس » إلى أآفالعباس ال ميرد » وأدالعباس 
علب ولل ورا ق کان باس عنده » دفعةواحدةثلاثة آ لاف دینار لکل 
واحد 4م القت دینار وتوف هذا السکاتب سن پ۹ ھ ٩‏ . 

وإذا نظر نا إلى كتاب الرسائل فى العصر الفاطمى نرام يسيرون 
er‏ ابی عبدان ويتبعون أثه فى السكتابة » فابن عبدكان هو 
مؤمس مدرسة الرسائل فى مصر وهى المدرسة التى تنسب خط إلى 
القاضى الفاضل » وسنتحدث عن ذلك بثىء من الإسہاب فى 
صكتابنا . . فى أدب مصر الفاطمية . 

وکاناراھے بن‌عبدالته ن مد النجیری زع کتاب الاخشیدن 
وكان هذا اللكاتب نحو يا كلا بالعلوم العربية الخالصة ء أخذ الحو 


)۱( م الأدباء لاقوت -. ۷ ٤ص YY‏ 
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عن الو جا ٩(‏ وأخذ عنه بعض المصريين أمثال نى الحسين المهلى . 
وجنادة اللغوى وغيرها() فکان لدراسته هذه آثرنی کتاباته :ومن 
إنشائه ا لخطاب الذى أرسله الاخشيد إلى المانوس ماك‌الروم , وكان 
قد وردعل الاخشيد كتاب منه » يفخر فيه » ويزعم أن له النة عليه 
قلبا قر یء هذا ا لخطاب على الاخشيد » طلب من كتاه أن يبوه » 
فأجاب عنه جماعة فل بختر إلا جواب إبراهم النجیرعی › وکان عالاً 
بوجو ه الكتاة © 

وغا جاء ا انی شن کے وا اا 
إلى المان وس عظي الروم ومن يليه 0 بقدرمااترلهمستحقون 
قاتا عمد اه الذیلاإله آلا هو » ونسأله أن صلی مدعبده ورسوله 
صل انه عليه وسل » Ss‏ » الوارد مح 
تقولا وإسحق رسوليك > فوجدناه مفتتحاً بذكر فضبلة الرحة» 
وما تما عنا إليك » وعمن شنا فا إللك » وما نحن عليه من 
٠‏ المعدلة وحسن السيرة فى رعابانا وما وصلت به هذا القول من ذكر 

الفداء » والتوصل إلى تخليص الأسرى » إلى غبرذلك ما اشتمل عليه 
وتفممناه فأما ماأطنبت فيامن فضية الر ةف سديد القولالذىبليق 
بذوى الأضل والنبل » ونحن سحمد الله ونعمه علينا بذلك عارفون› 

. 1 ص‎ ٤ + النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) بغة الوعاة قسیوطی ص ۱۸۱ ء مجم الأدباء + ۱ س ۲۷۸ . 

(۴) المغرب فى حلى الغرب + ٤‏ س ١۸‏ طبع ليدن 

)٤(‏ کنا فی الغرب وفی صب الأعثی + ۷ ص ٩۱‏ جاء إلى ( ارمانيوس) 


وهو الأمبراطور رومانوس لوکایتوس Ell Romanus Lucapenus‏ و مام 
۹ م الى عام ۹٤٤‏ م) 
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وإليه راغبون وعلیه باعثون وفیه بتوفیق اله [يانا جتهدون » و به 
متواصاون وعاملون » و[یاه نسأًل‌التوفیق لمراشد الأمور» وجوامع 
المصال ينه وقدرته . 

وأما ما نسبته إلى أخلاقنا من الرححمة والمعدلة . فانا ترغب إلى 
اله جل وعلا الذى تفرد بكال هذه الفضبلة » ووهما لأوليائهء 
ثم اہم عليبا » أن پوفقنا هما > ويجعلنا من أهلبا » وييسرنا 
للاجتاد فيا والاعتصام من زيغ الموى عا » وعرة القسوة بيا » 
ويجحعل ماأودع قاو بنا من ذلك يو قوف عل طاعته » ومو جبات‌مرضاته 
حى ننكون أهلا لما وصفتنا به » وأحق حقاً ما دعوتنا اليه » ومن 
يستحق الزن من الته تعالى فانا فقراء إلى ر مته » وحق‌لن أثزله الله 
بحيث انا » وله من جسيم لامر ماحملنا > وجمع له من سعة 
امالك ماجمع لناء مولانا مير المؤمنين ‏ أطال اه بقاءه - أن 
بهل إلى الله تعالى فى معو نته لذلك » وتوفقه وإرشاده » فان ذلك 
إليه وبيده . « ومن م يحعل الله له نورآً فا لمن نور».وأما ماو صفته 
من ارتفاع حلك عن مرتبة من هو دون الخليفة فى المكانبة لما يقتضيه 
عظم ملكك » وأنه الماك القدجم ا لموموب مناه الباق على الدهر 
وإنك إ نما خصص تنا بالكاتبة ا تعققته من حالنا عندك » فان ذلك 
لو کان حقاً کانت منز لتنا کا ذکرته تقصرعن منزلة من تکاتبه »وکان 
لك فى ترك مکاتيتنا غنم ورشد » لكان من الامر البين أن أحظى 
وأرشد وأولى من حل علا أن يعمل ما فيه صلاح رعىته ولا 
براه وصمة » ولا نقيصة» ولا عيبا » ولا بقع فى معاناة صغيرة من 
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الأمورتعقببا كييرة » فانالسائسالفاضل قد ركب الا خطار و خوض 

الار » ویعرض مېجته فيا نفع رعیته 
والتی تجشمتە من مکاتبتنا إن کان کا وصفتەفہو أمرسہل پسیں 
لامر عظم خطیر » وجل نفعه وصلاحه وعاندته تخصک لان مذهينا 
اتتظار إحدى الحسنیین » فن کان منا ف أيديك فبو على بينة من ربه 
وعز ية صادقة من أمره » وبصيرة فا هوبسييله . وإن فالاسارى 
من يؤر مكانه من ضنك الاسر وشدةالبأساء على نعم الانيا وخيرها 
لسن منقلبه » وميد عاقبته » وبمل آن انه تمالى قد أعاذه من أن 
يفتنه » ولم يعذه من أن يبتليه . ذأ إلى أوامر الانجيل الذى هو 
امام » وما توجبه علیک عزانم سیاستک » والتوصل إلى استنقاذ 
أسرائك » ولولا أن إبضاح القولفالصواب ءأولى بنا من‌المساعحة 
فى الجواب » لأضربنا .عن ذلك صفحا » إذ رأينا أن نفس السبب 
الذى من أجل سما إلى مكاتبة اللفاء عليهم السلام من كاتهم ء أو 
عدا عنيم إلى من حل لن فى دولتهم » بل إلى من تزل عن مرتبتناء 
هو أنه شق من منعه » ورد ملتمسه عن جاوره » فرأی أن يقصد 
به الخلفاء الذين الشرف كله فى إجابهم » ولا عار على أحد وإن 
جل قلره فی ردم » ومن وثق ف نفسه من:جاوره» وجدقصده أسهل 
السببلين عليه » و آدناهماإلی‌ار ادته» حسب ماتقدم لمامن تقدم > وکذلاف 
كاب من حل محاك منقصرعن علنا » ول يقرب من‌مازتنا مال كنا 
عدة » کان پتقلد فی سالف الدهر كل ملك منها ملاك عظبم الشأن : 
فبا ملك مصرالذى أطنى فرعون على خطر آمره» حى ادعى الالو هيةء 
وافتخر على نى انته موسى بذاك . ومنباعالاك الين‌الىيكانت للتبابعة › 


— 14 - 


والاقبال الباهلة : ملو ك جيرء عل عط شام وكثرة ةعددم . ومنها 
أجنادالشام : :لیما جند حص »و ذانت دارهم ودارهرقل عط الروم 
ومن ىنغا ومنپا جند دمشق عل جلا لتهف‌القدیم وا لحدیث» 
واختيار الاو كالمتقدمينله » ومنها جند الأردنعلى جلالةقدرهءوأنه 
دار المسيح صلل اه عليه وسل وغیره‌من الا ناء والحوارین .وما 
جند فلسطين وهى الأرض المقدسة » وبا ا مسجد الاقصى » وکرمى 
النصرانية » ومعتقدغيرها » ومح النصارى والمود طرا» ومقردأود 
وسلمان ومسجدھما ء وما مسجد إبرأهي وره وق حقو بعقوب 
ویوسف وخوته و أزواجم علبمالسلام » وما ولد ال مسج وأمه 
وقرها . هذا إلى ما نتقلده من أمر مك الحفوفة بالآيات البامرة 
والدلالات الظاهرة ء فنا لو لم نتقلد غيرها لانت بشرفا وعظم 
قدرها وما حوت من الفضل توفیعلی کل ملک لانما ع ج آدم وح 
ارام وارثه ومپاجره وڪچ سائر اللانيياء » وقبلتنا وقبلتهم علمم 
السلام ودار" وقبره .ومنیت ولده » و ار بعل مرالمحتب» 
وعل أشرافا . وذو أخطارما عل عظم ش آنهم » ونخامة أمرم » 
وهو البيتالمتيق ا حرم » احج وج اليه من كل ف ميق الذىيعرف 
بفضله وقدمه أهلالشرف من مضى ومن خلف » وهو البيت ا لمعمو 
وله الفضل المشمور . 

ومنما مدینةالرسول‌صل انه عليه وسلا لقدسة بتر بته » وأنپامہہط 
الوحى » وييعنة هذا الدين المستقم الذى امتد ظله على ال والبحر 


)١(‏ نلاحظ هنا أن الضبالر لا تستقي مم ما قبلا عا يدل علي أن بعس امل 
قد سہقجلت ول ثبت ي سح الأعئى ولا في المرب ۹ 


۰ 


والسہل والوعر » والشرقوالغرب » وتخارىالعربعلى بعد أطر افبا 
وتازح أقطا رها » وکثرۃ سکانہا فی حأضر تا وبادیپا › وعظمما فی 
وفودها وشدتپا» وصدق بأسہا ونجدتا » وکر أحلاما »> و بعد 
مرامما »وانعقاالنصرمن‌عند اته برایانیا » وأن‌اتهتعالأباد ضر اء 
کمری » وشر د قیصر عن داره وعل عزه ومجده بطائفة منپا . 
هذا إلى ما تعلمه من‌أعبالنا ء وت أمرنا و نينا ثلاثة کر اسمن 
أعظم كراسيك :بيت المقدس»وأنطاكية » والاسكندر ية . مح ما لينا 
من البحر وجزائره » واستظبارنا بآم الماد . وإذا وفرعالنظر حقه 
علمت أن الته تعالى قد أصفانا بحل امالك الى ينتفع الانام باء 
وإشرف الأرض الخصو صة بالشرف كاه دنيا وآخرة »وتحقةت آن 
منزاتنا ما وهبه الله لتا من ذلك فوق كل مبزلة » والمد نله ولى' 
Es‏ 
وسیاستنا ذا مقر یبا وبعیدها عل عظمہا وسعتپا بقعضل اله 
علبنا » وإحسانه إلينا » ومعو نته لنا » وتوفبقه إبانا ءا كتبت إلينا ء 
وصح عندك من حسن السيرة » وما ولف بين قلو بسار الطبقات 
من الاولياء والرعية » ومعم عل الطاعة واجتماع الكامة »و يو سعما 
الأمن والاعة فى المعيشة ويكسما المودة وة 
والجد ته رب العامین أولا وآخرآ على نعمهالی تفرتعند ناعد 
العادين » وإحصاء الجتمدين ونشرالناشرين » وقولالقائين » وشكر 
الشاكرين . ونسأله أن بجعلا عن تحدث بنعمته عليه شكر؟ ناء 
ونشرا ما منحه الله منپا ومن رضی اجتاده فی شکرها : ومن اراد 
الأخرة وسعى ها سعيما » وكان سعيه مشكورا إنه ميد بجيد . 
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وما کنت حب أن أباهیك پثیء من آمر الدنیاء ولا آتجاوز 
الاستیفاء لما وهبه‌انتهلنا من شرف الدين‌الذى كر مه وأظمرهووعدنا 
فى عواقبه الغلبة الظاهرة » والقدرة القاهرة » ثم الفوز الا كر يوم 
الدين » لكنك سدكت مسلکا ل جز لنا أن نعدل عنه » وقلت 
قولا م يعن التقصیں فی جوابه » ومع هذا فانا م تقصد جا وصفناه 
منآمر نا مكاثرتك» ولااعتمد نا تعن ذضل لنا نعوذبه » إذن ذكرم 
عن ذلك » ونرى أن نكرمك عند حلك ومنزلتك » وما تصل امن 
حسن ساسك ومذهبك فى اثر وعبتك لاهله » وإحسانك لىف 
يدك من أسرى السلمين » و لفك عليمم » وتجاوزك فى الإحسان 
إلهم جيع من تقدمك من سلفك » ومن کان ودا فأمره» رغب 
فی محبته » لان ایر آهل أن عب حي ث کان . فان كنت إنما تؤهل 
لمكاتبتك وعائلتك من اتسعحت ملسکنه » وعظمت دو لته › وحسلت 
سير ته » فبذه مالك عظيمة واسعة جمة » وهىأجل المالكالی ينتفع ما 
الانام وسرالارض الصو صةبالشرف » فان‌الته قد جمعلناالرف 
کاه » والولاء الذى جعل لا من مو لاتا أمير المؤمنين أطال ايه بقاء» 
خصو صين بذلك إلى ما لنا بقدءنا وحديا وموقعنا , وال مد له 
رب العالمين الذى جمع لنا ذلا مته وإحسانه » ومنه ترجو حسن 
السعى فا برضيه بلطفه » ولم ينطو عنك آمرنا فا اعتمدناه 

وإن کلت تجرى فا مكاتبة على رسم من تقدمك فإك لو رجعت 
إلى ديوان بلدك » وجدت من كان تقدمك قد كاتب من قبلنا من م 
بعل علنا » ولا أغی‌غناء ناء ولاساس فالا مورسیاستناء و لاقلدەمولانا 


— ۲ 
أمير اؤ منين أطال انت بقاءه ما قلدنا » ولافوض إليه مافوض إلينا ‏ 
وقد كو تب أبو ا لجيش نماروية بنآحدبن‌طولون » وآخرم نکو تب 

تكين مول أمير المومنين ول يكن تقلد سوى مصر وأعالما : 
وتن نحمداته ثرا أو لاوآخراعل نعمه الیيقوتعندناعددها 
عد العادن » ونشر الناشرين ول نرد ما ذکرناه المغاخرة » ولكنا 
قصدنا معا عددنا من ذلك حالات : أوطما » التحدث بنعمة اله عليناء 
م الجواب عا تضمنه كتابكمن ذكر امحل والمنرلة فالمكاتبةء و لتعلم 
yT‏ تامة على المكافأة 
عل جمیلفعلك بالاساری»وشکر واف لما تو تولېم وتتوخاه من مسر م 
إن شاء انه تعالىو به الثقة ‏ وفقك اله لو اهب خيرات الد نياوالاخرة 
والتوفبق للسداد فى الامور كبا » والتيسير لصلاح القول والعمل 
الذی به ورضاه وشيب عليه » ویرفع فى ادنيا والآخرة أهله 
نه ور هته . 
وأما اللاك الذى ذكرت أنه باق على الدهر لا نه موهوب لمن 
افقه خاصة » فانالارض لته بور ما من‌يشاء من‌عباده والعاشة للمتقين 
وإن املك كه له بون للك من يشاء وزع املك من رشاء ويعزمن 
یشاء ویذل من یشاء بيده الخر وإليه المصیر» وهو عل کلشیءقدیر 
وان ته عر وجل فسخ ملائ اماو كوجب ةا جيارين بنبو ة مدص ل الله 
عليه وسل وعلى آله أجعين » وشفع نبوته بالإمامة » وحازها إلى 
العترة الطاهرة من العنصر الذى منه أمير المؤمنين أطال الله بقاءه . 
والشجرة الى نها خصنه » وجعلما خالدة فیہم بتوارما منم كار عن 
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کار » ویلقہہا ماض إلى غار » تی جز مر الله وعده » وهر تصره 
وكابته » وأظر حجته » وأضاء عمو د الدينبالانيمة المتدين ء وقطع 
دابر الکافرین لیحق المحق » ویبطل الباطل ولو کرہ امش رکون حى 


ولعلاك تلاحظ فى هذا الخطاب هذه الصنعة الفنية الى امتاز ا 
کتاب الرسائل » فكشيرآ ماکان الكانب يستعمل التكرار › 
والإسراف فى الإطناب » والإسہاب فی المعیالواحد › کا نزی‌هذى 
الجل القصيرة المسجوعة الى تدل على أن الكاتب أ جد نفسه فى 
الكتابة » وف الملاءمة بين المعانى والالفاظ . 

وقد أجحب النجيرى نفسه بهذا الكتاب » فسخ ا 
وأنفذها إلى البصرة وأعا لما يفتخر به . 

ظل النجيرى النحوى يعمل فى خدمة الإخشيديين حتى انصل 
بكافور ومدحه » قيل إن الفضل بن المباس دخل یوما على كافور 
الإخشيدى وأبو إسحق النجيرى عنده فقال الفضل : أدام ايله يام 
سيدا الاستاذ . ولینق کلامه بأ نکر الآيام» فتسم کافو رأ نشد 
بو إسحق على البديمة : 
لاغرو أن لمن الداعى لسيدنا وغص من هيبه بالريق والهر 
فان یکن خفض الا بامعن‌دهش من شدة ا-ذوف لامن قلة البصر 
فقد تفاءلت فى هذا لسدنا والفأل تاره عن سبد البشر 
بار آیامه خفض بلا تسب وآن دولته صفو بلا کدر 


(۱) ارب س ۲۳ (۲) مجم الادیاء ٭ ۱س ۲۷۸ 
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وقد ورد له باقوت فی معجم الاادباء بعض الاشعار › کا نقل 
الحصریف زهر الآداب كثراً من کابانه واشخازة. 

ونجد الكاتب تمد بن كلا يكتب للإخشيدين ايا (ءويسفر 
ين الإخشيد وبين ٣ن‏ رائق » وقد كان هذا الكاتب ثفة الإخشيد 
ورسوله إلى العراق » ومع ذلك كان من نكبهم الإخشيده والإخشيد 
أول من أقام الراتب و تكب عاله وكتابه" »> بض الإخشيدعلى 
ان كلا آخر سنة اتن وعشربن ولا ممائة من اجر ة»وص'دره عل 
ثلائة اف ديار وقبض عل أهله وصادرم » وققض‌على جاعة كانوا 
دارمو صادر م أبضاً › > ولکن‌این کلاآقم آنلايدفع مال المصادرة 
أو يلق الإخشيد ويراه فامتئح الإخشيد أولا» وأغلاظ ان كلاف 
القم حتی مر الإخشید بد وله عليه » فروا به علیلا یت وکا عل 
رجلین - وکان به عرج - فنظر إلى الإخشيد » وقال : آما آنا فقد 
استحییت » فأطر ق الإخشيد » وتم قبض المصادرة وأطلقه »ول 
بصلناعن هذا الكاتب شىء نستطيع أن نعرف قيمة كتابته .. 

ومہما یکن من شیء فانت تری من ذلاك كله أن النثر سل » 

واستطاع الكانب أن يتصرف كفا أحب » دون أن جد مشغة 
وجبدآ  »‏ آنا لاجد مشقة فى فم جمله » بل نجد استقامة ف المعنى ¿ 
وخصوة فى هذه المعاى » ما زاد فى جال الكتابة ک) أن الكتاب 
استطاعوا أن يعبرواعا ف نفوسېم » وما تجیش به خواطرم 
بسمولة فى أسلوب فى جميل يظبر فيه أثر صنعة الكاتب الفنبة ¡ 
وقدرته على الكثابة فى لوان الفنون الختلفة 

(۱) المغرب س ۲۵ (۲) الفرب ص ۲۹ )١(‏ الغرب س ١۷‏ 


باب برك 
ف الشحر 
الفر اول . 


من الفتح الاسلاى الى سقوط الدولة الأموية 


وجدالشعرالعرنی بمصر کا وجدف غير هامن‌الولاباتالإسلامية 
ولکن الذیوصانا منه قدر سیر › لایكن لان نعرف منهخصائص 
الشعر المصرى» ولا أننفرق بينه وبين الشعرف الأقطار الأخرى» 
قد بعد فى هذه الا بيات القليلة الى وصلتنا بعض المعانى المصرية › 
وبعض الحواث المصرية › الى تفرق الشعر الممرى عن الشسعر فى 
البلاد الاخرى ويعطيه الصبغة الإقليمية المصرية »> ولكن هذه 
الابيات أو المقطوعات لاتكن لان تدلنا عل مدى تأر الشعر 
العرن بالبيئة المصرية » و إن كانت تدلنا على أنه كان ممصر شعر تاز 
ب مياة المصربة » وأن هذا الشعر فقد » ول يبق منه إلا مقطو عات 
فليلة متنا ة فى كتب الدب والتاريخ . 

وأرجح أن أسباب ضياع الشعرالمصرى فى هذا العصرهی نفس 
الأسباب الى جعلت السكتابة الفنية - أى كتابة الرسائل والإاشاء 
تتأخر فی مصر حى قدوم آ مد بن طولون .- فن عصر ال حلفاء 


1 


الراشدن وعصرا لمو بن والعباسين كانت مصرولاية ليس ها شأن 
مقر اللاقة » وإذا تبغ شاعر أو كاتب كان حمل إلى ا ليغة أو برحل 
هو إلى دار الخلاقة u‏ من العطاء والات ماکان بأخذه شعراء 
الحيفة » أضف إلى ذاكعدم (كترات المصر ينف أولالامر بدراسة 
الأب والعاوم الأدبية » بل كان جل اهتامم یکاد بنصرف إلى 
الدراسة الدينية الخالصة» عا أضعف رواية الشعر ودراستە ق مصرء 
وسبب ضياع أ كثر شعر المصربين 

وإذا أردنا درس تار الشعر فىمصر الإسلامية فالعصرالذى 
ئۇرخه هذا الكتاب » فسنر ارىثلالةآدوار تطو رفا الشعرالمصرى 
تطورآ بینا . 

قنى الدور الارل الذى يدىء بالفتمإلى سقو ط الدولةالاموية 

ل يصاتا فى هذا العصر الدىينوف علىمائة عام إلا عدة أبيات قليلة 
جدا » لانستطيع أن نتحدث ماعن الشعر كله » ولإتصلنا قصيدة کاملةء 
إلا إذا استشنينا شعر الشعراء الوافدين علمصر » والذین‌کان مر 
کرو فی ازدهار الاةالادية فی مصر › و معذلكفېذە الاباتالقلاة 


الى وصاتا انما تدلنا عإ لی آنه کان فی مصر شعر » وآن میعن أحد 
بروایته وحفظه ففقد . 


ولعل أول قصيدة رويت فىمصر هى قصيدة أف المصعب‌البلوى 
الق هجا .با أشر اف مصر » وقد أب ا ا-خليفة معاوبة نأف سفيان 
فكان إذا قدم عليه أحد من أهل مصرساله أنينشدههذه القصيدة (© 
فالشاعر فى هذه القصيدة يعيب عرب مصر نهم حضرميون» ليس هم 


٠١٤ ضوح مصر لان عبد المحكم ص‎ )٩( 


— 


شرف ولامجد وآنہم‌متکیرون »ولس آدرى سبب‌هذا المجاء لكن 
عخيل إلى آنه طلب نوالمم فرفضوا عطاءه . 
وظلت أنادى اللكعاء قيسا ليدخلى وقد حضر الغذاء 
ولیس ماجد الجدات قيس ولكن حضرميات قاء 
وأعرض نفحه الإربوع عى بريد بعد ما رفع اللواء 
أشار بكفه الینی وکانت شالا لا يجوز ا عماء 
٠‏ أكلم عائذا ويصد عى وينعه السلام الڪبرياء 
وجرف قد تہدم جانباه ‏ ڪڪريب ذا البرم العياء 
وأما القحرى فذاك بغل أضر به مع الدر الحفاء 
وهذاك القصیر من تجيب ولویسطیع‌مانفض اللا (© 
بريد بزید بن شر حبیل وقیس بن کایب الحاجب‌وعائذ بن علبة 
الى الذى قنل بالبرلس سنة ٠٠‏ : والقحزمى هو عمرو بن قحزم 
وكريب بنأرهة » وأشار بالقصير إلىزياد بن حناطة النجيى صاحب 
القصر المعروف امه . ۰ 
ولمذا الشاعر قصيدة أخرى مدح بدا حبد الر من بن قيسية بن 
کاثوم التجیی الذى وهب أبوه داره لنکون مسجدا بالفسطاط وقد 
ضاعت هذه ااقصيدة ول ببق ما سوی بيت واحد . 
وأو ك سل داره وأباحبا لباه قوم رکم وسجود۵ 
وهذا الشعر صدر من ر جل لا نعرف إلا | مەرهو فیس بنسلبة 
امک بای مصعب الباوی » ولا ندری أ كان يقطن مسر كخبرممن 


)۲( حلط افر یزی < ٤‏ ص ه 


کک 


بطون « بى » أم وفد عليا كباقق الشعراء الذين أ كثروا ءن الوفود 
على مصر لمدح ولاتما . 
ومن الاشعار الى وصلتنا أيضاً فى TE‏ 
على المسلبين بداره لبناء مسجد الفسطاط ماقاله ا 
وبابليون قد سعدنا بفتحبا وحزنا لعمر الله فيا ومخا 
وقيسية ایر بن كاثوم داره أباح اها الصلاة وسلا 
وف ولابة مسلبة بن مخلد » سنة ثلاث و مسين من المجرة هدم 
ماكان. ناهرون العاص منمسجدالفسطاط وأمر بالزيادةف ال مسجد 
الجامح وبناء متار المساجد کاہا فقال عاد بن هشام الازدى : 
لقد مدت لسلبة اليالى على رغم السدات معالاماى 
وساعده الزمان بكل سعد وبلغه البعيد »ن الاماى 
مسل فارتق لازلت تعلو على الأيام مسل والزمان 
لقدأحکمتمسجدنافاضی کأحسن ما کون ءن الباق 
فتاه به البلاد وساکنوها ک) تاهت برينتا الغواف 
كأن تجاوب الاصوات فبا إذا ماالليل الق بالحران 
کصوت الرعد خالطه دوی وارع کل عختطف ال نان( ) 
وكان بين الولاة من حب الشعر وبرويه > ومهم من کان‌شاعرا 
كالوالى عقبة بن عامر الذى كان شاعرا ولكن منعه شدة حرصهعل 


ی 
(( شرحه < ٤‏ س ۷ 
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ديه من أن کار من إنشاد الشعر *“ . 

ولعل أ كثر ولاة مصر فى هذا الدور حبآ للشعر والشعراء هو 
امبر عبدالعزيز بن مروان الذى ول من سنة نجس وستين »إلىآن 
توف بمصر سنة ست وممانين جرية » فقداتصل به كثير من الشعراء 
النا مين ومد حوه هو وآ ل يته » ولاغرو فی‌ذلاف فعبدالعزز کاناله 
أمر الخلافة بعد أخيه عبد اللاك » فكان الشعراءيقصدونه وهو على 
مصر حى يكون لمم شأن بعد أن تصيراليه الخلافة » وكانعبدالعزيز 
جوادآ ببذلالعطاء لكل من يقصدهفوفدعليه الشعراء » وهؤ لاء الذبن 
جاءوا مصر ليقيموا .بالا ليام معدودة »عل أن يعو دوا إلى مو اطلهم 

فمن جاء لمدح عبد العزيز بن مروان الشاعر أبن بن حرم 
الأسدى أقام هذاالشاعر عندالوالى وأ كثر من مدحه حى فدمالشاعر 
نصیب بن راح فاب الامیر بشعره » وبیلیا نصیب نشد مدحه 
جاء الحاجبةيقول إن أبن بن حرم بالباب فأذنله عبد العزبز فليا 
دحل قال له الامیر : باآمن ک ترى تمن هذا العبد؟ وأشار إل نصيب 
فنظر أن اليه وقال : , لنحم الغادى فى إثر الخاض هذا آ.با المي 
أرى نمنه مائةدينار . قال : فان لهشعراً وفصاحة ؛فسأل أن نصياً : 
أتقول الشعر ؟ فأجابه نصيب نعم | فقال : قيمته ثلاثون دينارا » 
فقال الامير يا أن أرفعه وتخفضه أنت | قال : لكو نه أحق أا 
الأمير ما ذا ولاشعر أمثل هذا يقول الشعر أو سن شرآ 1 فأمر 
عبد العزيز نصياً أن ينشده فأنشده فقال عبد العزيز كيف تسمم 
امن » قال : شاعر أسود هو أشر أهل جلدته 


٣۷ الولاة والقضاة السکندى س‎ )١( 


قال الامير « هو والله أشعرمنك » وكرر ذلك فغضب أن وقال. 
, واقه أا الأمير إنك لاول ظرف .»قال الامير :. كذبت والله 
ما أنا كذاك ول وكنت كذإك ماصبرتعنك تنازعی‌التحية توا .کل . 
الطعام وتء عل وساد وفرشى وبك مابك ٩‏ . فاغتاظ أن 
واستأذن الامير فى ابلغروج إلى العراق فأذن له وسار أن إلى بشن: 
ابن مروان والى العراق ومدحه نقوله : 
رکیت من المقطم فی جادی.. إلى يشر بن مروان ارا 
ولو أعطاك بشر ألفألف . رأى حقاً عليه أن ردا 
مير المؤمتين -أقم ‏ ببشر. عود الحق إن :له ودا 
ودع شرا يقومم وحدث ' لهل الريغ إتتلاما ديد 
6 الاج تاج ہی هرقل ‏ نجلوة ٠‏ للاعظم الايام عدا“ ۰ 
عل داج خدى وجه شر ` إذالالوانعالفتالخدودا^ ` : 
فأثت ترى أن الشاعر هنا عزض بعېدالەزيزفىقولى إذالالوان 
خالفت الخدودا > فإن عبد العزيز كان بوجهه مش . 
آما نصیب بن رباح فیقول ارواة إنه كان لبعض العرب من 
بی کنانة فاشتراہ عبدالعزیز بن مروان منېم » وقیل بل بأعه عه بعد 
أن مات أبوه إلى عبد العزيز » وقيل إن نصيباً رأى فى تفسه مقدرة 
على الشعر » خادث مه أوآخته فىالرحيل إلى عبدالءزيز بمصرعساه 
يعتق آهل يته » فضحكت هذه ساخرة مئه » والكنه أنشدها شعرآ 
یت به » واطماًنی لی قډومه مصر خضر باب عبدالعزیز ولکنه 


(۱) بقصد بذك أں أن إن خر.م کان به وضج (۲) الأفاقی ج ١‏ ص ٠١۷‏ 
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ل يمتطع الدنعول » تى رأى رجلا حسن اة ء غادئه تصيب فى 
التو سط له بالدخول على المي » وعرفه أنه شاعرفاستنشدهالرجل 
فا آنشده ضيب شيثا من شعره استملحه الرجل » ولكنه شك أن 
يكون مل هذا الشعر ثل هذا الأشود» فطلب إليه أن بنشدشعراً 
یذ کر فه جوف مصر وبعض فصاتها» ورعده آن بتع الله فی 
الغد» فلا جاء الخد أنشد نصيب الرجل ۰ 
سز المحم تثنينى إليك طلائعه ‏ صر وبا جوف اعترتیروائعه 
وبات وسادی ساعد قل جه عن الحظمحتی کاد تبدوشاجعه 

إلى أن قال : ۰ 


وکدون‌ذاك العارض‌البارق‌الذى لاشتقت من و جه اسل مدامعه 
تمشی به أقاء بكر ومذحج واناه عبر ووهوخصب‌مرابعه . 
إذا ا کتحلت عینا حب بضوله تعافت به حی‌الصباح مضاجعه. 
ومازلت جى 5 قلت إن الع ولاف من مول تی قوارعه 
ومانح قوم أنت منہم مودق ومتخذ مولاك مول فتامه ٩‏ 
فأيقن الرجل صدق شاعرية نصيب » وقدمه إلى الوالى » رى 
له مع أن ماذكرناه سابقاً . على أن هناك رواية آخرى تقول إن 
نصیاً کان برعی ابلا موالبه ء فأضل منم بعیراً رج پہحث عنه 
حى الف طاط وبه عبد العز ب » فرغب ف الاتصال به فاستأذن 
ف الدخول فنع » وبعد لى طلبه الأمير واستنشده فأشده :. 
لعبدالمزيز على قومه وغيرم نعم غامرة 


٠١۲۷ س‎ ۱  یاغألا‎ )۱( 
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بابك آلين آوابہم ابه ودارك مأهولة عامرة 
ويك آنس e‏ من الام بالإبنة الزارة 
وكفك حن ترى السائل_بن ا 
فنك العطاء ومنى الثناء بكل ححبرة سائرة (© 
فسر به الوالی وأعطاه واشتری ولاءه » ولسکنہم مع هذا کله 
قالمۇرخون روون روایات کثیرة عن خر وج E‏ 
ومهما يكن من شىء فإن الشاعر اتصل بعبد العزيز حى لقب بمولى 
عبدالعزز بن مروان › واكنه لم يقم عند الامير عبدالعزيز مصر » 
ب ل کان کثیر التنقل مسا بشعره کغیرہ من شعراء العرب »ول 
بزل نصيب بتردد عل مصر بين الفينة والفينة » وبمدح عبد العزيز حى 
توف الاير متأ بالطاعون » وكان قد هرب إلى قرية فى الصعيد 
تسمی « سکر » خوفا على نفسه من المرض ولکنه توف ہا ۴ 
فلا آى نصيب نعى الامير نشد : 
أصبت يوم الصعيد فى سكر مصيبة ليس لى بها قبل ° 
تالله آنسی مصيبتی أبداً ما اسعتى يها الابل 
م يعلم النعش ماعليه من العرف ولال لماملون ماحلو| 
حت أجنوه فی ضرم بنا تى من خلىلك الام 9 
وقد راه بقصبدة رائبة أخرى ما : 


١۲۹ الأغانی < ۱ س‎ )١( 
ولكن الكندى يقول إنه ترف بحلوان‎ ٠١۹ کنا ف الغا + ۱ س‎ )۲( 
«خوبا إلى كثمر‎ 1١ بروی هذا البيت فى كتاب الولاة مكندى ض‎ )۴( 
فی رثاء عبد قله بن مرو بن عتا رن عفان وأهی بكر بن عبد المزيز بن مروان‎ 
۱۴۳۹ می‎ ١ < الأغالی‎ )٤( 


~۳ 


عرفت وجربت الأمور فا أرى 
اض تلاه الغابر المتأخر 
وڪن آهل الفضل من آهل تعمتق 
| رورس سلاا اقا وأغر 
فإن أبكه أعذر » وإن أغلب الاس 
بصير » فشل عن دما أشتد يصبر 
وکافنت رکافی کلما شنت تنتی 
احا فققضی نحہا وهی تضمر 
قد عریت بعد ان لیل فاا 
ذراها ی لاقت من الناس منظر 
ولو ڪان حالم زل بدفوفيا 
مرادآ لغربات الطريق ومنقر 
فان ڪن قد نلن ان ليل فانه 
هو المصطن من أهله المتخير 
وقد أب ذه القصيدة ا-لليفة عبدالملك بن مروان وكان 
بطلب من نصيب أن بنشدها آمامه 7“ . 
ووفد الشاعر عبد الله بن الجمجاج “ على عبد الحزين بن 
مروان صر ومدحة »جزل عطاه ٠‏ وأمر آن بق عند » ولكن 
طال مقامه واشتاق إلى ذويه بالكوفة . فاستأذن الامير فى السفر 
فل يأذن له . فاضطر الشاعر إلى أن يعصى أمر الامير » فقد غلبه 


(۱) الأغانی + ۱ س ٠١١۹‏ (۲) الأغانی < ۱۲ ص ٠۹‏ 
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الشوق » فرحل بدون إذن » فاضطر المير عبد العزيز إلى أن 
يكنب إلى أخيه بشر وإلى العراق أن يمن عطاء بن ال جاج » واضطر 
الشاعر إلى أن بعود إل مصر ادما عبد العرير معتندآء فمفح 
عبد العزيز عنه بعد أن استمع لقصائده الى منبا : 
رک ابن لى ضلة وجرية وعنداإن ليل معقل ومغول 
سأحکر آمریإذ دا لی رشده وأختارآهل اران كنت أعقل 
وأزكأرطارىوألمقبامر ی علب کفاه:الندی حین نال () 
م أمر عبد العزبز أن بطلق عطاء e‏ 
نيق اشا 
وجاء مصر رھ دح الاير 
عبد العزیز بن مروان ويقال آله دخل عل عبد الغزز بعوده فى 
مرضه وأهله يتمنون أن يضحك فما وقف عليه قال ا 
لايم إلا بأن تسل وأسم قم » لدعوت ری أن صرف ما بك إلى » 
ولك أس FT‏ لاك العافة ولى ى كنك النعمةء فضيحك 
عبد العزيز وسر أهله "' ويا كثير يتأهب لار جيل 
عزة ف طريتہا هى وقو مما إلى مصر قیل : خادثہا طویلا م 
فقدمت هی مصر وسافر هو إلى المجاز على أن 
ودنا المحصرى قال : : وروى المداىق ٠‏ خرج کشر من المجاز 
() کان المي عبد العزرز ياتبط إذا ذ كر أحد الشعراء 8 
ق شعره حت روی أنه قال « لا عا ی شاعراً شیا . Ci‏ 


لصرفہا » (الآھانی ب ۱ س ٤۱۴١‏ وکات ہن بی ر ( 
(( الأغانی + ٠۲‏ سي ٠‏ (۳) این خل کان ۱س .٤۴۳‏ 


سم والدته (للی) 
رھا فی مد خی 


بړید مصر فلما قرب مہا نل ازل فاذا هو بغراب على شجرة بان 
ينتف ريشه ولعب فارع الرخبل ومضى لوجبه ‏ قلقيه رجل قن 
بى تد » فقال : يا أعا المجاز مالى أراك كاسف اللون . قال : 
ما عت إلا خينآً : قال:: فېل رأيت فى طريقك شيا أنكرته . 
قال : لا والته إلا منرلى هذا فائی رأيتغراباً ينتف ريشه على بانة 
يتعب قال : أما أنك تطلب حاجة لا تدركبا .قم کر مصر 
والناس منصرفون من جنازة عة فقال : 
رأيت غراباً ساقطا فوق بانة ينف أعلى ريشسه ويطاره 
فقلت ولو آنی: آشتاء جرته E‏ اة 
فقالغراب‌لاغراب‌من‌النوی وف البان بین من سیب تجاوره 
فا أغیف الېدىلا د دره وأزجرهالطیرلاعرناصه° 
م أف قبن عزة فأناخ به ساعة ثم رحل وهو يقول : 
قول واضوى واقف عند رأسا 
عليك سلام اه والعين تسفح 
ذا فزاق الق لا أن ترړنى 
٠‏ لاد فلا الذراعين صيدح 
ا بک من فراقك سحة 
ا لعمرى اليوم نای وار () 
l4 Lf‏ المد أن تدفن عزة ھر و کیاکی با 
والرؤاة بقولون إن شعره تغير بعد موتا » وسأله أحدم : ما بال 


۰ زې کک 
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شعرك قد قصرت فيه ؟ فقال : ماقت عزة فلا أطرب وذهب 
الشباب فلا أب و مات عبد العررز بن مروان فلا أرغب › ونما 
الشعر عن هذه املال 0 

وقدم جيل بن معمر إلى عبد العزيز ز مادحا » فأذن لہ ومح 
قصائده وأحسن جار ته » وسأله عن حبه لبثينة فذكر ولعه. ها › 
وأمره الوالى أن يقي معدن مصر وهي له منز لا وأجرى عليه رزقا 
فا أقام إلا قليلا حتى وافنه منيته عصر سنة اثنتين ونمانين منالمجرة 
ويقال إنه نشد وهو معحتضر. 

بتر نمی وما کان بحمیل ‏ موی صر ٹواء غیر قفول 

قوی بثینة فاندیی بعویل وابکی‌خلیلا‌قب لکل خطیل( 

ركذلك وفد عبید الت بن قيس الرقباتعلى مصر ومدح عبدالعز یز 
وشاد بذك مدينة خاوان الى بناه امير واتضذها مسك له . 

سقیآلاوان‌ذی‌الکروم وما صنف من تینه ومن عنبه 

تخل ‌مواقیر بالفناء من الر نی غلب تز فی شربه 

أمنو د سكانه الحام فا تنفك غربانه على رطبه (© 

ومدح عبدالعزبن اشغار رة ذا بجدها ف دیرانه» من 

ذلا ماقاله لما خرج عبدالعرين حرجت الثالثة إلى الإسكندر ية نة 
إحدى ونمانين من أفجرة . 

غدوامنمدارج‌الکر و ن حيث سفيهم حرق 

فلا أن عون النيل والرايات تختفق 

(۱) حن الحاضرة السیوطی ج ۱ ص۷۲٣‏ (۲) شرحه 

(۴) خطط المفربزی < ۱ س ۲۰۹ وديوان قيس الرقبات والكندى س ٠١‏ 
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رأيت الجوهر الحكى والاياج بأتلق 
سفائ غير مقرنة إلى حوان تستبق 
محل من بحل هه لي عيش غدق 
حل به اب ليلى واللدى والمحل والصدق 
وئلاحظ أن الف نرزدق لم يكن يحب الوفود على الامرا وة 
کان يود أن يغد على مصر وعمل شعرآً فی مدح عبد العزیز بن 
مروان › وم الفرزدق أن زور مصر ولکن جاءہ نمی عبدالعزيز 
في مکا نه ول ات فظن : 
وقد رل الأمير عبد العزز نن مروان كثيرمن الشعراء من ذلك 
ما قله ذو الشامة تمد ن عبرو بن الوليد بن عقبة ن أب معيط برش 
عبدالعزيز وابنه الأصبغ الذى توفى سنةست و انين من المجرة قبل 
وفاة بيه بنحو شهرين : 
تقول غداة قطمتا الها ر والعين بالدمع مغرو رقه 
مقال امریء ارہ للفرا ق تاع الاد وبا عالرقه 
أبعد الحايفة عبد العزيز وبعد الأمير كذا وايقه 
فامصر لى بعد عبدالعز وسر واللأصبغ الي بالمى نه 
س الله قر ہما والصدی وما جاورا دة مخدقه 
فإن تك مصر أشارت ا إلى الشر يوماً بد موبقه 
فقدماً تقر صر العيون ف لذة اميش محدودقة «) 
فزت تری کیف استطاع الامیر عبدالعزیز بن مروان آن مع 


(۱) دیوان ان الرقات س ۲۳۹ 
(۷) الكندي س ٠١‏ 


— A 


حول عددا من الشعراء البارزين » وأن بجعليم يتجش مون صعاب 
الطريق من بلادم إلى مضر. _ 
وكذلائ نقول عن الوالى عبد الته بن عبدالاك بن‌مروان الذى 
ولى مَصر سنة ست ونين » فقد وفدعليه الحزين‌الكنا » ويكنى 
سلبان أبا الشعثاء ومدح الوالى بقو له : ۰ 
آن قد جبت ذا من "م العراقين لا يثنينى السام 
م الجررة أعلاما وأسفلا كذاكتىرىعل الاهوالدالقدم 
خم المواسے قد أوطأتا زمنا وحيث تعلق عند الجرة اللمم 
قالوا دمشمق بنییك البیر ہا مم ائت مصر قم النائل العمم 
ما وقفت علا فى الجوعضحى وقد تعرضت المجاب والدم 
حييته بسلام غير مرتفق وضجة القوم عند الباب تردحم 
فی کفه خیږران رعا عبق من کف آروع فی‌عرنینه ش ٩‏ 
ل تعدم القبائل الى قطنت مصر أن طهر بينم شعراء وقد 
هيت الاسباب الى تدعو إلى وجود الشعراء : تلاك هى الفتن الى 
كانت فى مصر إذ ذاك »کا كان ا محال فى جميع البلاد الإسلامية . 
من ذلك أن عبد الر من بن جحذم ولى مصرمن قبل ابن الز بير فلا 
أن پوپ مروان بن المسكم سنة أربع وستين من المجرة أراد أن 
ينتز ع مصر من الز بير بين فسير أبنه عبدالعزيز اليما خفر ابن جحدم 
خندفا حول الفسطاط سنة خمس وستين من الهجرة » وأرسل جيغا 


)۱( الأغانى ١1٤‏ ص ۷١‏ وقل إن هذه القصدة لاحزرن فی راء 
عبد العزعز بن مروان . ومهما يكن ٠ن‏ أمر هنا الاأختلاف نقد قيلت هذه 
القصيدة فى مصر وكان الزن بها . 
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عليه زهير من قيس الباوى إلى إيله اينع عبدالعزيزمن ا سير »وسار 
مروان أیضا إلى مصر ولکن هرم ال جیش‌المصری وتقدمتجيوش 
امروانیین ( فن هذه ا لحروب قال بعضعربمصرشعرا ء ولكن 
هذا الشعر ل بصلنا منه إلا الأزر اليسير من ذلك ما قاله زرعة بن 
سعد بن أن زمزمة المحشنى مدح ابن جحدم 
وما الجد إلا مثلجدابن جحدم وما العزم إلا عزمه بوم خندق 
ثلاڻون ألفاً م أثاروا ترابه ‏ وخدوە فشر حدیثمصدق ٩‏ 
وما زال هذا الشاعر ينقمعل الامو بين »حت ى كانت ولا يةعبدالله 
ابن عبد اللائ بن مروان » وشاءت‌الظروف أن ترتع الا سعار صر 
قتشاءم المصريون بالوالى الجديد » ورج الوالى سنة تمان ونماين 
إلى أخيه الوليد فبجاه ان أن زمرمة بقوله : 
ذا صار عبد الله من مصر عارجاً فلا رجعت تلائ البغال او ارج 
أقمصر والمكيال واف مغربل فا سار حتى سار والمد فال 0) 
فغضب عليه الوالى وأهدر دمه فاضطر الشاعر أمامهذا الوعيد 
إلى أن يبرب من مصر إلى بلاد المغرب حيث كتب إلى ايفة : 
آلا لا تنه عبد الله عنی کا قد قال تجعلنی نکالا 
ول أشنم لعبد الله عرضاً ول آ کل لعبداته مالا 
وقبل إن عبد اث طلب الشاعر ابن أل زمزمة فهرب منه فبلغ 
الوالى أن عران بن عبدالر حن ‌قاضى مصر أوى الشاعر وأنالقاضى 
هجا الوالى بأ سات له مها : 


(۱) الكندى س ۲٣--1١‏ )۲( ااكندى س gf‏ 
(۳) شرحه س )٤( ٩۹‏ شرحه 
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آنا ابن أف بدر بهجرة ثرب ورة أرض للنجاشى أفخر 
آشلی على سنی وفضل: بوق نسیت‌وهذانجل‌مروان‌یذکر 0 
فعز له عبداته عن‌القضاء والشرطة سنة تسع ونماثن‌فقال عمران 
جو عبد الته ویعرض بالقاضی ال يديد عبد الواحد بن عبدالر حن 
ابن معاوية وکان حدثاً غير أنه کان فقا : 
لحى انه قوم أمروك أل يروا بأعطانك التخنیت كف ريب 
تصرف جبلاد عن الحم ظالاً ‏ ووليته مرآ قاة تب © 
كلتك من وال وأبضا لته آل يكف ‌الناسالكثر نصيب 
واستمرت المحروب الى كانت بين الز بير يبن والامو يبن ف مصر 
طویلا وکانت تعرف هذه الحروب بأیام الحندق أو والتراو ی ,9) 
لان هل مصر کانوا یقاتاون نوب » ترج هؤلاء شم پرجعورنن 
ورج غرم » وقتل من المصربين عدد كثير لا سما من د المعافر » 
وق هذه الحروب قال عبد الرحمن بن الىكم وکان مروانا : 
ألا هل آتاها على نأا نباء التراويحم والخندق 
بلخنا بفياق يغشى الظراب بعيد السمو لن إرتى 
وسدت معافر أفق البلاد مرعد جيش ها ميرقى 
وتادى الكاة ألا فارزوا فتام حى ولا لتق ٥(‏ 
وقام بعض المصربين بالصلح بين المروانيين والمصريين ولكن 
(۱) الکتدی س ٣۲۸‏ 
(۲) أراد يغتاة جيب القافى عبد الواحد إن عبد الرحن بن «عاوية بن 


(۴) الکندی س ۴۳۲۸ (4) الكندى س٤‏ (ه) شرحه 
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المعافر لإ يقباوا آن يبايعوه » فقتل من المعافر نحو نمانين رجلا بيهم 
ال كدر بن مام سيد للم وشيخما فلما عل المصريون ذلك › ل يبق 
أحد حت لبس سلاحه » واجتمع على باب مروان أ كثرمن ثلاثن 
ألا تغاف مروانوأغلق بابه » وکاد المصریونیفتکون به لول یره 
كريب بن أرهة . وف رثاء ال كدر قال زياد بن قائد اللخمى : 
لقیت حم ما ساءها با کدر » لایبعدنا کدر 
هو اليف جرد »ن غسده فلاق المنايا وما يشعر 
فی علبك غداة الردى وقدضاقوردك والمصدر 
وأنت الأسير بلا منعة وما كان مثلك يتأ ٩١‏ 
وزی شاعرآً آخر لا نعرف امه عخاطب اللليفة الوليد بن 
عبد الملك لما عزل آخاه عبد الله بن عبداللاك عن مصر وول علا 
قرۃ بن شریك سنة ۰٩ھ‏ . 
عچا ما عجيت بن نانا أن قد أمرت قرة بن شريك 
وعزلت الفتى المبارك عنا م فيلت فيه رأى أبيك ‏ 
كذاك ل يصلنا شعر الشاعر امسو ر الغو لانی وقد کان فیأواخر 
أيام الأموبين ووصلنا من شعرء يتان من قصيدة بخاطب ابن عله 
محذره من الحليفة مروان بن تمد الذى قتل بعض أشراف مصر 
لانہم خلعوه وأرادوا غيره. 
فإياك لاتعنى من الشر غلظة ‏ فتۇدىكەص أورجان الاش “ 
(۱) الکندی س 1١‏ (۲) الکندی س ۹۳ 
(۴) هکذا فی الکندی س۱٩‏ ولكن كز هذا البيت مكسور ولملالمسيح 


« أو راء ن اد م“ و٣أصس‏ ااذ کور حو فس بن أاو لد الذى ولل على مسر 
مراراً ا اأصعيد قتلمءا حوثرة الباحلى سنه ۱۲۸ هھ 


ا 


فلاخير فالدنباولاالميش يندم فكيفوقد أضحوابمنح القطم 
E‏ مرسل بن جور یک حفضاً وأصعاه : 


n 


إما قتلت فأنت كنت عيدم . 


آودی رجا ٠لا‏ کشل رجائنا 
وشبابنا مرو › وفېد ذو الندی 
قاوا ول امح شل مصام 
ظلت دماؤمم فلم يعرج هم 


. جودیعل الاحیاء والاموات 
بأعا النوال وساتر العورات ‏ 
9 الكبف يتام وال جارات 


رجل» وعقبة فارج الكرنات 
وان السلسط وعامر الغارات 
سروات أقوام نو سرؤات 
بين ول بطلب هم نا 


ولماقدم مروان بن مد مصر فى شوال سنة انين وثلاين 
رمائة من المجرة وجداً كثر أهل مصر قد سودوا» فعزم على تعدية 
اليل مر بالدار المذهبةآن عرق » وكانت تسمى بالدار البيضاء ٠»‏ 
وھی ال تاا مروان بن ا سكم حين“ دخل مصر سنة حمس وستين 
هجربة فیک شرا ء مصر هذه الدار فن ذلك ماقاله عيسى بنشافع 

ياطللا أقوى وحل البلى منه لدى العلو وق السفل 

. قد كنت مى لعيون اليا وكنت مأوى لظى الرمل 

.وان رابك ما إن م فالناسمننوعولاشكل 
وكان لبعض الولاة ولع باللبو وانجون وشرب الجر ١‏ كالوالى 
Ey‏ الذى هدم الجامع م التق بالفسطاط وأعاد بناءه » 
فكانالصتاع إذا انصرفوا من البناء دعا قرة باخور والزموروالطبول 


(۱) البکندی س ۹۲۹۱ - (۲) الیکندى ص ء٩‏ أ 
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فيشرب انر فى المسجد طول الليل » وهو يقول لنا , الليل ولمم 
اپار » “ وعن هذا الوالى قال السيوطى ,كان قرة ظلوما عسوفاً 
قیل کان دعو با-انر وال لای فی جامع عبر » ( ولقد أغضب‌هذا 
الوالى ججاعة المرب صر » فقال أحدم فيه الشعرالذى ذ كرناء ۳ 
وعدثنا صاحب الاغانى أن الاير المغنى كان متصلا بالليفة الوليد 
ابن بزید » قابا قنل الولید خرج الاجر إلى مصر وما زال با حى 
مات » ولبکنا لانعلر نەکان فىخدمة أحد من ولاة مصر ورما 
اضطره فن إلى أن بطرب المصربين ويشجيم . 

. وقد فقد كل الشعر الغزلى وكل مانشد فى وصف حيات اللو 
والٰجون فى مصر کا فقد غيره من الشعر فى هذا العصر . 


٠۸ س١ النجوم الزاهرة ٭‎ )١( 
حن الحاضرة ے ۲ س۷‎ )۲( 
س۱۲۴۳‎ )۴( 

(1) الأغاتی ۳۶س ١١١‏ 


| لقعم ان 
ر ي : 
. من قيام العباسيين إلى دخول ابن طواون 
فى دراسة العصر الاموى رأينا أتنا لانكاد عدف مصر شعراً 
للبم إلا هذه الأييات القلية المتناژة فى كتب الأدب والتارخ > 
وشعر الحراء الوافدين الذي ن كانوا يقيمون فى مصر أياماً معدودات 
على أن بعودوا إلى بلادم مزودین بعطایا وهبات آمراء مص آما. 
فى العصر العساسى فالامر يختلف باختلاف تطور المياة فى مصر 
وتطور الثقافة الى كانت اء ولذلاك قبل أن أقعدث عن حباة 
الشعر بمصر بحب أن نل لاما يسيرا بعدة أمور أرى أن ها أا 
بعيدآف توجيه المياة الأدببة ف مصر فى العصر العباسى بل فیا نتعاش 
هذه الحياةالاديية . 
نلاحظ أولا أن العرب الذين وضوا عل مصر فى العصر 
السابق قد استقروا بها وعاشوا فيا مع امصربين واختلطوا مم 
المصر بين اختلاطا دی إلى نوع من المزج بين a‏ 
الو افدين فنجدف مصر فى العصر العباسى عنصرا جدیداً من السکان 
م تتيجة اختلاط العرب بالمصربين أولا وزواج العرب من نساء 
مصريات انيا ودخول كثير من المصربين فى الدين الإسلاى رغرة 
أو رهبة ثاثا حى هو لاء ء الذين احتفظو| بدينهم من المصريين تأثروا 
بالعرب ا تأ العرب بهم وكان تنيجة ذلك کله أن کک 
العريية فى مصر اتنشارآً عظا حى إذا كان القرن الرابع ل 
الطرق سورس بن المقفع من عرف اللغة القبطية أو ا 


س وغ س 

واضطر الى أن يكتب كتابه « سير الأ باء البطاركة » باللغة العربية 
تفعجة ثانية هى أننا جد فى العصر العباسى كرا من العلساء 
المسلبين من أصل قبط أمثال ان القطاس سعید بن زياد وكان من 
أهل الديائة والفضل وكانت له حلقة فى المسجد يل فيا دروس 
الفقه » وسعيد بن تليد كاتب‌الةضاء ف عہد شیعة بنعیسی › وعی بن 
بكير الفقمه مۇرخ وا تلامىذ الليث بن سعد ومن أساتذة 
عہد الر من بن عبد الم هؤلاء وغيرم کانوا من أصل غير عرد 
ولكن حسن بلاؤم للعريية والإسلام ٠.‏ ۰ 

وننيجة ثالثة هذا ا مزج أن الآثار الأديسة الى تركا الشعراء 
والادیاء ظبر فیا روح الشعب المصرى مثل روح الدعابة والفحاهة 
عا يدل عا ى أن أثر اليئة المصرية كان و عل الادباء 
والشعراء فى هذا العصر ۰ 

(۲) نلاحظ ثانا أقنا لانكاد جد ف هذا العصر المباي مرخ 
قبائل أو بطون عريبة إلى مصر كالمجرات النى كانت فى العصور 
السابقة » والمجرة الوحبدة الى كانت فى العصر العباسى هى تلك الى 
كانت سنة ۲٠١‏ ه » وهى هجرة طائفة كيرة من الاندلسسين الى 
ا قرطمة 
اروا عل السك بن هشا م فأمر الخليفة » بتخریب قرطبة نم نادی 
ف اناس امان عل ان" يهاجروا من المدينة فرحل مهم نمسة 
عشر ألفا الى افريقية اقام منهم تمانية آلاف قى المغرب وذهب 
الباقونالىمصر » وقال دوزى إن الذين رحاو إلى مصر كانوا خمسة 


۱81 س 
عشر الفا خلا النساء والاطفال فلما وصاوا الأأسكندرية اعترضيم 
هلها ومنعوم من دخول المدينة فكوا فى سفنهم حتى آتيحت مم 
الفرصة فغلبو الوالى ودخلوا المدينة وظلوا .ہا حى قدم عبد أله بن 
طاهر حوالى سسنة ۲٠١‏ فلما رأى شرم حار ہم م اتفق محم عل 
الجلاء عن‌الاسكندرية فرحلوا عا الىجزيرة كريتوظلواصكونما 
حی سنه ۳۱۵ ۵ھ ( ٩1۱‏ م ) إذ اتترعپا مم الامبراطور ارمانوس 
اف المجرة الوحدة الى ذكرها لنا المؤرخحون وقد كان 
هؤلاء الاندلسین تار کیر فی‌الٹو رات التی حدثت ف‌هذهالسنوات 
القليلة الى مكو ها بالاسكندرية ولا سما فى ثورة الجروى الى 
سنتحدث عا بعد ذلك » وف‌هذه الثو رات أنشدشعر اء مصر أشعاراً 
کثیرۃ ذ کروا فا وقائعہم وحوادئېم . 

(۲) ومن ناحية ثألثة : كانت مصر طرالالعصرالعباسی مرجلا 
يغلى بالفەن والثورات وکان الح فی مصرمضطر با اضطرابا شديدا 
فالولاة کانوا يعزلون بعد عام أو بعد بضع عام وجری خلفاء 
الباسيين على سنة تغبير الولاة فى مصرفل يتمكن الولاة من إصلاح 
الاد الداخلبة » وانهز بعض الولاةفرصة ولايته فار تش ىف أحكامه 
وشدد ا لحك على المصريين ء فثار المصرون جيعا سواء أكانوا 
من العرب أو من الاقباط » وکان‌هذه الثورات أ قوی فی ابقاظ 
روح الشعر فى مصر جرى الشعر على السن الشعراء متحدثين با 
کان فی البلاد من حوادٹ حی أن أ كر ماحفظ لا من شعر هذا 
العصر انا كان تحدث عن هذه الثورات . ۰ 

)٤(‏ الاحظ بعد ذلك تطو را عظما فی الدراسات الى كانت 


~~ EV ~~ 


صر فى العصر العباسى . فقد عرفا آن أ كر الدراسات الى كانت 
فالعصر الاموى كانت دراسات دينبة من قراءات وتفسير ورواية 
الحديث أو دراسات تتصل بالدین کالتارخ الذى كان قصد منه 

ولا تفسير الأبات التارعخبة فالقرآن . ولم نعرفطو الالعصر 
الأموى اهام المصريين بالعاوم العرية الحالصة كرواية الشعر 
وعاوماللغة والنحو الى غير ذلك ولان فى العصر العباسىنجد أ كر 
العاباء يتمون بالعاوم العر بية الالصة اهما كيرا بجحانب اهتامم 
بالاو م الدينية فالليث بن سعد فقيه مصر كان بحسن القرآن وال حو 
وسعفظ الحديف ءالشعر . وان الوز, التجيي كان عدا فقا كان 
ماما بالشعر والادب.وعبدالميد نالو ليد المصرى التو سنة ۲۲٠‏ 
كان عالما بالاخبار و النحو » والشاعر المعر ى الحسين بن عبدالسلام 
المعروف بابل ال كر عرف عنه شدة اتصاله بالإمام الشافى ونان 
أحد رواته . والشاعر سعد بن عفبر كان مث رخا وعدا وشاعرا 
وأدييا واماما فى اللغة والنحو حت قيل إن مصر لم تخرج آجسع م 
للعلوم منه وکان الوالی عبدانته بن طاهر قول عنه د ریت بمصرمن 
تجائب الدنيا ثلاثة أشياء النيل واطمرمين وابن عفير » . ولا وفدعل 
مصر عبد الملك بن هشام صاحب السيرة ركان إماما فاللخةوالنحو 
اجتمع بالإمامالشافی وتناشدا کشیرامن أشعار العربوروی عمما 
الملصربون الشعر » ووفد أبو نواس على مصر فلساعل المصريون 
بوجوده هرعوا إلبه واجتمعوا حوله فأملام آشعاره . من هذه 
الامثلة نستطیح أن ندرك هذا التطرر الذى حدثف الثقافة ف مصر 
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وکف احم الممر بونن‌هذا العصر بالدراساتالادية اهاماً كيرا 
کان له آثر واضم فى رى المياة الأديية فى مصر . 
- وكا وقد الشعراء على أمراء ممر فى العصر اللاموى كذاك نجد 
كيرا منالشعراء العباسيين المعروفن يدون على مصر فأبو نواس 
وند على الخصيب › ودعبل‌الخراعی واراهم بن اعباس بن‌الاحنف 
وفدا على المطلب ال لتراعى » والبطن الجامیدخلمصر مع عبد اقهبن 
طاهر » وقال أبن منظور إن ديك الجن جاء مصر ووجد لاینواس 
أشعارآ تروى فى مصر لايعرفها أهل العراق » ووفد ابن المولى 
ورييعسة الرق على يزيد بن حاتم » وجاء أبوتام الى مصر وهو 
صغير وتلق كثيرا من الدراسات الأدببة فيا وف مصرأنشد الشعر 
بل ذهب بعض الؤرخين إلى ان أبا مام أنشد أول شعره بمصر 
حتی ذهب الکندی وان زولاق والسیوط الى أن آبانمام مصری . 
وقالوا إنه شاعر مصر الا كر . 
من هذه الحجالة نستطبع أن ندرك ا الحياة الأدبية فى 
مصر فى العصر العباسى كانت مزدهرة وأن الدراسات الادبية 
كانت منلشرة ومع ذلك كله لاد بين شعراء مصر شاعرا 
بلغ الى درجة خول الشعراء الذين عرفتم الاقطار الاسلامية 
الأخرى وتعايل ذلك عندى أن الوواة ومؤرخى الأداب ل بتموا 
صر فلم بحفظو! شعر المصريين وذ السبب لتصلناقصائد كاملقمن 
شعراء مصر فى هذا المصر العبامى وأخثى أن أقول إن المصرين 
تنقصم العصبية » فقسد رأينام لايمتمون بإمام مصر الميث بن 
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سعد وف اوا مدهب مالك والشافمى وهما من الغرباء » فالغريب 
عندالمصر بین کرم ديهم مناخ و انم » ومن ناحيةخریمن‌الطبیی 
أن تأر الإتتاج الأدى فى مصر عن نظإره فالعراق والشام » فنذ 
الجاهلية كانت العراق والشام تعدان من بلاد العرب وما الفساسنة 
وا لناذرة إلامن‌العربومنذ ال جاهلية كانت القبائلالعربية تسكن بلاد 
الشام والعراق » أمامصر فل تكنعلاقتهابالعرب بهذ القوة » ولإتقد 
علا قبائل عر بيةكثيرة إلا بعد الفتع » فضعف الا تناج الاد عضر 
بنهاقوی الانتاج‌الديى والنارض لان النبوغ فالثقافةالدينية أسہل من 
البو فالادب » ولان الذين آسلموا من ا لمصريين ليس من السہل 
علہم أن ينبغوا فىالادب ينها من السمل أن ينبغوا فى العلل » وأ كثر 
من هذا أن التحمس الديى فى هذا العصر كان آقوى من التحمس 
للأدب » لذلك كاه لانعد شاعرا مصريا بلغ مرتبة الفحول . 

ومہما يكن هن شىء فإن الشعر الذى وصلنا ف هذا العصر 
بعطينا صورة لما كانت عليه الحالة فى مصر الساسية والاجتاعية 
والأدييةء ۴ تدلنا على أن الشعر المصرى اتد ينمو وبقوى وتآ 
بالبيئة المصربة ا-الصة » ويعبر عما كان بعصرمن اتجاهاتوخواطر 
ختافة وألوان الثقافات المتعددة » وضر وب الح ركات السياسبة وغير 
السياسية » وليس أدل على ذلك من هذه الأشعار الى قات فى 
الاضطرابات المديدة الى كانت فى مصر فى ذلك العصر . 

أثر الفتن فى الشعر 

نستطيع أن نقم الغتن الى كانت بعصر فى هذا العصر إلى : 

| - ورات سیاسیة ۔ إن صح هذا النعہیر ۔ کان ڀقوم با 
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قباثل العرب ضد الولاة والامراء جور أحكامهم » وسوء سياستيم 
من ذلا ما کان فى ولاية عوسی ن معصب الخثعمى الذى ول فى 
أواخر سنة سبع وستين ومائة من المجرة » فقد تشدد الوالى ف جع 
الحراج » وزاد على کل فدان ضعف ماکان أولاء وجعل خراجا 
على أهل الأسواق وعلى الدواب» وعاد إلى الرشوة فى الأحكام» 
فأظېر ایند کراهته ؛ ولم يستطم عمال آن ا 
القيسية والمنية على قتاله » واتفقأهلالحوف أيضامع جند الفسطاط 
عل الثورة ضد هذا الوالى » نغ رج موسى مع جنده لقتال الثارين فانمزم 
جند الفسطاط عنه وقتل الوالى سنة تمان وستين ومائة من المجرة 
بعد عشرة أشير من ولايته » هذا الحادث كان له أ فى الشعر» 
إذ أنشد الشعراء فى ذلك مترنمين بانتصار و من ذلك 
ما قاله سعيد بن عقیر : ۴ 2 
آل رم لوت بموسی سیوفېم وکانت e‏ 
فا برحت به تعود وتیتدی ال ان یوی م مام مدنف 
فأصبح من مصر وما کان‌قدحوی ‏ صر من الدنيا سليبا بنقفنف 
ولكن أهل الحوف ته فېم ذخا إن‌لاینفدالدهرتعرف 
وف ولاية الحسين بن جيل امتنع أهل الحوف من آداء الخراج 
نة إحدى وتسعين ومائة من المجرة » وخرج أبو الندى مولى 
« بى »غو آلف رجل بقطع الطريق وأغار على بعض قرىالشام 
وا ذلك رجل من جذام يقال له المسذر بن عابس وآخر 
یدعی سلام النوی » فک وأوقعوا الرعب فى نفوس 
0 الولاة کدی س ٠٣۷٣‏ 


£ ٥۹ ت‎ 

الصربين جيعاً ؛ فبعث هارون الرشید بقائده یحی بن معاذلقمع 
هذه الحركة ولإخضاع أهل الحوف قتم ليحى ذلك وقدم‌الفطاط 
ومعه أبو الندى وان عابس فدح الشعراء القائد حى فن ذلك ماقاله 

أبو عن السكرى : 
باقيس عبلان إنى ناصح لكر أدواا- راج وعافواالقتلوالجربا 
إى أحنرک حى وصولته فا رآيت له تقباً إذا غضبا 

وتال أيماً : 

قد جپینا قيا ول تك بجی فقتلنا أبا الندى وان عابس 
ورکنا ایا وحی جذام لابطقون رفع کف تلامس 
آن اله بالبارك عى حوف مصر إلى دمشق فبالس 
وآباد الخلاع من کل رض بعد ما حاد عنہم کل فارس ٩‏ 
وقد يطول بنا الحديث عن هذه الثوراتالكثيرة الى كانيقوم 
بها عرب مصر ضد الولاة والحكام » ولكن آری آن آم بثورة 
الجروى الى شغلت ولاة مصر وال حلافة العباسية مدة طوبلة ۴ء 
فقد كان عبد العزيز بن الور الجروى صاحب الشرطة بمصر فى 
ولالة المطلب الراعى نة مان وتسعين وماك من المجرة وعرل 
بعدقليل » وبعث على رأس ال جش نحاربة أمل الحوف » “م أعيد 
إلى الشرطة سنة تسع وتسمين ومائة فى ولابة المباس ن هوس ؛ 
وللكن الجند ثاروا »وأجعو | عل تو لبة المحللب الراعى مرة آخرى 


(۱) الکندی س ١٤١‏ 
)١(‏ جد ثورة الجروى فى الكدى س ١١٠يوما‏ بمدها. 
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فاضطر ال جروى إلى المروب إلى تنيس »فلا تم الامر للمطلب 
وأطاعه وجوه أهل ا لحوف » أرسل إلى الجروى بعقده على تنيس 
وأمره بالحضور إلى الفسطاط » فامتنع الجروى فبعث الطلب بوال 
آخر عل تنيس »فل يستطيع دخو طا ؛ وسار الجروى نحاربةالسرى 
١ابن‏ الح الذى أرسله الوالى لحرب‌ال جروى » فأسر السرى وسجن 
وتوالت جيوش الوالى لحرب الجروى فكانت تمزم الواحدة تلو 
الأخرى » وجد الوالى فى آمر الجروی فاخرج ال جروی السرى بن 
الحكر من السجن بعد أن تعاهدا على أن تخلعا الوالى وعخلفه السرى 
وبعد حروب طولةء أرسل الوالى فى طلب الامان من السرى على 
أن يسل إليه الأمر ورج عن مصر » وقد حم ذلك وخرج المطلب 
الخراعی إلى مه وف هذا آشار دعبل الخزاعى بقوله : 

فكيفرأيتسيوفالجريش ووقعة مول بى ضبة ١(‏ 

أحجتك أسيافم ارما وما لك فى المح من رغبة 

وتم أعرمصر إلى السرى فى رمضان سنة مائتين من المجرة» 
فطلب الوا إلىالجروى نيذهب لتأديب م بالإسكندرية » وكاد 
الجروی یفتح حصا نخشی السری آن اما الجروى » فأوعز إلى 
أحد رجاله أن يخالف ال جروى » فاضطر ال جروى إلى آن بجع إلى 
تنيس سنة إحدى وماتتين وفسد مابينه وبين السرى وف ذلك قال 
مبعید بن غفیر : 


آلا من ميخ الجروى عى ملغلة يعاتب أو ياوم 


(۱) مول بى ضبة هو السرى بن ا لمكم 
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أقت تنازل الابطال حى تيز ذو الحفيظة والسؤوم‎ 
وصلت ہم فا وهنت قوام وطير الموت دارة تحوم‎ 
الم‎ e ولو هجمت جو عك حن حاو | عم باد‎ 
وكف رأبت داثرة التوانى أتك بصو نفس لايقم‎ 
أتاك وقد آمنت ونمت كيدا لصل لاينام ولا نم‎ 


مول سلیان بن غالب مصر ف دبع الأول سنة إحدى ومائتين 
ارب السری بن الک » ولکن هزم‌السری وآسر هووابنه میمون 
وسجنا فى إخي واستقام الأمر لسلمان فقال المعلى الطان فى ذلك : 
إذا شن فى أرض سلمان غارة آثار ا نقعاً كثير المصائب 
آل تر مصرا كيف داوى سقيمما على حين دانت العدو ا لمناصب 
ماما ولولا ماتقلد أصبحت يدا على حك القنا والمقانب 
ولكن أعيد السرى مرة أخرى للولاية » وهرب سلبان إلى 
الجروی » وانتقم السریمن کل آعدائه خد بفتلہم ویصلیم » حى 
قامت فتنة راهيم بن المہدی ببغداد» واتصل إر اهي بال ند فى مصر 
وأمرم تخلع امأمون والوثوب بالسری » فی دعوته جمح من 
المصريين منم اللدارث بن زرعة بالفسطاط وا جر وى بالو جهالبحرى 
وسلامة الطحاوى بالصعيد وعبد العزين بن عبد الرسمن الأزدى › 
اربوا الرى » وملك الجروى الاسكندرية » وأخرج الطحاوى 
عمال السرى من الصعید » وسار اجروی حن التنی بيش السرى 
بشطنوف فېزم‌السریسنة ثلات‌و ماين وقتل‌ابنه میمون بن‌السری 
فرثاه معلى الطاي بقوله : 
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لو رد غرب منية بشجاعة 
لو کان تجريد السيوف يدها 
ماز لت أطمم ف رجو عاك الا 
فليفجعن غدابقتلكطاهر © 


أحد لدافعم رکا ميمون 
لاه منپا منصل ومين 
وبروعی شفقا عك ظنون 
وليفجمن بقتلك الأمون 


وقال أو نجاد ا حار فى ذكر هذه الحروب : 


ج رعاعك با سری فاا 
قتلو! أبا حسن‌و جروا شلوه 
ولت تجیب وأسلبته جیادها 


فاستخرجوه ملییا فاتی به 


أبشر فان أفول نمك بعده 
لا تبك فالعقی لاخو ته غد 


کالکلب جر بشلوه الصببان . 
عیلان يوم تواکلت عیلان 
یری وبېرج حوله السودان 
عرض السماء ونمك الدران 
أو قد فکا تدین تدان 


وأشرف الجروى عل الفسطاط وأراد أن عرقها غرج إليه 
الفقباء وسألوه الكف عن ذاك فانصرف عنها ء ثم عل أن آهل 
الإسكندربة أخرجوا عامله » ودعوا للسرى فسار الهم ‘رمضان 
سنة وثلاشومائتين » وثار القبط بسخا فإزمم الجر وى فدحه ا مى 


الطانى عخاطب ا-ليفة المأمون. 


فقل, لامير المؤمنين نصيحة 


لقد حاطنا عبد العزيز إسفه 


وماحاضر شیٹا کآخرغائب 
ولو لاه کنا بین قتل وناهب 


وسارا جر و یل لالا سکندريةفقتل ف سنة خمس‌وماتین‌واستطاع 
السرىأن هزم سلامة الطحاوى الثاثر بالصعيد » وف ذلك قال ا لمعي 


)١(‏ هو طاهر بن السين قائ الأءون 
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أراد البلحاوى الى لا شوى ما فأوقد تارا كان بالنار صالا 
٠‏ ودب لاقطار البلاد بفتنة ‏ بغاشت بسقم لاحيب المداويا 
وراسله من كان بحن بفاقة وأصبح ذاميل إليه ٠‏ مالا 
جنتمااستحق‌القتل‌یاصا که وکلامریء بجزی ما کان‌جانا 
وتوف السری بالفسطاط بعد قتل‌ا جرویلانه آشېروولن‌بعده 
ابنه أبو النصر بنالسرى » وكان على بن عبدالعزيز الجر وىقدخلاف 
أباه » فأرسل ابن السرى جيشا حاربة ابن الجروى ولكن هزم 
هذا الجيش » وا كتنى ابن ال جروى بذلك فل يتبع الجيش المهرم ء 
yS‏ 
تخاطب ابن الجروی . 
1 من مبلغ عى عليا e‏ 
علام -حستجعك ما ۰ '«بشط ينوف»فىضنك ضنيك 
ود سنحت لا الغفران ممن ٠‏ رماك بجيشه الوهن الركك 
أری بقيا فلا بقيا لمن لا راها عند فرصته عليك ` 
وف سنه سبع ومائتين أرسل الأمون خاد بن بزید بن مزید 
اشيبان واليا عى مصر فامتنع ابن السرىمن تسليمباوحاربه » فانط 
ابن الجروى إلى جيش خالد» واستمر القتال مدة طويلة »فل 
الجيشان الحرب » وحدث أن ارتفع اليل فهذا الوقت فسار الد 
إلى الحوف ET‏ ذلك أرادأن خرج خالد بن 
بزید عن ملکه» فکر به حتی أنزله د هيا » وهناك ترکه ابن الجروی 
فى جد وصفه المعلى بقوله : 
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سلا خالدا لما اجى عنه شك 


أوأسيلبه فى عدوة اليحر غاذله 


فزالت أمانيه غداة ما نا بعارض‌جيش مطرالموتوابله 
فلبا اتكشف اليل سار ابن السرى إلى خالد وحاربه فأسر 


الد وفى ذلاك قال المحلى :. 

آلا لاآری خبلاأضر له الوغی 
وقواده أشرار كل قب اة 
ها أسروا منه جانا معضدا 


فان يقتاوه بقتلوا مننه سيدا 


وأجن ف الميجاء من خيل خالد 
تمالوا على إسلامه فى الشدائد 
ولكن أيا شبلين عيبل السواعد 
شجاعا جو ادآماجدآوابن‌ماجد 
لآل سری فى مناط القلائد 


ولا رى الأمو ن هذه‌الثورات والفتن قم مصر بین‌ابن السری 
وابن الجروی فول کل واحد منہما ماف يديه » فأقبل ابن الجروى 
على جع ال حراج فقاومه قوم من آهل الحوف وكتبوا إلى‌ابن البرى 
يستعدونه على ابن الجروی › فتقابل الجیشان فى « باقين » واستمر 
القتال طو يلا حى اضطر ابن الجروى إلى أن يفر إلى دمياط وف 


ذلك قال المعل : 

ألا هل أ أهل العراقن وقعة 
وما کان منا قتلہم عن جمالة 
ولما تبينت النبة فى الا 
فوليت على ربع الحلة هارا 
فكیف رأيت اله آنزل نصره 
دى إلى الأمون منا نمااً 


لنا حمی بلقبن شیبت الولدا 
خطاء ولكنا قتلنام عدا 
نکصت تناد حن ضل النداسعدا 
على آبله‌ما ركب الور والقصدا 


علينا وولاك المذلة والطردا 
اضما طى الصحائف والردا 
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بضعل على والذى کان بجعا عليه بإظار ا لحلاف الذى أبدا 
وسار ابن السری إل تنیس ودمیاط واضطر ابن الجروی إلى 
أن هرب إلى الفرما والعريش خاطبه سعيد بن عفير بقوله . 
ألا ياعلى بن عبدالعزن إلى أين صرت تريد الفرارا 
فلست بأول مر کادہه عدو فكر عليه اعتکارا 
وأجر مصيرك أن يسحبوا إليك فتوحا عظاما كارا 
تدرك ثأرلك من أهله وتلسبعدالكوالفسارا“ 
فلبا مع ذلك ابن الجروى أغار على الفرما سنة تسع ومائتين 
وهرب آعاب ابن السری من تيس ودمياط . وسار ابن الجروى 
حى قابل جیش ابن السری بشطنوف فيزم ابن الجروى ولق 
بالعريش فدح المعلى اطا ابن السرى بقوله : 
آل تر خیله صبحت علیا تدف على ماسجا الساعا . 
فول عن عسا کره وخلی عل الاسل المدائن والرباعا 
وانکن فاتفوق آقب نہد کرجعالطرف لامخشیاصطلاعا 
غسبك أن قو مكمن‌جذام وسعد لارى مم اجتاعا 
دعم طاعة لافاستجابوا ومن عجب لااك أن بطاعا 
وعاد ابن الجروى مرة أخرى سنة عشر وماين فلك تيس 
ودمیاط وهزم جیش ابن الری » ولم تېد هذه الفتن حى دخل 
عبدالته بن طاهر مصر سنة إحدى عشرة ومائنين وأخذها من ابن 
السری »کا حضع له أبن الجروى . 


)١(‏ الفسار ٠«رب‏ كامة فارسية ( أضر ) عى الاج 
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قات فى مصر فتن أخرى من أجل السلطان بين الأمويين ٠‏ 
والماسين : وصدثنا ياقوت أنه ف أيام المبدى خرج دحية الأموى 
مصر ودعا انفسه واستمر فی دعو ته إلى أيام المادى وكات الدولة 
۰ سل إل اليوش فلم تستطع تهر وکانت تم أم ولد دحية تقال 
ف طاعة ا ميش لاس) فى واقعة بو بط وف هذا قال شاعر م : 

فلاترجی يانعم عن‌جیش غا بقو دجيو ش‌الظا مین وحنب 
وکری بناطرداً على كل ساح إلا منايا الكافرين تقرب 
کوم لنا لازلت أذ كر يومنا ‏ بفاو ویومف بو بط عمبصب 
ويومبأعلالدر كانتغوسه عل فةالفضل بن صا تلعب 
ذه أشعار قلت فی‌حروب بین جیش الارن و جيوش الخليغة 
واو ل تعفظ هذه الاشعار ما كنا نعل شیئاعن‌هذه الوقائم فإ ن كتب 
اتا رای وصاتنا تذكرتفاصيل غذه ا حر وب بل أغفاتماولتكن‌الشعراء 
فخرون داعا ما حرزه هلېم من نصر فیسجاونالوقائع نی شعاد م . 

و نلاسظ أن الشاعر استعمل فى الاببات السابقة كلة أبا م الى 
كان يستعماما العرب منذ الجاهلية . 

من ذاك كاه نستطيع أن نقول إن الحوادث السياسية الصرت 
والمحروب الداخلية الى كانت فى هذا العصر » قد اتف الدب أرا 
كيرا » فقداضطر الشعراء إلى أنيسجاوا هذه الحروب»وأنيدافعو | 

عن‌المتحارين » ولكن أ كثرهذا الشعرفقد ولوقدرطمذا الشعرالبقاء 
لكان أصدق مرآة هذه الحو ادت الكثيرة المضطر بة » ولكنالذى 
وصلتا منه قدر يسير » بعطينا صورة مصعَرة مشوهة ذه الحوادث 


)0 معم اللدان < ۲ ص۳۷۱ طم مطبعة السمادة سنة م 


— 0۹ س 
س فتنة العصيية العربة : 
ولل أصدقضورة لبصفة الال ف مره هذه الادثة 
الى ظہرت فبا العادات الجاهلة القدية بأجل مظاهرها . تلك ھی 
حاثة « فرس مراد» المعروقة « بقضية جناح والزعفران » ء ذلك أن 
عشيرة « مراد کان ممم فرس يفخرون با ويسمونما الزعفران › 
فاخ رجت الفرس بوم الرهان » کا أخرجت عشيرة ميعصب» فرسا 
حم تسمى ال جناح » وجعل كل فريقلصاحبة الفرس ا مسبوق»وجعاو| 
للسباق غايته » نخرج الطائفتان ومعم عامة آهل مصر » فكانالسابق 
فرس مراد فى أول الامر حى كادت تدخل الغاية . نرج كين من 
حصب وضرب وجه الزعفران فتحيرت‌الفرس › فسبقتا ال جناج إلى 
دخول الغاية . ساء مرادا ذلك واستلوا سيوفم واقتتل الطائفتان 
قتالا عنيفا حتى اضطر الامير ليث بنفضل إلى أنيخرج الم و حجر 
بيهم وأحال أمر م إلالقاضی عبداار حن‌العمریالذى ول سنةه ۸٠د‏ 
وقد عرف هذا القاضى به للبال وأخذه الرشوة ؛ فأتت حصب 
أموال عظيمة إلى القاضى » غك مم بالفرسودفع الهم الزعفران 
ولسكن اأستمر الزاع حى ولى القضاء القاضى البكرى الذى ولى 
سنة ٧٩١‏ ه فرد الفرس إلى مراد . هذا الحادث يذكرنا بصورة ما 
ف آيام ال جامليين مى قصة داحس والغبراء »وکا كثرشعر ال جاهلیین فى 
قصتهم أ نشد المصر يون شعرا فى قصتم ولاسي) أن القاض العمرى 
کان مکروهامن‌المصرین › ونقم علبهالشعراء فأخذوا هذا الحادث 
وسلة إلى ائه » فن ذلك قول عى الخولان ( . 
( الكتنى س ٤۰۲‏ وما بعدها ۰ 


کو 
إن کان مر آخی‌زوف آفاتبه ریب ‌الزمان‌علیه‌جور زندیق 
فک ید لی زوف و[خوتہم فآ لفهر تخص‌الشيخ بالريق 
إن حار عمری جارفی‌فرس فسوف ر جعهعدل ابن صدیق 
ومن الطمیعی أن نجد شعراء آخر ین دافعوا عنالقاض العمرى 
فى هذه القضية » ن ذلك قول عبد اله بن بحيرة من ولد مماوية بن 
حدم برد على الشاعر ی الخولانی : 


طلبت فا نلت حسن الطلب 
وعولت موتا عل دمم 
فإن کان فى فرس عتبسم 
وإلا فېر ڪرم النجار 

فأ جابه کی : 

٠‏ ألا أا الشاعر المدب 
ورامی مراد وخولاتا 
لعمرك ما أنقص العمرى 
ملا الأرض‌جورآً بأحکامه 


ورمت عظما وما تصب 
بقوسااضلال وبل الكذب 
فعندی لم فرس من قصب 


قليل العظام .كثير العصب 


عحامی عن العمرى العطب 
بنبل الجہل غر اليب 


٠‏ من الناس إلا كرحم الحسب 


وأظېر فہا e‏ الريب 


ومن العصبية القبلية أيضا نغر الحضارمة إذا ولى أحدم فن سنة 
قسع وتسعين ومائة ولى القضاء ميعة بن عيسى ال ضر مى فقالشاعر م 
لقد ولى القضاء بكل أرض من الغر الحضارمة الكرام 
رجال ليس مثلم رجال من ‌الصيدالمحاجحةالضخا © 


4۷١ الکندى س‎ )١( 
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وقال يزيد بن مقسنم الصد 
ياحضرموت هنيثاماخصصت به من السكومة بين ‌العجموالعرب 
فى ال جاهلية والإسلاميعرقه أهل الرواية والتفتيش والطلب 


< فتن بين العرب والمصربين : 


ولون آنحرمن آلو انالعصبيةالعر بيةهو موالعرب بأ نفسهم وتعا لبهم 
على غيرم من‌الشعوب » حى على مس أسلمن‌هذه الشعوب » فقد كرون 
العرب فىمصرطبقة ارستقراطية ‏ إن صحهذاالتعبير ‏ لتقبلان 
يسم إ ليما المصريون»ولذاكانت العلاقات بين‌العرب وا مصر بن سيثة 
فالعصر العبامىوقام اقبط بثو رات عنيفةابتغاءطلب المساو اة بالعرب 
ولكن هؤلاء استطاعوا ان بخمدوا الثورات المتوالية » و نلمح من 
الاشعار الى وصاتنا عن‌هذه الاضطر ابات كيف کانالعرب يترفعون _ 
على المصريين» حى اضطرمن سل منم إلى أن يتخذ لنفسه نسباً عرياً 
حی یتساوی بالعرب » ولىکن عرب ٥صر‏ رفضوا آن ینتسب غیر 
عرب إليهم » ولعل قضية آهل امرس تبين علاقة العرب بالمصر بين 
ذلك أن جاعة من القبط أسابوا وعرفوا بأهل الحرس » عرش 
العرب مۇلاء القوم وآذوم جع آهل الرس من r:‏ نقوداً 
دفعوها إلى القاضى العمرى لبثبت طم نسباً عريياً » وخرج بعنبم 
إلى الرشید ببغداد يدون ل نسباً » کا آتوا بحم من آعراب 
الحوف الشرق وبعض أعراب الشام ورشوهم با مال فشمدوا آمام 
القاضى أن أهل امرس من العرب وأن تسبمم إلى بى حوتكة ٠‏ 
( من قضاعة ) فقبل القاضی شہادتېم إلا شہادة حوی ,ن حوی بن 


۷ 


فی هجاء حوی : 

بالست آم حوی ل تلد ذکرآً 
كسا قضاعة عاراً ف شېادته 
UN‏ 


وقول حى الخو لاق رعا : 


ومن أب الاشياء أن عصابة 
وقالوا أبونا حو تك ¢ وأبوھ 


أو لیت آن حويا کان ذا خرس 
لله در حوی شاهد الرس 


لا لمق الزور منباالمير بالفرس 


من‌القبطفينا أصبحو | قد تعر بوا 
من القبط علج حبله يتذبذب 


وجاءوا بأجلاف من الحوف فادعوا 


ا 


آلا لعن الر٣ن‏ من كارن راض 
م رغا ما دأمت الشمس ترب () 
وقال معلى بن المعلى الطای فى هجاء القاضى الءمرى : 


کم کم تطول فى قرانك 
تقض نارك باموى 


فاشرب على صرف الزما 


إن كنت قد المقتم 
ولسكشفن ما 
كان 


(۱) الکندی س ۴۹۹ 


والجور يضحك من صلاتك 
ن با ارتشيت من الحواتك 


عرباً ‏ فزوجېم باتك 


اا صدور قوم عن مساتك 
بتيسسة تسى إليك بكف فاتك 


۳ - 


آفقرته مہ ماله بقضية أو ل يؤاتك 
لا تعجان أبا الندى حى تصير إلى وفاتك 
إن المقامع تطلقن من الجحيم إلى ماتك 
بل لو ملتکت لسان أ كث ماوصلت إلى صفاتك © 
ونلاحظ أن ااشاعر هنا كى القاضى بأى الندى وى كية اللص 
الذىظہر سا ادیو تن ومائة» وثم‌تراه تک بالقاضیإذدعاه 
أن يزوج أهل الحزس من بناته ء وهو حکوضی سارعايه‌المسلمون 
حتى أصبح من الاحكام الفقية ذلك أن امول لاينزوجعرية » وبعد 
أن عزل القاضى العمرى آرسل عرب مصر وفدا الى ا-خليفة الامين 
فذكروا له مافعسل العمرى بأهل الحرس فكتب الامين الى القاض 
البكرى بأمره أن لايعنعح أحدامن غير العرب اللحاق بالعرب ؛ وأن 
يرد آهل الحرش إلى ماكانوا عليه من أنسابهم ء فأمر البكرى أل 
الحرس باقامة البينة » وجمع بعض أهل القناعة والعدالة من مصر 
فشدوا أن أهل الحرس من القبط الذين أسلموا » فردم القاضى 
إلى اصلهم ومزق سجلم » ففرح عرب مصر بذاك وقالمعلالطا : 
بابى البظراء موتوا كدآ واسخنواعيةآبتخريق السجل 
لو أراد اه أن علس من بى العباس طرا لفعل 
لكن الرحمن قد صيركر قبط مصر من القبط سفل 
کیف باط تکونوا عربا ومریس أصلك شر اليل 
وقال پو رجب العلاء بن عاص الحولاق 


ا س سی 


٤4١١ الكندى س‎ )١( 
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ولقد معت نى الخبائت عندما 

وركم مشلا لكل ملصق 
وقال عى الخو لان . 
اشكروا الله عل إحسانه 
رجع القبط إلى أصابم 
ودنانیر رشوها قاضيا 
أخذ الاموال منم خدعة 
آبلغ البكرى عى أنه 


ونسلت أصابم الذى قد غيبوا 
سآ إذا التقت الحافل يضرب 


فله المحد كثراً والرغب 
بعد خزی طوقوه وتعب 
جائرا قد کان فینا بغتصب 
وتولی عنم م هرب 
عاد لق الىك فر اجالسکر ب0 


كانت روح العصبية العربية ظاهرة واضحة أيام الامو ين 
والعباسيين ما جعل القبط بثو رون » وكان أشد هذه الثورات أيام 
اللأمون» إذ اضطر ا-خليفة نفس إلى أن بحضر إلى مصر » وأن يقم 
هذه الفتن بشدة وحزم فلل يقم بعدها للبصر يبن قانمة ء م أن اشرت 
وجدوا آنفسبم فى عبد المعتصم حرومين ما كان مم من مزايا 
فخمدت روح العصبية وصار العرب كالمصريين سواء بسواء » 
وبالرغم من أن بعض العلباء عطفوا على من اسل من المصر سن 
وعاملوم كالعرب فولوا بعضيم الأعمال المامة فى الدولة» ولكن 
هذا ل برض جور العربفسخطوا » من ذلك مازوى أن بعضمن 
أسلل من القبط و جد عونا من القاضى فيعة بن عيسى » الذى ولى 


۴۹۹ راجع قضية أحل الجرس بكتاب الولاة والنضاة للکندی س۳۹۸۷‎ )١( 
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قضاء مصر مرتين فى عبد الأمون» فقد فسح هذا القاضى مجاسه 
للمصربين » وألانجانبه همم وأ لتق طائفة منم فأعمالالدولة, فأسند 
كتابة القضاء إلى سعيد بن تليد - وكانت كتابة الةضاء فى ذلك العہد 
من می ما یصبو إلبه الفقہاء - کا اتغذ شو دآ جعلہم بطانته منم 
معاوية الاسوانی وسلهان بن برد وغیر هما فى نحو من ثلاثين رجلا 
فتقول العرب ف‌القاضی مع عامېم بعلنه ودینه و“موماز لته » وقدظېر 
أقوال المصريين فى أشعارم من ذلك نما قال الشاعر أبو شبيب 


آنیس بن دارم . 
قح الله زمااً 
بعد مقراض وخيط 


وأبو الرنباع خناق 


بعد سیف خشی 


راس فيه ان تلید 
وأبيرات حديد 
غراميل العبيد . 


وسہام من حدید 


وان تدراق الافاننن البليد بن البليد 
واین بکار کا وغطاس الاريد 
وأبوالروس المريسى بن دباغ الجاود 


واللقیط اہن بکیر 


نطلفة الفدم الطريد 


وابن سهم حارس الجيزة حاو ان البريد 
ننا الل مان لر 
لبسوا بعد التبابين نفيسات البرود 
لازموا المسجدضلا لامن الامرالرشيد 
ET‏ 


1~ 


وتسوموا وتتكنوا 
وألاحوا يباه 


بعد جرح وشنود 


عت أميال طوال كواطيل الود 


ورام للوصايا 
ف مراء وجدال 
وخشوع وابہال 
عل القسمة أضرى 


وأشاروا للدايا 


ومن ذلاك أبضاً ماروى فى قضية « ابن القطاس » فقد كان سعيد 
ابن زياد ا ملقب بابن القطاس عن عرف بين ‌المصر بين بالعوالفضل 
وكان أحد الشبود الذين قبل بعض القضاة أمثال هيعة بن عيسى 
وان المنکدر وغیر هما شہادتهء کا كان أحد الذين بتولون التدريس 
ف المسجد » فلبا وى تمد بن أ الليث قضاء مصر رماه ابن القطاس 
بالبدعة » ودعا عليه » فنقل ذلك إلى القاضى » وأ إلى القاضي من 
ذکر له آن ابن القطاس مول لم جر عليه عتق » وشہد آخرون بأنه 
مولی رجل من الازد بقال له ابن ارش » وادعی ابن الارش 
رقبته » فأمر القاضى عبس ابن القطاس خسة أيام ونودى عليه فى 
سوق الرقيق فاشتراه القاضى بديئار وأعتقه » وفى ذلك قال الجل 


` الکندى س۲۴‎ )١( 


وعدالات الشہود 


وقيأام وقحود 
ودوع وسجود 


أ عبد الحيد 7© 
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وبطضت بالقطوس بطشة قام بالق غير مقصر ومبذر 
مازلت تفحص‌عن مور شموده فى السر والعلن المبين الاظير ٠‏ 
فربطته فى رقة ومنعته وطاً المرائر وهو غير محرر 
هذا النداء» وهذه هاد مم إن جاء فيه بغير فلس أقشر 
يفتى وينظر فى المكاتب دائبا والعبد غير مکاتب ومد ©١‏ 

وما لاشك فبه أن ا صر ربن. أنشدواشعراً كرا جد فى 
علاقة عرب مصر بالمصريين ولكن هذا الشعر فقد ول يبق منه إلا 
قدر پسبر قد ذ کرنا أ کثره . 

أر محنة خلتى القرآن 

أصاب مصر من فتنة خاق القرآن ما أصاب الاقطار الإسلامية 
الأاخرى » فقد روى الكندى أن الامو ن طلب إلى أخيه أ إسحق 
٠‏ المعتصم أن يكتب إلى نصر بن عبداقه كدرنائبه عل مصر أن تحن 
ا : فن قر منهم أن القرآن علو ق وکان عدلا قلت 
شېادته وأقر بموضعه » وكان القاضى بمصر إذ ذاك هرون بن عدا 
فامتحن وأقر بأن القرآن اوق » وتبعه عامة الشمو د و بعض الفقباء 
وھرب r?‏ من ل بوافق »وورد کتاب اعتمم عل القاضى‌هرون 
عمل الفقہاء فى المحنة فاستعنى هرون من ذل فکتب این آی 
داد إلى تمد بن أن اللي بالقيام فى المحنةء وذلك قبل ولايته 
القضاء » خمل البوبطى وخشنام الحدث فى جمع كشير غيرهماء ولا 


کیچ س سے م سماد س س ہی ہم سی 


(۱) الرلاء فکندی س ۷ه ۲ 


ولى الواثق سنة سبع وعشرين ومائين أمر آن بأخذ الناس بالحنة 
وور د كتابه على ابن أن اللي الذى ولى القضاء سنة ست وعثرين 
ومائتين » فلم يبق أحد من فقيه ولا حدث ولا معلم احتى أذ بالحنة 
وهرب كثير من‌الناس وم لئت السجون من أتكر الحنة »كان «مطر» 
غلام ابن أ اللیت بآخد قلانس العلہاء آمثال هرون بن سعيد 
الابلى و محمد بن عبدالته بن عبد الىك وغيرهما ويسوقيم بعاگېم » 
وف هذا كله أنشد شعراء مصر › فن ذلك ماقاله الحسين بن 
عبد السلام المعروف بابل الا كبر وكان منقطعاً إلى مدح القاضى 
ابن أ الليث فى ذاك العصر . 


ميت قول آنى حنيفة بالمدى 
وفى أي ليلى وقول فريقبم 
وحطمت قول الشافى وصحبه 
والمالكية بعد ذكر شائع 
أعطتك ألسنة أتتك ضمبرها 
فأطفت بالایى ١‏ ينعت صاشا 
ومد الحكى 7“ أنت أطفته 
کل پنادی بالقران وخلقه 
م قرض أن نطقت ہا أفو اهم 
L1‏ آریم الردى متصوراً 


و اک 
زفر القياسآخىالحجاج الانظر 
ومقالة ابن علية لم تضجر 
آخاتہا اما لم تذكر 
وأتتك ألسنة ما لم تذكر 
ف کل بمح مشہد أو عضر 
وأخوه ينعت بالصياح الاجر 
a‏ 
حی المساجد خلقة قتکر ٩‏ 
زعموا بأن الته غير مصور“ 


(۱) هو هرون بن سعید الالی (۲) هو محمد بن عبداللة بن عبدالكم 
(۳) أمر الناضى ابن أبى الليث أنيكتب على ااساجد بالفسطاط لا[ 4الامةرب الفرآن 
الخلوق فالشاعر أشار هتا البيت إلى ذاك . 


ه٣ الکندی س٤٤ ہہ‎ )٤( 
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وکان أحد بن صالح قد هرب إلى الين فى هذه الحنة » ولزم 
يوسف أبن أف طيبة منزله ول بظپر » وحاول محمد بن سال القطان 
المرب ولسكن ظفربه فحمل إل العراق » وهرب ذو النون المصرى 


م رأى أن يرجع فأفر بالحنة وإلى هذا كله أشار ابمل بقوله : 


أحجرت يو سفنف خزانة بيه 
کفرت بك الارضو ن حن ساًلتبا 
وثوی ابن سالم خفية ی بیته 


فاتی به کھر ج او کأیی الندی 


فطو ته عك وطالما لم عجر 
خر ابن صالل ايت الا كفر 
حرکاته وسکونه من مظېر 


مم امتطى غاس الظلام الاسر 


والناس بن ملل ومکر 2 


وأخذ القاضى فى اضطاد الفقباء من ذلك أن الفقباء » وشيوخ 
مصر إذ ذاك كانوا يرتدون القلانس الطوالويبالغون فيا ء فأمرم 
ابن ای اللہٹ بتر کہا ۽ ومنعہم من لباسہا وأءرم أف بنشبوا پزى 
القاضى فل بوا بأمرہ « فاتتطر حتی تی إلیه ءددمنہم وهو فی 
مجلس حكمه فأمر غلاميه عبد الى ومطرا أن يضربا رؤوس 
الشيوخ حتى ألقوا قلانسم على الأرض » وأخذها الصبيان 
والرعاع يلعبون ما وف ذلك قال لمل : 
وأخفت آيام الطوال وأهلبا فرموا بكل طوبلة لم تقصر 

ما زلت اام بطرح طوالمم والمشى نحوك بالر ووا 
بعد الال خطة | تغفر 
بجدونما من أعين ومخبر 


ی تر کتہم یرون لام 
يتفزعرن بكل قطعة خرقة 


(۹) شرجه 


فاذا خلابہم الان مشوا بيا وتأبطوها فى المكان الأعر 
فلن ذعرت طوالم فلطالما ٠‏ ذعرت ومن مروا با لم يذعر 
لبسوا الطوال لكل يوم شبادة ولقو ا القضاء مشية وتبختر 
مال أراهم ا ا دمت رؤوسېم حمی خییر(٩‏ 

هذا بعض ماوصلتا عن نة الفقہاء ء ف فصر ومن دری لعل 
الاصربين أنشدوا ذلك ث شعرا کشرا عناا لفون به المعترلة لاسما فى 
مساًلةخلق القرآن » إذكان لامع زلةفمصر حلقةزعمبا ابن‌صیی ٩‏ 
كانت تدافع عن خاق القرآن » ولكن تخيل إلى ان مذهب المعراة 
لر جد له مكانا فى تفوس المصرين حى أن سيبويه المصرى كان 
بقف ف جمع کثیر » وف‌المحاضرن ابوعمران موسین رباحالفارعی 
المتكلم وأحد شيوخ المعتزلة بمصر » فكان سيبو يه يصيح وبقول : 
الدار دار كفر » حسبك أنه ما بق فى هذا البلد العظيمة أحد يقول 
القرآن لوق إلا آنا وهذا الشيخ أو عمران فقام أبو عمران 
يعدو حافاً خوفا عل نفسه حتی لحقه رجل تله ٩۳۱‏ 

بعض اغراض الشعر 

لإ تكن هذه كل أغراض الشعر المصرى فى هذا العصر بل تجد 
بجحانب ذلك شعرا قل ف الماح والمجاء والرثاء آى فى الأغراض 
الى لاتتصل إلا بالشاعر وعوامافه وميوله » ولیس بعجب أن نزى 
هذه الأغراض فى الشعر المصرى » فكل الشعر العرنى فى يح 
عصوره لم بل منها» فنى ال جاهلية نرى الشعراء بمدحون ولكن 


٤٠١ القضاة للكندى ص‎ ))( ٤١١ الكدى س‎ )١( 
آخار سيروبه الصرى لابن زولاق » نسخة خطية بدار الكثب الأصرية.‎ )۳( 
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مدحبم كان أقرب إلى الواقع » وأبعد عن المبالغةء ثم أخذ الاح 
زداد مبالغة بازدياد الحضارة والركون إلى الرحاء واضطر الشعراء 
إلى الترلف والعلق حى ينالوا حظوة عند الامراء والحلفاء . وف 
الشعر المصرى نجد بعض الشعراء يقربون من شعراء ال جاهلين فى 
صدق مدحېم ولا رفون فی وصف الممدوح ا ليس فيه » فشعر 
سعید بن عفیر کان قريب الشبه من شعر زهیر بن أن سلبى ال جاهلى 
کلاهما لل بمدح بقصدالنوال » وکلاما کان بمدح خصال الرجل 
وخلقه أ کثر من أى شیء آخر ولا لشیء ۰ فی مدح سعد طبيرة 
ابن‌هشام الذى عذب وكاد يقتل لانه أجار ار ام الطائی الثائر عل 
الوالى المطلب الخراعى ولم يقبل هبيرة أن يسل إبراهبم للوالى » زى 
الشاعر قد شبه هبيرة بالسمو أل بن عاديا فى الوفاء . ومدحه جلده 
على تحمل العذاب فى سبيل ذلك الوفاء 
لعمرى لقد أوف » وفاق وفاؤه هييرة فى الطائی وفاء المو أل 
وقاه المنايا إذ أتاه بنفسه وق برقت فى عارض متلل 
فا انفك يوسا ومطلب له عليه قصيف بالوعدد الول 
فا زاده الإبعاد إلا توقرا وصرا ول تخشح ولم پتفکل 
إلى آن جلت عنه أيض ماجد كرم الان المشدالمند حل ٠‏ 
فسعید هنا بمدح رجلا کريا وفيا » لیس له سلطان ولا إمرةء 
ول يطمع فبا كانت تصبو إليه نفوس الشعراء الأخرين . وعد من 
ناحبة أخرى بين الشعراءالمصر ن من تكسب إشعره الشاعر المعل 
الطاى الذى اتصل بير من الولاة والامراء E‏ کان 
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لاتحرج من ادح أحدم دح عدوه إذاصار الأمر بيد ذلك 
اعدو » من ذلك ماقيل إنه اتصل بالسرى وابنه ومدحما › وکنا 
ثائرین على الولاة »تم وقف بین یدی عبد اله بن طاهر تحت المنبر 
وقال له : أصلح انته الأمير أنا المعلى الطائى » وقد بلغ منى من جغاء 
وغاظ فلا يغلظن على قلبك » ولا يستخفتك الذى بلغك » أا 
الذى أقول : 
با أعظم الاس عفواً عند مقدرة 
وأظم الناس عند ال جرد لال 
لو أصبح النبل بجرى ماؤه ذهاً 
لا أشرت إلى خرن مثقال 
تغلی ما فه رق الحد عل 
ولس ٹیء أعاض المد بالغال 
تفك باليسر كف العسرمنزمن 
إذا استطال على قوم بإقلال 
م تخل كفك من جود ختبط 
ومرهف قاتل ق زاش قال 
وما شت رعیل الحل فی بلد 
الا عصفن بأرزاق وآجال 
إن كت منك على بال مننت به 
فان شکرك مس قلی عل بالی(٩‏ 


)0 زهر الآداب ‏ ۽ ص ١۸١‏ ( المطبعة الرححانية ) . 


٠‏ فسر الوالى وأجزل عطاءه » فالشاعر مدحه لوده وطمعه ی 
صلاته . ولعل أ كثر شعراء هذا العصر تكسبا بالشعر هو السين 
ابن عبد السلام الشهير « بالمل الا كبر » إذاتصل بالقاضی خمد 
ابن اف الليث ومدحه ول يأبه لصوت المصريين الذين سخطوا على 
القاضی لسوء معاملته ‏ وقدمنا مثلا من ذلك کله ی-حدشناعن عنه 
خلق القرآن - شم نراه يتصل بأحمد بن المدبر والى راج مصر 
» ويطلب منه العطاء ڳا كان يفعل مروان بن أي حفصة مع معن ين 
زائدة الشيبانى » فقد قل إن ابن المدبر كان من عادته أنه إذا مدحه 
شاعر ولم يرض إشعره » آمر من بحمله إلى ا مسجدوبامره آن صلی 
عددآً معلو ما يفرضه عليه > فعرف الشعراء ذلاك فدخل عليه المل 
ال كمر وأنشده : 
قصدنا فی أن س مدعا ۴ بالماح تتجم الولاة 
فقا أكرم النقلين طرا ومن كفبه دجلة والفرات 
فقالوا بقل المدحات لكن جوائزه علن الملاة 
فقلت لمم وما تغى صلاتى عيالى انما تغى الزكاة 
فاما إذ أف إلا صلاق وعاقتى المموم الشاغلات 
فأمر لى بكسر الصاد مها فصع لى الصلاة هى الصلات 
فيصلح لى عل هذا اق ويصاح لى على هذا الممات © 

وظل هذا الشاعر يتكسب بالمدح حى ولى أحمد بن طولون 
فاثره بمدحه وأخذ عطاءه ء فاعتره کثیر ن ا مۇر خین شاعر ابن 


(۱) زر الآداب < ۲ س ۱۸١‏ ( الاطيعة الرحجانية ) واحةه الجالس اسبوعلى 
س ٣٠١‏ 
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طولون ولكن النية عاجات الشاعر ف آوائل حكر الطولونيين آى 
فی سنة تمان وخمسبن ومائتين . 

لانکاد جحد ينآ یدنا منالشعر الذیبتی لنامن‌هذا العصر معان 
جديدة فى الماح بل اتخذ شعراء مصر نفس امعان الى اتخذها خیرم 
من شعراء المرب من وصف الممدوح. بالجود والكرم والشجاعة› 
ولانكاد نجد إلا أثرا قلللا مصر فى هذا الشعر الذى رأناه فى شعر 
المعلى من ذكر » النيل و لعل روح الفكاهة المصرية قد أثرت أيضآ فى 
شەرالشعراء كالذىنراە فالا بيات الىرو ناهاللجمل ف مد حابن المدبر 

كذلك نستطيع أن نقولعن المجاء نقد رأينا كف كان الشعراء 
بېجون الولاة والقضاة فى مصر » وحصون مساوم وأ کشر شعراء 
هذا العصر هجاء هو الشاعر عی اولاق الذى وقف بالمرصاد. 
للقاضى العمرى فرماهبالرشوة » وكناه أبأ الندى . وه ىكنية مصر ية 
خالصة لم يعرفما شعراء العرب » ول يذكرها إلا المصريون » ومجاه 
يشا بأته کان صعب ماع التاء وف ذلك بقول الشاعر کی 

مربتا راڪب عل فرس 

یامن ری هر بدا على فرس 


فقلت : من ذا اللعين؟ قل آبو 
الندا غدا مسرعا إلى عرس 
کا یری قبنة ذکرت ہا 
شدو کالجرس 
أصبح ف الخز يات منغسا 


ولیس ف غيرها منغمس (° 


(1) هري كربرج مفرد هرابنة قومة بيت الثار لهند وخدم نار الجوس . 
ج( J‏ لولاة واأقضاة ص ٤٠١‏ 
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كذلك الشاعر عى بن الفضيلالذىهجا الوالىعنبسة بن اسحق 
الضى » ورماه بذين الخوارج وبال جنون « لان الوالى كان يذهب 
الى المسجد وهو يناد فى شمر رمضان بالسحور » فلإ يعجب الشاعر 
ذلك وأرسل إلى الخليفة بقول : 
بن اف بلغ العام كا ريا ية الا 
بس واه ما صنعت السا حن وليتا أميراً مصابا 
خارجیا دين بالسیف فنا ویری قلا جیما صوابا 
مر مى إلى الملاة ارا ٠‏ وينادى السحور ضل وخابا 
والشاعر اسحقی بن معاذ بن جحاهد هجا القاض المهضل بن فنالة 
فغال : 
حضف اه وارقد واتئد بامغفضل 
فانك عن فصل القضاء ستسأل 
وإنك ' موقوف به وحاسب 
فدونك› فانظر کی فف ا لس تفعل 
أ العدل أن أقصى وأخرج متبعا 
وتدنی بفضل منك خص ی وتدخل 
ویعتح إن يدنو له الاب جبرة 
ویغلق دوی إن دنوت ويقغل 
وتقبل مله ف مغیی شېوده 
ونی ليست إذا غاب تقبل 
فا أنذا أصبحت خصمك فى الذى 
قضیت به والحق ما لیس بېل 


(۱) ااکندی س ۲١۹١‏ 
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فاصخ إلى السمح قافو 

بأى وجوه الفقهأصبحتتعمل ° . 
وقول سعيد بن عفير فى هجاء الوالى الحسين بن جيل سنة 

ان وما 

ما كت أحسب أن المين يحمع ما 

أسى صر من الا نذال فى الامر . 
أما الأمير فحناج وصاحبه ٠‏ 

على آلحراج سوادی من ال كر 
هذا امنا(" من الفسطاط خلفه 

والبامى " على أعباله اللاخر 
کل لصاحبه شکل لاه 

فم سواسية فى الام كالجر 
وما هتاءة إلا ظلف ذی ممن 

والامليون مأوى اللوم من مضر 
ما يسوغ لا عيش فينفعنا 

مع ماازی هم من رقة الخطر ) 
ول یصلنا شیء من الطمجاء بین الشعراء کالذی نراه بین شعراء 


(۱) الکندی س ٣۸١٣۴۸۰‏ 
(۲) امتا هو کامل امنا اذى ولى الفرطه ي ذلاكف الوقت 
(۳) ااباحلى هو معاوبة بن صرد الذى ولى و 
)٤(‏ الکندی س ۱٤۲‏ س۳٣٤١‏ 
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الاقطار الاسلامية الا خر ی » والمیجاء الذی وصلنا یکاد رکون ذماً 
لبېجو دون تعریض بأسرته » فلم پسرفوا فی المجاء ک) لم يسرفوا 
فى الماح . 

أما الرثاء » فا معروف أن من عادة المصريين منذ القدم الإسراف 
فى البكاء والنحيب والعويل حزا لوفاة قريب أو صديق » وشعراء 
العرب كانوا يسرفون فى الرثاء ويبكون » وللكن ماوصلنا من الشعر 
الصرى'ف‌الرثاء مختلف تام الاختلاف عن عادة المصريين وشعراء 
المرب » فقد قصر شعراء مصر رثاءم على رد مناقب المت › 
وكيف لاق الموت بشجاعة وجلد » ويتلق الشاعر نى ا ميت بصبر » 
عا لما أن هذا ممير كل حى كقول الشاعر سعيد بن عفير . 
ساقت عير إلى مصر ميته بإمرة لم يكن فيا مسعود 
حتى أتنه المنايا وهو ملتحف ثوبين من حبر اتالأس وال جود 
فاذهب جیداً فلا تبعد کل فی یوما وإ نکر م أفعاله‌یو دی( 
وقول سعید أبضاً فی رثاء هبر ة بن هشام :ن حديج الذى قل 
فى حروبه مع السرى سنة مأتين : 
رى لقد لاق رة حلفلة 
فصل ما تللق الحتوف السوارع 
a‏ 
عرض نق لم سئه الطامع 


۱۸۷ الکندی س‎ )١( 
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عة ست کقه ملب الذى 
به ضاق فرعا والابا ڪوار ع 
فا قك يجيه ويحصل تقسه 
له نة حى احتوته فارع 
فلاقى المنايا فوق أجرة ساج 
وق الكف مأثور من اشد قاطح 
فینا خوض الول مر غراته 
وأعداؤه من حوله قد جاشعوا 
تقطر فى أهلوية غر واد 
فصادفه طن من اموت واقع 
ف ار مقتو ا أجل مصایه 
عل من يعسادى والذين يحامع 
:من ان E a‏ أعلن عه 
وقام به قى الناس راء وسامع 
وقد حفظت قصيدة فى الرثاء تكاد تكون كاملة أنشدها الشاعر 
المع الطای رى جارية له قبل إنه كان حا لادا وعلا ء وكانت 
شاعرة » وقيل أبضاً إن المعلى باعا بأربعة لاف ديار » فلا دخل 
علبہا قاات له : بعتی بامعلى ؟ قال : نع : قالت : واه لو ملكت 
منك مثل ما تملك منى ما بعتك بالدنيا وما فيا . فاضطر المعلى إلى 
أن رد الدنانير وأن يستقيلصاحبه ويعتذر إلى صاحبته("وتوفيت 
هذه الجارية بعد نبمانية أيام من هذا الحادث فرثاها المعلى بقصيدة 


(1) 


(۱) الکندی س ۱۹۰ (۲) المقذ الفرید « ۲ س ٠۷۹‏ 
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أرتىآنمامن آيات الشعر جال معناها » وموعاطفتبا » ورشاقةلفظبا . 
أذ الشاعر يناجى اموت و يعاتب كأنه شخص مال أمامعينيهء 
ویتحدث إلیه کا بتحدث إلى شخص يعرفه » فېو اوم الموت لانه 
اقتنص جار يته الى عبر عا بشق نفسه » فهو لا يستطيع أن نا 
بالنصف فقط › وهو يلوم الموت ويستعطفه استعطافاً أملاه عليه 
حزنه لفقدها وحبه ما فقال إن الموت ل برحم شبابہا ء نم بأخذ 
فى وصف عظامما اللينة » وشعرها وعينما ومشيتما » ويترحم على 
ذلك كله ورا عاتب الموت مرة أخرى لاله ترك حبيمته فى قر 
تلعب الرح بترابه » وتمتد ليه يد الب » ون أحدآً لا يستطيع زيارة 
هذا القر لان ف زيارته الملاك ثم بناشد القبر آن يق على حاساباء 
وسحفظ برها وظرفبا . فالشاعر فى هذه القصيدة حزين حقا ء متأم 
أشد الال لفراق جاریته » ولکنه حزن هادیء - إن صح هذا 
التعبير - لم يرسل الدمع » ول ينتحب ؛ وهو فى هذا ال حزن يذ کر 

أنه سيل بها يوم القيامة : 
با موت كيف سلبتتی «وصفاء ‏ قدامتها وترڪتی خلفا 
هلا“ ذهبت بنا معا فلقد ظفرت بداكفسمتی فا0 
وأخذت شق النفس من بدن فقبرته وركت لى الصفا 
ليك بالباقى بلا أجل فلموت بعد وفاتا أع0) 
باموت ماأبقیت لى أحدا لما رفعت إلى الل « وصفاء 
هلا رت شباب غائية ريا العظاموشعرها الونغا 


)١(‏ اسف الذل والموان (( أعفاه م الأمر براه 
(۴) الوحف الشعر الكثيف الأسود 


— Ae — 


ورحمت عيى ظبية جعلت 
تقضى إذا اتتصفت مرابضة 
فإذا مشی اختلفت قوابمه 
را فى المئى مرتعشا 
كاف ووم 5ا جات 
یا موت أنت كذا لكل أخ 
فترکتہا بالرغم ف جدث 
دون المقطم لا شا 
أسكنتها فى قعر مظلسة 
يتا إذا ما زاره أحث 
لا تلص أيداً 
ليست ثاب الحتف جارية 
فكأنہا والنةس زاهقة 
يا قبر أبق على عاسبا 


ا 


بين الرباض تناظر الغا( 
وتظل ررعاه إذا أغنى 
وقت الرضاع فينطوى ضعفا 
غو ی تسیر )عاج ر "و طا 
إلف صون بره الإلفا 
ما کنت قبلای حاملا وکا( 
ارح ينف تربه نستفا 
فى زينة قلبا ولا شنا 
ku‏ يصافح تربه السقفا 
عصفت به أيدى الى عصفا 
حى نقوم لربنا صفشا 
قد كنت ألبس دونما الحتنفا 
غصن من الرحان قد جغا 
لقد حويت الر والظرفا 


فانت تری الشاعر عقا فی حزنه »› مستساباً لما رزیء بهء 
واسکنه لم یذ کر بکاءه کغیره من الشعراء إذ لا نکاد بد قصدة 


)١(‏ الحشف مثاثة : ولد الظي اول ما ,بود 
(۲) حار حار وتر واستحار : نظر إلى الشىء 


(۳۴) اجر مع حجر : ما دار بالین 


)٤(‏ الوطف : كثرة شدر الماجبين والمينين 


(ه) الوكف :الام 


(۹) المقد الفرید + ۲ س ٠۷۹‏ 


A۱ ~~‏ س 


فی الرثاء بدون دمع متمر » فالبكاء عند الشعراء مظهر من مظاهر 
الحزن وهو أيعناً يدل على بساطة فى الحياة وسذاجة فى الشعورء 
فک ن الطفل الصغیر ییک إذا تال ء والمرآۃ تبکی إذا آغضہا ٹیء . 
کذلك شعراء العرب کانوا ییون ذا رٹواء ولا آدری ل ل ثبع 
شعراء مصر فى هذا العصر سنة شعراء العرب أو طريقة المصريين 
ف المآ تم . ومن يدرى لعل للمصريين فى الرئاء أشعارا كثررة فيا 
هذا اللون من البكاء والتحيب وللكن الشعر فقد 

أما حباة البو وامجون ومجالس الجر والغزل فلا أكاد أجد هما 
ذ كرا فما وسلتا من الشعر فى هذا العصر » ولا أستطيع أن آقول 
إنه لم بوجد فی مصر شعراء موا ک ها غير م » وتغزلوا کا تغزل 
غيرم » وحياة مصر وأعيادها كانت تدعو إلى أن تحدث عا 
الشعراء» ويكن أن أنقل شيا ما ذ كره امقر زى عن أعياد المصريين ‏ 
فقد قال فی حدیثه عن عید الشہید › , وعا کان يعمل صر عيد الشيد 
وكان من أنزه أفراح مصر وهو الامن من بشنس ويكون لذلك 
ايوم عيد ترحل إليه النصاری من جنيع القری » ور کون فيه اليل ء 
ويلعبون علها . وتخرج عامة أهل «صر على اختلاف طبقاتيم » 
وينصبون اللي على شطوط اليل وف الجرائ ولا يبق مغن ولا 
مغنة » ولا صاحب فو » ولا رب ملعوب » ولا بغى» ولا عنث › 
ولا ماجن » ولا خليم » ولا فاتك » ولا فاسق » إلا ورج هذا 
العيد فيجتمع عال عظم لا بعصيم إلا خالقهم » وتصرف أموال 
لا تنحصر » ويتجاهر هناك با لا عتمل من المعاص والفسرق › 


— A 


وتثور فتن » وتفتل ناس » ويباع من الجر خاصة فى ذلك اليوم . 
وكان اجتاع الناس لعيد الشميد دانما بناحية شيرا ‏ . 

وقد ظل هذا العيد عصر إلى أن أمر بإبطاله الامير سرس 
سنة ۷۰۲ هھ . ومن هذه الأعياد أيضاً عبد الخطاس وفه يشارك 
المسامون النصاری »وف هذا العید لایتنا كرون کل ماعكنہم إظاره 
من الما كل والمشارب وال لايس وآ لات الذهب و ن والجوهر 
والملاى والعزف والقصف . وهى أحسن ليلة تكون بمصر› 
وأشملبا سرورا "وقد شاهد المسعو دى الغطاس سنةثلائين وثكائة 
هجرية ووصفاء ومنع المصريون سنة سبع وستين وثلائة من 
إظبار ما كانوا يفعاو نه فى الفطاس » تم سمح همم سنة تمان ومانين 
وثلثائة . وكذلك عيد الصليب » وقه كان المصريون تخرجون إلى 
خارج الفسطاط » ويتظاهرون بالمنكرات والحرمات وقد أبطل 
هذا العيد سنة انتين وأربعائة أيام الحا كم الفاطمی ٩‏ . 

منالطبيعن أنه كان بين الشعراء فى هذا العصر من شارك الاس 
ف وم وعبيم » وأنشد شعرآً فى هذه الحياة الصاخبة الماجنة . 
ولمكن هذا الشعر فقد ول يبق منه مايدل عله :فلم بروه‌الرواة » وم 
يدونه ا مۇؤرخون » ولا أستطيع أن أعلل ذلك . وكذلاك ل بصلنا 
شعر فی وصف الفر مع آن الكندى حدثنا أن العلوين خرجوا 
عصر أيام الوالى يزيد بن حاتم » قأرسل الوالى إلى أصحابه » غعلوا 
رى قال : إن نضوحك الليلة لكشر © . وخثشى 


۲١٣ المقریزی < ۲ ص‎ )۲( ٠٠١ ص‎ ١ + المقریزى‎ )١( 
١١۴١ القریزی < ۲ ص ۲۹ - - (£) الكندى س‎ )۳( 


۳ س 


الوالىعلى بن سلبان عاقبة انتشار انر بين المصر بين فأمر بنع ا ملام 
والخور ف آیامه (» ومع ذلك کله ل يصلنا شعر فی جال الجر 
ولا فی وصفہا . وکان بمصر قبان ومغنون شأنہا فی ذلات شأن کل 
الأقطار الإسلامية » وحدثنا الكندى أن القاضى العمر ى كان يشدو 
بأطراف الغناء عل مغانى أهل المدينة » ورز كثبرآً فى مجالسهء ولا 
تاش أن قول هذا غنی به ابن سرج » وهذا به الدلال وهذا 
من جيد غناء الغريض » ولم يكن إعصر مسمعة إلا ركب إلياء 
ومع غناء‌ها » وریا قوم ماانکسر من غنائما » ویړی ذلك من 

الدین) وقد هجاه خصومه ذلك فقال حى الحولائی : ٠‏ 

ألا قم فاندب العربا وبك الد والمحسبا 

ولا تناف تبك المد ل لما بان فاغتربا 

لقد أحدث قاض السو ء فى فضطاطا عا 

يظل نپاره بمضی بغير العدل منتصبا 

ويسر ليله لسا عه القينات والطربا 

ويشر ها مسقة عقارا تشبه الذهبا 

ويعجيه ماع العو د والمزمار يباجيا 

فا للناس من قاض بب اللو واللعا ١‏ 
نستطيع أن ندرك كيف أخذ المصربون على القاضى كلفه بالغناء 
وإتجابه باع العود والمزمار » وشرب الخر »فى حين أن خلفاء 


٠۲۳۹ البکندي س‎ )۲( ١١۴ الکندى س‎ )١( 


(۴) شرجه ص ٤۰١‏ 


— £ - 


العیاسیین فی بداد کانوا يلہون و مجنون . ويظېرون الاہو والجون 
ويشا ركهم فى هذه ال مياة الشعراء والندماء . 
الشعراء الوافدون 
ل نقطع فی هذا العصر أيضا وفود الشعراء على مصر لمدح 
الولاة والامراءء بل كان بين الولاة نسم من أنشد الشعر » 
كالوالى الفضل بن صالح ا توف سنة ٠۷۲‏ ھ فقد کان شاعرآً فمسحاً 
آدبا ومن شعره : 
عاش الموى واستشد الصير وعات فى الجزن والضر 
وسل الوديع بوم نوى ما كان قد وعره المجر © 
والوالى عبداته بن طاهر الذى ولى مصر سنة إحدى عشرة 
ومائتين کان بارع اللأدب حسن الشع ٠<‏ ون شر اا 
الخليفة المأمون وقد أمره بالزيادة فال جامعالعتيق فكتب لابن طاهر 
ج أف ومولای ومن ا نعمأه 
فا أحبيت من شىء فان الدهر أمراه 
وما تکره من شىء فان لست أهواه 
لك اله على ذاك لك اله للك ات ١‏ 
وکان الوالى بزيد بن حا الذی ولى مصر سنة ربع وأربعين 


() النجوم الزاحرة < ۲ ص ١١‏ (۲) شرحه +۷ س ۱۹۲ 

(۴) شرحه وقد وردت هذه الأبيات فى كتاب الو لا کندی س ۱۸۱ 
مع اختلاف یسر ولكن الكندى روى أن ان طاء 0 هذه الآبات ى 
طلب الأمان لعید الہ بن السرى الذى دتا عه , 


A۵‏ س 


ومائة مقصدا للناس لكرمه » عبا للشعر وأهله ء قصده كير 
من الشعراء متهم ربيعة بن ثابتالرف » قيل إنه مدحيزيد » قشاغل 
هذا عنه ببعض الأمور » واستبطاه ربيعة فرحل عن مصر وقال : 
آرانی ولا هران لته راجا خنی حنین من نوال اہن حا 
فلغ هذا القول يريد » قأرسل فىاستدعاء الشاعر ورد إلى مصر » 
فليا دخل عليه قال له : نت القائل «أرانى ولاکفران ؟» قال : تمم 
قال هل قلت غير هذا ؟ . قال : لا . قال : واه لتر جعن خی 
حثین ماو ءة مالا ۱ ! فأمر بلع خفیه » ون نملا“ له مالا » ثم قال له 
أصلح ماأفسدت من قولك . فما قاله الشاعر فى مدح يزيد لما عزل 
عن مصر : 
بکی آهل مصر بالدموع الس وا جم 
غداة غدا متا الأغر ابن حات ٩‏ 
ويذكر السمعانى أن المسر القيمى الشاعر وفد أيضاً عى ان 
انأ ومدحه وأجزل الامیر عطاءه » کا قصده الشاعر مد بن 
عبد ابته بن مسال المعروف بان المولى ومدحه بقصيدة طويلة منها : 


وإذا تباع كرية أو آشترى 
فسواك بائعبا ونت المشترى" 


باواحد العرب الذى أضحى ولیس له نظر 


(1( ادحوم اازاهرة < س ۲ 
(e)‏ اأمقد الفريد < ۲ ص ۱١۹1‏ والنجوم اازاهرة = ص ۲ 
(۴) النجزم + ۲ ص ۲ 


— 1۸71 س 

لو کان تلك آخر ماکان فى الدنيا فير 

وبحداثن اللبرى أن اليطين المى الشاعر وض على مصر بصحبة 
الوالى عبد الله بن ظاه ر . 

ابو نواس ی مصر : 

وف هذا العصروفدأبو نواس عل مصر » ولمكانة أ نواس فى 
الشعر » ولكثرة ما حفظ لنا من شعره فى مصر رأينا أن نطيل 
بعض الٹیء فى حدينا عن وفوده على مصر . 
متتڪڪرا فی زى الدطار مع سلان بن أي سبل » فلب دحل على 
اللخصیب ازدراه وأاستخف به « ۴ ا نواس کتبا ا 
ا لخصيب فل يستنشده ؛ فكان ينصرف مبموما » وعلٰ المصريون 
بو جود أف نواس بيهم » فېرعوا إلبه واستمعوا إلى شعره وکتبوه 
فأ نشد بعضہم هذا الشعر زى الخصیب فاستحضره وأنشده قصد ته 
ال مطاما : 

أجارة يقبا أبوك غور ومیسور مابرجی لديك عسیر 

ونحنلانستطیعآن نقبل‌هذه ار واةإذ كف فض آميرأنيستمع 
لای نواس مع مكانته فى عالم الشعر إذ ذاك ! فن الوقت الذ ى كان 
ينشد قه أبو تراس الخلفة فى بخداد » وينادم ولى العبد ء برفض 


)۱( تاریخ الطعرى وحوادتث ستة ا“ 
(۲) أخار آبى نواس نسخة خطة بدار الكتب للصرية 


— AY ~— 


أخبارأی نواس رطا تحدثنا أن ا لخصیب هو الذى استزارآبان واس 
فشخص هذا إلية و بنا هو فىطر يته صادف قومامن آهل الادب هم 
شرف وهيبة » فآنسہم ومضوا جیعا حى دخاو | معه »صر » فسار 
أو نواس إلى ا حصب الذیأحسن‌مقابلته وسأله عن خبره فى رحاته 
واستنشده . هذه الرواية تناقض السابقة » وهى أقرب إلى الصواب 
لان أبا نوا سكان معروةاً فى ذلك العصر فى كل البلاد الاسلامسة 
وینشد شعرہ الادباء بل نری بعضہم قد تتبع آخبار آی نواس 
كالذى قل إن النضر بن أمية الجصى الشاعر قال : لا خرج أبونواس 
من بغداد إلى مصر » کت الناس بيغداد إلى أهل الشام بذلك » 
فل زل القوم ف‌الشام برقبون قدومه حى قدم . وحدثنا السيوطى أن 
أهل الأدب صر لاعر فوا قدوم أي نواس هرعوا إليه واستنشدوه 
فكان يحالس فى المسجد ال امع والناس حوله ينشدم أشعاره وم 
یکتبون' فہذا يدلنا علیأن آبا نواس ل يكن بالشاعر اجېول عند 
المصربين وغرر المصريين » ولذلك فإ رجح هذه الرواية الأخيرة 
ما الحصيب الذى استقدم الشاعر فلا نكاد نعرف عنه شيا 
ول يذكره المؤرخون بين ولاة مصر وأمرامًا : وڪن جامح 
دیوان ای نواس قال : هو الخصيب بن ء بدا ميد العجمى ثم الرادى 
أمير مصر » وهو دهقان من أهل الزار شريف الاباء » وكان 
ریسا نی أرضه فاتتقل إلى بغداد وصار کاتب مرویه الرازی ثم 
انتقل إل الامارة() . وف حديث المقريزى عن ادن قال : منية 
)١(‏ فة امالس اسیوطی س ٣٣۲۷‏ 
(۲) دیران ابی نواس س ۷۷ + طبع مصر سنة ٠١۲۲‏ 


الحصيب » هذه المدينة تنسب إلى ا لصب بن عبد الجيد صاحب 
خراج مصر ( » ولڪن کتب الاريخ لر تذکر ا میب 
أيضاً بين ولاة خراج مصر » وإذا أمعنا فى دراسة ولاة مصر 
وأمراثما فى عصر الرشيد » جد الم رخین قد أهملوا ذكر صاحب 
ا حراج فی سنة ۱۸۰ هھ وسنة ۱۸۴ هھ وسنة ۱۸٩‏ هھ أى أن الخصيب 
کان أميرآً على خراح مصر فى إحدى هذه السنين » والذى أرجحه 
أن هکان فى سنة ۱۸4 ه إذ هى السنة الى ولى فا عبد الله بن مذ عل 
مصر ونی سنة ٠۹۰‏ ه جغل على الشرطة أحهمد بن حوى » وعلى 
الصلاة هاشم بن حدیج » وقد ورد ذکر هذين الاميرین فى شحر 
أ نواس » وإذن فقد کان أو نواس فی مصر سنه ۹۰ ھ 
تكاد تجحمع الروايات على أن أول قصيدة آنشدها بو نواس فى 
مصر هى قصيدته الرائية . 
أجارة بتينا أبوك غيور وميسور مارج لديك عسير 
وفہا قول : 
تقول الى عن پیا خف مر کی 
عزيز علينا أن نراك تسیر 
آما دورن مصر للغی متطلب 
بل . . إن أسباب الغى لكثر 
فقلت ما واسستعجلتما بوادر 


جرت فجری فی جرہہن عبیر 


۷۳١ خطط القریزیى + ۱ س‎ )١( 
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ذريی أككثر حاسديك رة 
إلى بلد فيه الحصيب آمير 
وهو فى هذه القصيدة يصف رحاته من العراق » ويذ كر المدن 
اتی مر ہام حدثنا عن طمعه فی نوال ا خصیب › بل هو ف کل 
شعره 'الذی آنشده فی مدح الخصیب کان بتحدث دانماً عن آمله ف 
العطاء الجز يل » وممى تفسه بالمال الكثير : 
يابتى أبشرى بيرة مصر وتمنى وأسرف فى الاما 
أنافی ذمة الحصسب مقم حسث لاتعتدی صروف اومان 
قدعلقنا من‌الحصيب حبالا آمنتنا طوارق الحدثان © 
وقوله أرضاً : 
وإنى جدر إذ بلغتك بالمى 
واا ا آشلت منك جدر 
وف قصيدة آخرى قال : 
انت الخصيب وهه مصر 
شدفقا فكلا کج حر 
لا تقعدا عن دی أل 
شيا فالکا به عدر 
وحق لى إذ صرت بينج 
) ألا عل بساحتى فقر 


)1( دیوان اى نواس ص 18 وأخار اف اواس لان :ظور س ۳۴۷ 
(۲) دیراں انی نواس س ۷۸ 
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الل ينعش ماژؤه مصرا 

ونداكڭ تعش ش أهله الغ ©١‏ 
فاو لا هذا الطمع فى المال ماأتى أبو نواس من بغداد إلى مصر 
وقد ولد الأمل فى نفسه ثقة بأن ا لخصيب سيغدق عليه العطاء فإذا 
الشاعر صادق فى مدحه الخصيب مغتبط بحضوره إلى مصر › عظم 
الأمل فى الثروة » والخصيب كان يعطف عل الشاعر ويعطيه » حى 
قال اين منظور إن الخصيب أعطاء أول يوم ألف دينار » وأعطاه 
ملا ثا يوم > وأعطاه أخرى ثالث يوم » وقربه الخصيب 

له ونادمه . 
وهذا المدح الذى أنشده بو نواس للخصيب يشبه مدح المتلى 
لكافور الأاخشيدى » فكلاهما وفد على مصر بسبب النوال والخى 
وإن کان المتنی قد طمع أ كث مماطمع فيه أبو نواس وكانت 
نهاية آيام الفاغ ين ف عم كاد تكن واخ اذا اط أو 
نواس ا2 إلى أن جو الخصيب» وأن برميه بالبخل › وقيل 
إن سیب هذا المجاء هو آن أبا نواس کان سکره شراب مصر› 
وکان الخصیب بخص نفسه بشراب حمل إليه » فخْضب أپو نواس 
وهجاه بقوله : 
بخص خصیب بالشراب ویرجی 
ديه نوالا إن ذا لعجب 
واکنه وعر امحل جحد یب 


(۸) شر حه س ۸۰ 
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فن كان ذا أهل ممصر وثروة 
فا ہا صفر المدين غريب 
وهجاه مرة أخرى بقوله : 
نفس الصيب جيعه كذب 
وحدشه لليسه . صكرب 
كى الاب عليه سول 
أن قد جر ذيولما ڪلب 
وقال مرة أخرى : 
۔خبز الخصيب معلق بالك و کب 
حمی بکل شقف ومسطب 
جعل الطعام عل به عرما 
قوتا وحلله لمن لم يسغب 
فاذا م رأوا الرغيف تطربوا 
طرب الصيام إلى آذان المغرب © 
او ارو ا ن م ات ا ما ا 
على ظی أن الحصیب ل ف بوعده لای نواس » أو أن أبا نواس 
کان بطمع فیأضعاف ما ناله من ا خصیب » کا کان ا حال ین کافور 
والمتفى بعد ذلك بقرن وتصف تقريبا . 
ونجد فی ديوان أى نو اس بعض قصائد فی ھجاء هاشم بن حدم 


() الدبوان س ١۸۲۳‏ 
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الکندی » ونی کتاب آخبار فى نواس عدة أبيات ف هجاء معاوية 
ابن حدم الفیلسوف » ما یدل على آن آبا نواس کان على صلة بی 
حدع الذین کان طحم شآن کر نی تار مصر الإسلامیه »> وژ سس 
هذه الاسرة فى مصر هو معاوية بن حدج التجيى الكندى » وفدعلى 
مصر ف جیش الفتح > وکان رسو ل مرو بن‌العاص الا خايفة يبشره 
تبح الإسكندرية > وكان رابعأربعة عینہم عرو على خحطط الف طاط 
وعد مفتل الحليفة الثالك كان ابن حدج زعم العثمانية عصر ؛ إذ 
ايه اللصريون على الطلب بدم اللليفة المقتول » فقام تمد بن أي 
حذيفة واكن أبن حديج اضطر إلى آن هرب إلى دمشق › عاد 
إل مصرلاتتزاعما من آیدی‌الملو بین » وهو الذى قتل مد بن أ بكر 
وألقاه ى جيفة جار وأحرقه . كان هذا الرجل رأس آسرة بى حديج 
الذين أصبح منهم بعض المراء والقضاة كعد الرمن بن معاوية 
ابن حدیج النىخرج ببيعة أهل مصر للوليد بن عدا ملاك الأموى 
وعبداقه بن عبد الرمن‌بن معاوية الذى ولى مصرمن قبل أف جحفر 
امنصور سنة ۲ه » وف سنة ٩.‏ - وهی السنة الت فبا كان بو 
نواس ی مصر کا رجحت ‏ صرف عبد انه بن عمد العبای عن 
ولاية مصر » تفرح واستخلف علا هاشم بن عبد الله بن عبد 

الرسمن » وهو الذى هجاه أبو نواس . ۰ 

آما سبب‌هذا المجاء ققدذكر جامع ديوان أن تو اس أنالشاعر 
مدح هاشماً فلم يعطه شيا فجاه » ونقل عن كتاب الروضة لابرد 
أن هاشماً أراد أنيستبق با نواس عندهفى مصرفرفض هذا البقاء 
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وخرج من مصر ېجو هاش وهجو المصريين . 
قفوا معشر الراحلینامعوا آنشک عن بى ڪڪنده 
ورتا عل هاشم مضره فیارت تعارتنا عل ده 
رأيتك عند حضور الوا نشديداعل العبدوالعہد“ 
وثراہ فی هذا المجاء عير بی حدج بقتل جمد نى بكرالصديق . 
فإن حديا له رة ولكها زمن الرده 
وما کان [یمانک بالرسول سویقتلک صپره بعده 
وما کان قاتله فی الرجال عمل لطېرولارشد“ 
وقوله : 
یا ھاڈے بن حدچ لیس غرم 
بقتل صر رسول اله بالسدد 
أد رجتم فی اهاب العير جشته 
فبشس ما قدمت ادیک لغد 
ولكن بخيل إلى أن هناك سیبا آخر جائه بی حدج يضاف 
إلى ما ذكره جامع ديوان أي نواس » فقد كانت المنافسة الى بين 
أحد بن حوى المذرى وهاثم بن حدج شديدة جدآ » وجات 
هذه المنافسة في قضبة أهل الحرس التى تحدثنا عنما » وان أبو نواس 
شديد الصلة بابن حوى حى أن الشاعءر جا كل المصريين إلا 


ابن حوی . 


(۱) دیوان ابی نواس ص ۱۳۸ (۴) شرحه س ۱۳۹ . 
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٠‏ والجودقد ضاع فبا وهو مطروح 
يا أل مصر لقد غم بأجەك ۰ 
أموالک جمة واللخل ‏ عارضم..ا 
والتيل م جو دو فهك الماسيح 
لولا ندی ابن حوی آحد نطقت 
مى المغاصل فم والجوار(“ 
وف قصبدته الدنية الى جا بہا ھاش بن حدچ قال : 
ما منك سلبى ولا أطلاطما الدرس 
ولا نواطق من ظير ولا خرس 
باھائ بن حدچ لو عددت آبا 
مثل القلس ل يملق بك الدئس 
اذ أصبح اللاك النعان وافده 
٠‏ ومن قضاعة اف عنده حلس 
: فابتاعېم باخاء الدهر ما عروا 
فل ينل مثلبا من مشله انس 
اورحت شل خوی ف مکارهه 
هات 'منك حوی--حن بلتسر ۳ 


(۱) دیوان أف نواس ص ۱۲۷سس۲۸ا . 
(۲) دیواں ١ہی‏ نواس س ٢۳۹‏ 


— 4 


ومع ذلك کله فقد عاد أو نواس إلى نفسه » وذكر نسبه فى 
الينية وأن الينية تحمح بينه وبين هاشی بن حدچ » فعاتب تفسه 
واعتذر إلى هاشم عن هذا المجاء . 
آھاٹے خذ مى رضاك وإن أن 
ارضاك على قى فغر ماو م 
فاق قم ما جاوزت بالشتم والدی ٠‏ 
وعرضی وما مرقت غير آدیى 
فعذت عقوی هاشم فأجارنی 
کم أراه فوق کل کم 
وإن امرأً أغضى على مثل زلتى 
وإِن جرحت فه لين حلم 
تطاول فوق الناس حت کانا 
رون به جما آمام بجوم 
أما صلة أف نواس بشعراء مصر» خدثنا السي و طى أن آدباء مصر 
وشعراءها تسابقوا لمصاحبة أب نواس » وكتابة شعره » وكان بينم 
رجل یعرف بالحسن ن عر الاجېری » کان شاعرآ ضعیفالشأن 
قاراد آن بعل شأته » فېجا ابا نواس بقوله 
ألا قل للنوامى الضعيف الحال والقسدر 
E ٤‏ فلم تحمدك فى الحر 
وما إن ذعت بالمنظر واتكن ذعت بالذكر ٠‏ 


)0( شر جا ص ۰.۱41 : 
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وكان هذا الشاعر من أو حش الناس صورة » فنظرإلبه‌النو اسى 
وقال ماذا أهجوك» وبأی شىء أصفك › وقد سبقنی الله تعالی إلى 
توحيش منظرك » وتقبيح مخبرك » وهل أ کون إن قلت شيا إلا 
سارقا من رن . ومتکلفاً ما قد کفانی . فقال له بعض من معه من 
المصريين : على كل حال لا بقولهذا إلا إنه أغمك ٠‏ فقال النواسى 

عا أمجوك لا أدرى لسا فك لا بجری 

إ[ذا فکكرت فى جو ك أبقیت على شعرى 
وحدثنا صاحب أخبار أ نواس قصة دعابة أى نواس ووه 
مع الفتيان الثلاثة » وهذا الشعر الذى أنشده فى أصحابه هؤلاء » كل 
هذا يدلناعلى آنأبا نواساشتركمع‌الشعب‌المصرىف هوه ويو نه. 
۰ لای نواس أشعار كثيرة قيلت فى مصر ولكنما ل تصل إلينا 
فیقول جامع شعره إن لای نواس بمصرقصائد لایعرفما اهل‌العر اق 
وړوی ديك الجن وقد دخل مصر بعد أن رکا آبو نواس آنه 


وجد للنواسی أشعاراً کیره منبا . 
إذا ذكرت بغداد لى فكأًغا فی قلې شباه سنان 
وأوبة مشتاق بغر درام من أعظم الحدئان 


وروی حزة الااصفہافی e‏ اق شوق 
سقط منها الشعر الذى قاله بالشام ومصر ا و 
وان اشارا رة ةلم تقع إلى أهل العراق > قال وقدم علینا 
رجل من ٣ص‏ حافظ شر آي نواس وزعم آن بء کان قد لق 
آبا نواس حص فکتب عنه قصائد له آنشدها ف مصر . 


¥ 


وفی کتاب أخبار المحسن بن هانیء لابن منظور جد روایات 
كثيرة تدلنا علآن أبا نواس كان صديةاً لحد بني و سف المعروف 
بابن الداية . ولكنى أعتقد أن أحدبن بوسف هذا لر يقابل أبا 
نواس لان ابن الداية توف بمصر بعد وفاة ی نواس بنحو قرن › 
أى بعد انتاء الدولة الطولونية . فد وم إذن أبن منظور حين 
روی عن ابن الداية آنه کان صدیقاً لای نواس » ورا کان أحمد 
إن يوسف كاتب المباسيين المعروف هو صاحب أي نواس فوم 
ان منظور وظنه ان الداية لتشابه اهما . 


خرج أو نواس من مصر بعد ار مکٹ فبا سنة کا ذ كر 
صاحب أخباره » وقد ا مصر والمصريين بالابيات الى ذكرتما 
سابقاء م نراه يهجو النيل أيضناً . 

أضمرت للنيل رانا وتقلية إذ قيل ل إنما المساحف‌النيل 

ونی شعر أب نواس فى مصر » جد أثر مصر واضحاً قوياً ‏ 
ثلا هو یذكر دانما قصة ( موسی وفرعون ) الى كانت فى مصر . 
فنراه قد شبه شعره بعصا موسی تلقف ما يقول غیره من الشعراء . 

فقد قبل إن أبا نواس لا دخل لأول رة عند الحصيب رأى 
جماعة من الشعراء أسن منه » فطلب من الخصيب أن ينشدوا قله › 
فما أنشدوا تبس أبو نواس وقال : أنشدك أا الامير قصيدة ی 
مازلة عصى موسى تلقف ما بأفكون » ثم أنشده قصيدته الرائية 
وقپايقول : 

وأطرق حبات الاد ية .خصيبية التصم حين قسور 
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ومدح الخصيب مرة آخرى بقوله :: 
حية تصرع الرجال إذا ما -صارعوا زآيه عل الأذقان 
وحن المصر ين من الأستمرأر ف الفتنة والثورة بقولة :. 
منحتك باأهلمصر نصيضى ألا ا ا ا 
فان يك باق انك فرعون فيڪ 
فان عصی موس كف خصيب 
رمك آمير المؤمنين محية ‏ كول لمحبات البلاد شروب 
ولا أكاد أعرف لان نواس شعرآً فى هذا المعنى أنشده فى غير 
مصر ءا يدل على آن هذا المعى من أ مصر ق شعر أن نواس » 
م ذکر النیل مارآ وما به من اتاسیح > وھو معنی مصری لایتاق 
لشاعر ل بر النيل » وما به من اسح . 
ووفل عل مصر أبضاً الشاعر المجاء دعبل بن علا لراعی‌طسا 
فی وال آحد آقار به المطلب بن عبداته الزاعی وال مصر» ومدحه 
دعبل آولا بقصیدته الى فبا : 
أبعسد مصر وبعد مطلب ترجو الى إن ذا منالمجب 
إت اروا جا بارت أو واحونا ٠‏ جا غطلب 
فولاه المطلب إقلبم آسوان فكت به آياماً ولعله لم رض با 
الب وا ي الط ن جاه اد ل ف 
آمطلب أنت مستعذن جما الافاعى ومستقبل 
وعادیت قوماً فاضرمم وشرفت قوما فلم ينباوا 
فاضطر الوالى إلى أن يعز له وكان المطلب يقو ل كبا قابل دعبلا 
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ماتقکرت فی قولات قط , وإ نکارونا جئنا بأسر ته » إلا کت أحب 
الناس إلى » ولا E‏ ۾ إلاکت 
أبغض الناس إلى ٩‏ 

وحدث آنه عزل المطلب عن مصر فلم يقب أن يساما من خافه 
فتحار نا فانہزم المطلب واضطرإل‌آن بفرالی مک فقال دعبل ذلاف : 

فكيفرأيت سيوف المريش ووقعة مولى بى ضبة ٠‏ 

أحجتك أسيافم كارها ومالك ف .الحج من رة 

رید مول بى ضبة السرى بن الحكم الوالى الذى.جاء بعدالمطلب 

ولقدسعدتهصر سنة تسعة وتسعان ومائة بوفود الإمام :دين 
إدريس الشافعى عل مصر بصحبة عبد الله بن. الوالى العباس بن 
موسی وقیل إن الشافمی قدم مصر بعد آن آحس بالشر فى بغداد ¢ 
فقد اشتدت الفتنة فى إظبار القول. عخلق القرآن فرب من بغداد 
إلى مصر"“ وم ما يكن السبب الذى جاء من أ جله الشافى إلى مصر 
فإنه آقام ہما ناشرآً لارائه وعلبه ملازما للاشتغال بحامع عرو 
بزواية الخشابية الى عرفت ر4( 

کان الشافى شاعرا ودنا اليوط أن الشافعى ا د 
اه بن هشام صاحب السيرة وتناشدا.. ف شار الت اا 
کشیر() ومع ذلك فالشافمی کان م با بالفقه ارعن اهتامه 
بالشعر ولاه کان قول : ` 

(۱( راج بار دعبل مر < ١۸‏ س E ٤4۸‏ الأغانى . 

(( 1 لولاة والقضاة کندی س ۱١۱‏ . 

(۴) رات الأوراق مطبوع على عامس عاضر ة الأدياء ص ٤٤‏ . 


(£) الاتتمار لواسطة عةد الأمصار لابن دقاق < ٤‏ ص ٠٤١‏ *. 
)٥(‏ حن الحاضرة < ۱ س ٠١٦‏ . 


واولا الشعر بالعلباء بزرى كنت اليوم أشعرمن لبيد 

کان جى» هو لاء الشعراء إلى مصر من العوامل الى ساعدت 
روح الشاعرية المصرية وأيقظت ما كن منها > ومن ال جائر أن 
بعض الشعراء المصرين كانوا عحاولون تقليد الشعراء الوافدين › 
وقد رأينا كف كان تمع المصريون فى المسجد الجامح لاستاع 
شعر أبى نواس وكيف اهتموا به » فبذا يدل على نمو الروحالادبية 
فى مصر وتطورها . 

شعراء مصربون راحلون 

تاز هذا العصر أيضا بظپور شعراء مصربين » أو من أخذوا" 
حظ من الثقافة فى مصر » وقضوا فبا شطرا من حاتم الأول » 
ثم خادروها إلى مقر اللافة » حيث اتصاو| با حليفة ورجاله » ومح 
آنا نستطيع أن نسمى‌هؤ لاء الشعراء مصريين و متمصرين ‏ إن 
صح هذا انعبر - فان شعرم اصطبخ بصبغة البلاد الى عاوا بيا 
فل يعد لم أية صلة بمصر » واذلك لا يعدم الاادباء من المصر س › 
فشاعر کآی تام مما قیل عن أصله ومولده » فلا شك أنه جاء 
مصر وهو صعير › وكان يست الماء فى المسجد الجامع > وجالس 
الوا رالاق مهي ططق ن اللاف ن ار 
والقصاد الى ساعدته عل تبئة مل الاختيار من شعر العرب» 
وجعلته يمع منبا حماسته » ونی مصر قال بو تام آول شعره » وما 
زال ف مصر حتى شاع ذكره قبلغ اللليغة العباسى المتم بره 


(۱) راجح ما كتبتاه آ غا عن الجاضي - 


ی 


فاستقدمه وأحسن إليه""؛ ومكث أيو تام بالغراق وخراسان حى 
آخر یام حیانه . 

لإ يكن أبو تمام مصرى المواد ولكنه قضى شطرا من حياته 
فا کا قضى أ كثر أيام حياته بعيدا عنها » ومح ذلك فالمصريون 
يعتبرونه واحدآ منم بل يغالون ويدعون آنه شاعرم الكر› 
ویفخرون به حتی عده اللكندیأحد فضائل مصر"' وذلك لنبوغه 
وشهرته الواسعة وكثرة الشعر الذى أنشده » ولعله أول رجل 
تغرج فى المدرسة المصرية تروى له هذا العدد الكبير من‌الةصائد . 

وحياة أي تمام فى مصر خامضة أشد الغموض فل تصلنا آخباره 
ولا نعرف شيا عن أساتذة الذين أخذ عنهم » ويغلب على ظنى 
أن آبا مام قد استمع إلى هذه الدروس الى کافت تلقی فى حلقات 
السجد الجامع بالفسطاط » وكان فى ذلا الوقت الشافمى وابن 
هشأم رواى السيرة وان عبد الح والليث بن سعد » عن بلقرن 
علومبم فى هذه اللقات » ولعل أبا تمام قد أدرك سعيد بن عفير 
والمعلى الطاى وعحى الخولاف والحسين بن اطمل الا كر ويوسف 
السراج وغيرم من شعراء مصر فى هذه الفترة » فاستفاد عا سععه من 
علوم أولئك وشعر هؤلاء حى نمت ملك الشعر عنده فأنشد هذا 
الشعر الذى استطاع به أن يخمل شعراء عصره . 

وأول ما نعرفه عن تتكسبه بالشعر فى مصر فيو اتصاله 


. ٣٣۲ حسن العاضرة اليوطى < ۱ س‎ )١( 
. ارخ‎ 6۲١ فماثل مصرللکندی اسخة خطية بدارالسكتب المصرية رقم‎ )۲( 


بعیاش بن طیعه والتاریخ لا یذکر عیاشا إلا آنه کان صاحب 
الشرطة فى مصر سنة ۲١١‏ ه وأن أباه هو القاضى فيعة بن عيسى 
الحضرمى الذى ولى القضاء مرتين الأولى سنة ٠۹١‏ هإلى أن عرزل 
ستة ۱۹۸ هھ . شم ولا مرة أخرى فی الحرم سنة 14٩‏ وظل فى 
منصبه إلى أن تون سنه ٤١٠۲ھ‏ › ما اينه عاش فقد أتقطعت 
آخبار هول نعل عنبا شيتا » ويذكر الرواة أن آبا نمام أول ما قال 
الشعر فہو فى عياش . ) 
تھی جحاتی لست طوع مؤنی 
ولیس جنيى إن عذلت بمصحى 
فلل توقدى ‏ سخطا على متنصل 
وم تنزلى عتبا بساحة معتب ٠‏ 
رضنتالموى والشوقخدنا وصاحبا 
طن أنت لم ترضى بذلك فاضي 
ترک حطاما متتکب الدهر إذ نوی 
زحامی لما أن جلتك متك 
وما ضيق أقطار البلاد أضافى 
ليك ولکن مذهى فك مذهی 
وأنت بصر غايتى وقرابتى 
ا ادبن الاباء غا و أن 
رلا رر ان وطات ا کا مر 
لمل أحفاض ورفہت مشرنى 


e 2‏ ج 


فقومت ل ما أعوج من قصد ”م 
وبږضت لن ما أسود من وجه مطلی 
فاعطاه عياش وأجزل مكافآته » وظل الشاعر متصلا بعياش 
إل أن فد ما بينہما فترى الشباعر حینا عاتبه وآخری هجوه حى . 
مات عياش . ولا ندرى سبب هذا التحول من المدح إلى المجاءإلا 
ما بړویه ان:عبد ربه آنآبا مام استسلف عیاشا ماتی مثقال فشاور 
فه زوجته فقالت « هو شاعر بمدحك اليوم وېجوك غدا فاعتل 
عليه واعتذر اليه ولم بقض حاجته ۲۲ فعاتبه بو تمام بقصيدته 
الى أو لما : ٠‏ 
E E‏ 
والى يقول فيا : 
الفطر والأضحى قد انسلخا ولى 
آمل بابك صالم ا بُقطر 
حول ولم يتج نداك وا 
تتوقع الحبلى لشعة أشبر 
رجش لى ببحر واحد أفرقك فى 
مدح أجيش له بسىة أعر 
ويفہم من شعر آى تام أن بعض القوم سعوا به عند عياش » 
ومن یدری لعل بعض شعراء مصر حسدوا هذا الشاب عل صلته 
بالامير » فأوقعوا بها ما أدى الشاعر إلى أن بقول . 


٠ ٠١4 ص‎ ١ المقد اأغريد ء‎ )١( 
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أن عندك أقواما وأحسيم 
1 بأتلوا فى ما أعدوا وما ركضوا 

یرموتی بعیون حشوها شزر 
نواطق عن قلوب حشوها مرض 

لولاا صانة عرضى وانتظار غد 
والكظم سى عل الدهر مفقرض 

لما فككت رقاب الشعر عن فكرى 
ولا رقاہم إلا. وم حيض 

ولكن العلاقة بين عياش وأ تام فسدت نمائيا فبجاه الشاعر 
بسدة تما ما قول : ' 

النار والعار والمكروه والمطب 
والفتل والصاب والمران والخشنب 

أحلى وأعذب من سيل تجود به 
ولن جود به يا کلب يا کيب 

ويتوعده مرة أخرى بقوله : 

ديرن عليك شنع أوايد 
بحسان أسيافا وهن قصائد 

فا لاعناق 2 جوامع 
تبقى » وأعناق الكرام قلائد 

بازمن عرض ففاك وم خزاية 
ل خرها باب عينة الد 


— gg 


وظل ېجو عياشا إلى أن مات عياش فل يتورع امام اموت 
بل ماه بقصيدة متها : 
فكت أكف الموت غل قصائدى 
عك وضعم ا عليه 2 
ما زال غل الموت ثانى عطفه 
ج اتاو لرك فن اسر 
مر بعد ما نزهت ف سوءاته 
ا حسنات شعر بحرهن سور 
يا خلقة اقه الى مر طرزها 
ا فکان القرد والتزر 
ل بحفظ لنا النارجخ شيا عن علاقة بى تام بشعراء مصری هذا 
الوقت إلا ما رواه ابن رشيق صاحب العمدةإن با تام هاجی 
السراج (» وما جاء فى الوساطة , وما عدوت فى هذا الفصل قضة 
ى مام ولا خرجت عن شرطه أن بقول فى يوسف‌السراج شاعر 
مصر ف وه ٠‏ 
فظو نبش المقار عن زهير لمول بالبكاء وبالنحيب 
مى كانت معانيه عيالها على تفسير بقراط الطبيب 
وف ماء ا 


مصر ا 0 ا ر تام کان ee‏ 


. ۲۵ العمرة س ۹ +۱ (۲) الوساطة ص‎ )١( 


ڪا 
قنه وشعره » فهو بأخذ على شاعر مصر معانيه الفلسفبة التى لإتعرف _ 
عند زهير أى عند القدماء ك) بأخذ عليه الغريب والتعقيد فى شعره 
بنا الشعر فى نظر ى تام بجری کاماء السلس الذی برف عليه ران 
القلوب » والغريب أن أبا تام الذى ينقد شاعر مصرعلى هذا الحو 
هو تفه من أشد الشعراء إغراقا فالتعقيد المعنوى واللفظى » ومن 
أ كر الشعراء استعالا الغريب فيل ن-تطيع آن نقول إن فن أف 
تام ف 
وثری آبا مام بتصل بالامیر عبد اله بن طاهر حين قدم مصر 
وهزم عبيد الله بن السرىاكائر عصر سنة | ۲ه ومد حه بقصيدة منپا 
لعمرى لقد كانت صر وقيعة _ 
أقامت على قصد الموى كل مائل 
على الخندق الأقصى وءا كان حوله 
۰ وما قد لبه من فتاء وساحل () 
وأنشد أبو نمام شعرآ فى الحروب الى كانت بمصر فى هذاالعبد . 
من ذلك قصیدته فی راء عبیر بن‌الوليدالذى قتل يوم الثلاثاء ثلاث 
عشرة من ربيع الأخر عام أربعة ومائتين وقد قتل فى حرب ينه 
وبينأهل الحوف وف هذهالقصيدة ظب ر أثر حفظه للأشعار و لعادات ' 
الجاهلية من بكاء على الميت ولطم الخدود» وهى تفس عادات 
المصريين انى لم يشر إلا الشعراء المصريون وإنا قشاهد كل يوم 
أعیدى للنوح معرلة أعيدى وزیدی فی بكائك م زیدی 


۱ الولاة #كندی. ي‎ )١( 
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وقوعی فى نساء حاسرات خروامش للنحور وللخدود 
هوا لخطب الذی|بتدع‌الرزايا وقال لاعن الثقلين جو دى 
ألا رزئت خراسان فتاها غداة ثوى عمير.ن الوليد 
ألا رزئت ممسئول متيل ألا رزئت متلاف مفيد 
ألا إن الندى والجود حلا يث حالت من حفر الصعيد 
بنفضمی أنت من ملكت رمته منیته سم ردی دال 
واستمرفی بکائه وضصیبه ثم اتتقل إل ذکرالیت فوصقهبالشجاءة 
فى القتال وال جود والسخاء . 
ويا يوم الثلاثاء اعتمدنا بفقد فيك للسند العميد 
فک أعخت فينا من عيون و أعثرت فنا منجدود(0 
ضاق أبو تام ذرعا با هو فیه من فقر وإملاق وکان يطمع فی 
المال السكشر : 
لقدطلع تف وجەمصر بو جپة بلاطالع سعد ولاطاثر سہل 
وساوس آمال ومذهب همة نخيمة بين المطية والرجل 
ایت فلا مال حویت ول أقم ‏ فأمتع[ذ بعت بالالوالآهل 
تام طغام أو كرام يزعم 
تنواسيية ما أشبه الول بالقبل ©١‏ 
واضطر إلى أن برحل من مصر غور آسف عل فراقہا ون حن 
إلا بعد خرو جه متها ذذكر إرانة باافسطلاط 
(۱) الکندی س ۱۸۰۹ ودیوان أفی عام ( طبعه د جال رخیس نظاره 


لمارف رة 1\۴ ( والجزه الخامس من هاي الأرب ص °4 
(۲) دیوان ایی عام س ٤)۲۱‏ . 


- ۸ س 
بالشام أملل وبغداد المرى وأنا 
باارقتين وبالفسطاط إخوافق 
وما آظن النوی ترضی مما صنعت 
تی تشافه ی أقصی خراسان 
لقت بالافق الغري لى سكناً 
قد ڪان عيش به حاو علو ان( 
ماف الموسوس: 
وهناك شاعر آخر بختلف عن أب تمام اخحتلافا تاما ذلك هو 
مد بن القاس و یکی بای الحسين» ويعرف ماف الموسوس لا نهان 
بعقله شىء من الجنون » هذا الرجل مصرى المولد والنشأة » لكنه 
خرج من مصر ول نعرف می‌خرج » إذ لم نعثر على شیء منآخباره 
غير آن أبا الفرج بحدثنا أن هذا الشاعر « قدم مدينة السلام ولقيه 
جاعة من شيوخنا منهم أبو العباس بن عبار وأبو ا لجسن الأسدى 
وغيرهما ٠‏ وقد وصفه أحد الادباء محمد بن عبد انته ن طاهروقد 
طلب أحدآ لمنادمته فقال لہ : قد خطر بای من لیس علینا بمنادمته 
ثقل › قد خلا من إرام اجالسین › وبریء من قل ال انسین » خفیف 
الوطأة إذا أدنيته » سريع الوثبة إذا أمرته ‏ . 
لم يصلنا عن هذا الرجل سوى أخبار فى جنو نه » وأببات قليلة 
ميعثرة فى كتب الاادب تحملنا عن القول بأن الشاعر كان كفا 
بالغزل ووصف مالس الجر واللمو » وبرع فى هذه الفنون » وقد 


(۱) شرحه س ۲۲۴ (۲) الأغالی < ۴۲۰ س ۸6 . 
(۳) ذیل ابن خا کان ۲ ص ۲۹۲ , 
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تأثر بالقدم فوقف على الديار وبقى الأطلال . وكان بحفظ كثرا 
هن الشعر وبرويه لان العباس ابن عار وهذا يكتب عنه » قال ابن 
عبار کان مان » بألفی » وان مليح الإنشاد حاوه » رقيق 
النعر غزله » فكان ينشد ف الثىء ثم خالط فيقطعه › وکان بوماً 
جالسا إلى جنى فأ نشد للعربان البصرى قول : 
ما أنصفتك العيون م کف 
وقد رایت الحجيب ل قف 
إلى آخر القصيدة فسألته آن ليبا عل ففعل ء م قال : أ کتب 
خعارضه أبو الحسين المصرى عى مانا نفسه فقال : 
أقفر معنى الديار بالنجف 
۰ وحلت عا عدت من طف 
لويت عا الرضا مذعة 
لما انطوى غصن عشبا الاف 
٠‏ حللت عن سكرة الصبابةمن 
خوف إلى معرك قذف 
سمت ورد الصبا فقد بست 
می بنات الدور والحذف 
سلوت عن نېد نسبن إلى 
حسن قوام واللحظ فى وطف 
وتوف هذا الرجل سنة حمس وأربعين ومان . 


. ۸٤ س۲١‎ + الأغای‎ )١( 


ب +1 شت 
عة عن أشهر الشعراء فى ذلك العصر 


۱ س سعید بن عفير. 

هو سعید بن کشیربن عفیرین مسلمة بن پزیدینالا سو دالا نصاری 
ویكنى بأ عثان » ولد عصر سنة ست وأربعين ومانة ء وأتمعاومه 
الدية صر »م رحل إلى بغداد فالمدينة حيت “مع الو طأمن‌الامام 
مالك وعاد إلى مصر فروىالحديث عن الليث بن سعد وان هيعة» 
وصار أحدالحدثين الثقاة » وعنه أخذ البخارى والنساق » وان عبد 
الحکم وبکار بن قنیبه وغیرم 7 واخذ بحظ وافرمن‌العاو مالادية 
فدرس‌عل الأ نساب والتاريخ وحفظأيام العرب ومآ ثرها ووتائعماء 
والمناقب والمغالب » وكان ذلك كله عالاً كيرا وكان آديبآفصيح 
اللسان حسن السان . لاتمل ججالسته . ولا زف عله ويقال إن 
مصر لم تخرج آجمع للعاو م منه » "' وکان عبد اه بن طاهر يقول: 
رأيت صر من بجائب الدنيا ثلاثة أشياء » النيل والمرمين + أبن 
عفیر۳» . ویعانب هذا کاه کان الشاعر ذ كيا سر بع البديمة » حاضر 
ا لجواب فقد -حدثنااينزولاق أنالأمون لا قدم «صرسنة سبع عشرة 
وماثين. جلس بقبة المواء وعضرته سعيد بن عفير » فقالا امون : 
لمن‌اته فرعون حيث يقول : اليس لى ملك مصر ‏ فاو رأیالعراق 
وحصسپا!!» فقال سعید بن عفير : ياآمير المؤمنين لاتقل هذا فإان‌اة 


)١(‏ حسن الماضرة فى مواضم «ثفرقة » وماف الأبصار للرى فى باب 
المحدثين ( نسخة عإطوطة بدار اللكتب ااصرية) . 


(۲) ذب اذب + ٤‏ س ۷۲ )١( ٠‏ اليلدان اداى ص 1۸ . 
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عزو جل قال : د ودم تا ماکان يصنع فرعون وقومه وما ڪانوا 
بعرشون » فا ظنك يا آمیر الۇمننبشنىء دمره‌الته هذا بقیته !! (). 
وسحدثنا السيوطى" أن ان عفيرولىقضاء مضرولكنى جد له 
كرا بين القضاة فى كتاب الكندى » ولا فى رفع الإصر عن قضاة 
مصر لان حجر العسقلان » ولكنه كان صديةَاً للقضاة » وكانوا 
رجعون إليه فى كشر من‌المسائلالفقبية » وشقون بشہادته › 6 کان 
أحد الذين جعل الهم التحكم ف قضية آهل امرس الى مر ذكرهاء 
کا کان له رأى فى اختبارقاضى مصرسنة اثنى عشرة ومائتين › فقد 
قل إن عبد الله بن‌طاهر أمر بإجضار وجوه آهل مصر » خضرعدد 
کیں بینہمسعید بن عفیر » فطلب الیم این طاهر آن بختاروا قاضاً 
من ينهم » فرشح بعضم أصبغ بن فرج الفقيه العام فعارضه سعید 
ابن‌عفیر وقال : لیس‌هذا الرجل کاوصفت .» هذا ر جل بذیءطویل 
اللسان › وسجع‌سعید فی وصفه . فقام أصبغ فقال : إن الاميرآمر 
ن عضر فى تجاسه الفقباء وآهل العم لا الشعراء ولا الكبنة " . 
من هذا الحدیث نستطيع أن ندرك أن‌ابن عفبرءرف پان معاصر به 
بالشعر » وهجاه خصومه بذلك . 


اتصل ابن عفیر با لحرادث ای کانت فی عېدہ ٤‏ وأنشد الشعر 

فی کل الاضنطر ابات الى کانت ف مصر إذ ذاك ء لا۔ے) ماکان متا 

)١(‏ فضائل مصر وأخبارها لابن زولاق ( لسثة خطية مكتبة الأزهر 
(۲) حسن الحاضرة > ١‏ ص ٠١۸‏ (۴) القضاة #ندى ص ٤٠٤‏ . 
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بن سنة مان وستين ومائة وسنة تسح ومائتین وقد ظہر فی شعره 
ag‏ 
وکان این عفیر رجلا کرم النفس ل یتملق رئیساً > ول بمدح 
آميراً بقصدالعطاء » فل كسب بشع ره کغیره من‌الشعر |ء » بل بالعکس 
من ذلك » نراه قد هجا الوالى المطلب الخراعى ومدح معارضههبيرة 
ابن هاشم » ورثا أا بشر الانصارى الذى قتله الوالى .٠(‏ 
لم يصلنا كلشعر هذا الرجل وإنما هى مقطعات قصيرة صغيرةء 
لا نستطیع أن نعرف مہا شاعریته » ولا آدرى كيف قال الاستاذ 
ست أن رثاء ابن عفير أرق ما وصل إليه الشعر العرى فى 
کتاب الکندی وآجله 0 . ولکن الاستاذ د جیست» کیره من 
المستشرقين لا يستطيعون أن يتذوقوا الشعر العري مہما بلغ عابم 
وقافتهم فى العاوم العريية » لان ذوقيم الفنى متأر بالييةالی م فہا » 
وخاضع لالوان ا لحیاة الى عونا » وهی تتاف عام الإ ختلاف‌عن 
البيئة,والحياة العربية » والوق لا يأ بالعل والدرس فقط بل هو 
خاضع قبل کل شىء لا حرط بالناقد من ضروب الحاة ء فالمستشرق 
یستطیع آن بحکر على شعر آنشد بلخته وقد یکون دقیقاً فی حكه » 
حکیا فی نقده » ولکنه لا یستطیع أن بعک عل شعرعرن لبعده من 
بيثة هذا الشعر » ثم إن الاستاذ جيست قد حك على الشاعر ذه 
المقطعاتالقصيرة ة الصغيرة » وهىعندىلاتكنى لان ترينا رقة الشعر 
وجماله » قالتاق لاع على شاعر بقصدة قاطا ء و إلا کا كالمدماء 
الذرن کانوا یفضاون شاعرآعلی آخرلبیت‌قاله حتی تخر متهم مروان 
0( الکندی س ٠۰۹‏ . (۲) النکندی س ٣ه‏ 


N — 


أبن آی حفصة فقد قبل انه کان روی شعراً آزهیر › وقال زهیر 
وانته أشعر الناس » ثم نشد للأعثى › وقال الاعثى » أشعر الناس 
م ہے نشد لامریء القیس وقال امرؤ القس أشع رالناس » م ضحك 
وقال : والناس واه أشعرالناس . . 

ومہما یکن من شیء فإِن ابن عفیر لم یکن شاعرآ سب » فقد 
کان عالاً حدثاً وفقماً » وآظنآن عل الر جل یفسد فی کثیر من 
ار ا ن ی ا 
لم ام ن ا > لأن الشاعر العام تخضع لعقله أ كثر 
عاخضع لعواطفه وشعوره» ا إذا استطاع a E ٠‏ 
نستطيع أن نتذوق الشعر الفنى القوى الذى لا يدانيه شعر آخر . 
وتوف سعید بن‌عفیر کا قال الذهیسنقست‌وعشر بن‌ومائین ٩‏ . 

- المعل الطاف 

لا نعرف عن هذا الشتاعر إلا شيا قليلا » ول يتحدث عنه 
المؤرخون إلا بقدر لا سمح لا أن نعرف شخصيته » وکل 
ما نعرقه آنه كان معاصرا لابن عفير » ولكنه لم يبلغ من العم 
ما بلغه صاحبه » ويل إل“ أنه انقطع إلى الشعر والتكسب به » 
فدح رة وال er.‏ جميعا » ودافع عن سياستم > وھا 
أعداءم » فكان كغيره من الشعراء المادحين المتكسبين إشحرم » 
فکان بدح الوالی فاذا عزل الوالى بدح من أت بعده » وقد رأيناه 
بدح المطلب الخراعی وابن الری » ویحدٹنا ابن سعید فی کتایه 


سے 


. تاربع الاسلام الذي فسخة خطية بدار الكتب الصرية‎ )١( 


— ٤ س‎ 


: ف ا 2 ۾ أن ا لمعل من عاصر ابا نواس( ء فن 
ولا ۷ ا الاتصالإذ! صلناشی. e‏ 
وروی أبن سعيد هذه الابيات الشبيرة للعلى : 
ارلابنگا تکرغب‌القطا جعن من بعض إلى بعض 
وإنما أولادنا يتا أكادنا تمثى على اللأرض 
إن هبت ارج على بعضبم أشفقت العين من الغمض <“ 
ولکن أبا تام ف هاسته سما لحطان بن المعلى ‏ › ورواما 
ادوه مقر ال للل * 9 الع أن اج لن هذه 
الأيات وإن كنت أميل إلى الأاخذ بقول آى تام لته کان 
معاصرا لعل . 
وضيل إلى أن العلى الطا كان طاحب لمو ومجون . ولعل 
هذه الا بيات القليلة الى رواها أبو الفرج فى الأخانى تؤيد أن المع 
کان یشرب الفر کا کان یشرہا کٹیر من الشعراء فہو یذکر الجر 
بقوله : 
۰ باكر صبوحك صبحة اليروز 
واشرب بکأس مترع وبکوز 
)٩(‏ الغرب ص ۱۰۱ (۲) شرحه. 


() ديوان الجاسة س ٠١١‏ مطيمة السادة تة ٠ ۹۹١۳‏ 
)٤(‏ العقد الفرید = ١‏ ص ۳٦٤‏ . 


e) CEE 


ضحك الرييح إلك عن نواره 
أن ورين ومرماعرر 0 

م ۔ المل الأكر: 

امه الجسين بن عبد السلام » ويعد فى طليعة شعراء هذا العضر 
فقد نمتع بشمرة فائقة فى دولة الشعر » واتصل بكثير من الأمراء 
والقضاة » ولد سنة سبعان ومائة › وتلقى العم بمصر حت إذا وفد 
الشاضى على مصر » صحبه لجل وأخذ عنه ولا نعل شيا عن حياة 
هذا الرجل أبضا » سوى أنه كان يتكسب بشعره ء فدح الولاة 
وغيرهم ابتغاء الاموال والمبات » فقد مدح الأمون بمصر »كا مدح 
عبد انه بن طاهر » وأ كثر مداتحه الى وصلتنا نشدها فى مدح 
القاضى تمد بن أب الليث » وظل الشاغر يعرض شعره على المراء 
کن ای الد شل به اعل اہین طرارن ری 
به فاتخذه شاعره ونديمه » وعرف عن امل شره فى الطعام » وقذارة 
الوب ودناءة النفس' ولست آدری کیف نعته ابن يونس هذه 
الصفات » فى حن أننا جد المل قول فى إحدى قصائده : 

إذا أظمأتك أكف اللئام كفتك القناعة شبعا وريا 

فکن رجلا رجله ف الثرى وهامة مته فى الثريا 

آیا لنائل ذى وة راه با فى يديه آبا 

فان إراقة ماء الحا ة دون إراقة ماء الحا“ 


۷١ س‎ ٤ + الأغانی < ۱۷ س ۱۲۷ (۲) ممجم الأدباء لیاقوت‎ )١( 
شرحه‎ )۴( 


۳ - 


ومن ال جائز أن الجل كان من الشعراء الذين يقولون ماله 
يفعاون . وعرف ال جل بشىء من الظطرف » وشہد له بذلك » فان أبن 
سعيد فى حديثه عن ابمل الأصغر قال : لقبه كلقب الا كر وكذاك 
امه » وكان ينحو ف الظرافة والتطايب منحاه ٩»‏ . 
اغى بالمدح فقد عرف باجاء » فقد روی أن 
الحسين بن عبد السلام بكر إلى سهان بن وهب عامل الخراج 
عصر ء فل بمكنه الحاجب من الدخول » وآدخل شاعرین آخرين 
هما أبن شعوة وحمدويه ؛ فل يستطع الجل صبرآً ء وأرسل إلى 
سلیان أبباتا منبا : 
ولعمرى لن حجبنا عن الشيخ فلا عن وجه هناك وجه . 
لإولاعن طعامه النافه لاز ر الى حوله لطام بنيه 
بلحجبنا به عن اسف والمسخ وذاك التبريق والعويه 
ری الله حاجبا فظا کل خر عنا[ذا ری 
وقد رونا له أيباتا كثرة عن الحوادث الى كانت صر فى 
ذلك العصر وتوف هذا الشاعرسنة مان وسين وماتين من المجرة: 


0( الغرب ص )١( ٠٠١١‏ المقد الفريد جا ص ٤١‏ , 


Û © e |‏ م 
الشعر فى عبد الطولو نبين وال خشيديين 


فستطيع آى نقدر طمذا الحصر قيمته الأدبة إذا عرفا a‏ 
العباسية اضمحل آمرها » وفقدت سلطانا » وانقسمتإلى دويلات 
صغيرة صار الامر فبا إلى حكامما » ولم يبق للخليفة العباسى إلا 
الدعاء فى الخحطبة » بل كثيرآ ما كان الولاة يقطعون خطبة الخليفة 
العباسى » فصار أمير كل دويلة مستقلا فى شئون دويلته . وتنافش 
الامراء فما ينهم » فکان بیہم حروب » وآراد کل آمير أن يعرف 
فضله » وتعلی کلمت › > فشجع الامراء العم > وحبب کل أمير إل 
العلباء أن يفدوا عليه > واتخذ الأمراء من الشعراء وسيلة لنشر 
سلطا م وازدیاد تفوذمم فأغروا الشعراه بالاموال وابات ٤‏ 
وتنافس الشعراء فى خدمة الأمراء » فكانت فى الاقطار الإسلامة 
نهضة شعرية كبيرة » وابتدأً ظبور الشعر الإقليمى ‏ إن صح أن 
نسميه كذلك - إذ ظهر فى الشعرعناصر الاقام الخلفة » وميزات 
الدول المتباينة » وأصبح فی کل إقلم شعراء » وحفظ كل إقم 
الشعر الذى أنشدفه » فعد أن كانت بغداد ھی مرکز المیاة 
الأدية وقلا النابض » صار الشعراء يقصدون الأقالي الختلفة ا 
کانوا بقصدون بغداد من قیل › وأصبحت المضة الادبة متفرقة 


۸ — 
نى الاقالم > وكرت الرحلات العلسة إلى عختلف الأ مصار » وأ كار 
الامراء عطاء ونوالا هو عظمہم حظا من وفود الشعراء والعلباء . 
وكان الطولو نيون بمصر أهل كرم ويذخ » بعطون الأموال 
اللكيرة » ويون اهدايا . وبمدون‌السمط لكل طارق» واستقدموا 
الشعراء والادباء > وقريوم ووصلوم » فكوتوا حوطمم بلاطا 
أدييا شه ما يكون ببلاط خلفاء العباسيين » فأتتجت هذه الحياة 
فى مصر أيام الطولو نين شعرآً كثيرا > وأجتمع فی مصر عدد من 
. الشعراء قل أن جود الدهر مثلم حتى بالغ القاضى أو عرو عثمان 
النابلسی فى عددم » إذ نقل عنه المقریزی أنه قال فی تابه « حسن 
السيرة فى اتخاذ الحصن بال جررة» رأبت كتابا قدر اثذتى عشرة 
٠‏ كراسة مضمونة فمرست شعراء اليدان الذى لامد بن طولؤن 
قال : فإذا كان أسماء الشعراء فى اثنتى عشرة كراسة ى بكون 
شعرم ؟“ ومع ما فى هذا القول من مبالغة فإن. بى طولون جعوا 
حوطم عددا كيرا من الشعراء فكثر بذلك الشعراء المتكسبون » 
فل يات الامير أمرا إلا ظبر فى شعر الشعراء » فلا فى الثلاف 
الذى كان بين أحد بن طولون والموفق العباسى سنة تسح وستين 
وماتتین جحد شعراء ابن طولون قد دافعوا عته » ومدحوه لاه 
خلح الموفق عنولاية العد » وأمر بجباده وحربه » من ذلا ما قال 

قعدان بن مرو . 


NEY  یزیرقلا خطط‎ 0(٠ 


4 


طال المدی باین طولون الامیر کا 
پزهو به الدين عن دين وإسلام 

قاد الجيوش من الفسطاط مقدما 
منه على المول ماض غير جام 

فی جحفل لايا فى مقانه 
مکامن بین رایات وأعلام 

يسمو په من بی سام غطارفة 
بض وسود سود من بی حام 

لو أن روح بى كنداج معلقة ٠١‏ 
بالمشتری ل فته أو برام 

حاط اللافة والانا خلیفتنا 
بصارم من سيوف اه صمصام 

يا أا الناس هبوا ناصرين له 
مع الأمير بدم اليل فى اللام 

ليست صلاة مصلیم بائرة 
ولا الصيام بيقبول لصيام 


ھی ری السيد الميعون ذب 
عن الإمام بأطراف القى دای 


() يقمبد الشاعر هنا إسساق بن كنداج الى أسر اللفة العتد أثتاء 


فراره من الوفق فی طرقه إلى ابن طولون (۲) الکندی ص ۲۲۷ . 


ك ¥ ب 
وكقول الشاعر منصف بن خليقه المدلى : 
يا رة الانيا ٠‏ الذى أفعاله 
غرر ہا کل الوری :تعلق 
والرقتين وما . حواه المشرق 
وإللك مصر ورقة وحجازها 
كل إليك فاده متشوق 
هتك اللافة ,«صاعد» ( وخلله 
واس لا والود الإخرق 
أسياضا بيض النون فليا 
ب من خذل الإمام ظق 
تى وتصبح طارباً من دونه 
بتل واگ د سعك» والمعدم د تتك› 
« وأللاذی› وڏو الحقيظة بلحق 0 
وف آيامنماروية بن امد بن طو لون خر ج نارو ية مرب اسحق 
ابن كنداجسنة ثلاث وسبعین وماتتین فېزم أبن کنداجوتبعهنماروه 
(۱) عو صاعد ن عل اذى ساعد ان ندج فى أسر المعتمد . 


(۲) الكندى س ۲۲۸ وقد وردت الأبيات الثلائة الأولىف النجوم الزاهرة 
د٣‏ ص ۲١‏ غير منسوية لا حد فی زثاء ابن طولون » وها ۴ شم 


من الشعر ؛ 


۲۷١ —‏ س 


آتانا أو الجيش الامر بيمنه. ١‏ 
فرد عناالمور واققر السر 
فإن يك أرض الرقتين به | كتست 

ضباء وإشراقا لقد أظلبت مصر 
فسائل به إسحق إذ سار توه 

بيش كمرض اليل بقدمه النصر 
ابلس إذ قيل الامير بال ٠‏ 

وأضحىضعيف‌العقد إذ عقد اسر 
ولا رآی الجیش اہن کنداج مقبلا 

أرته الايا الجر أعلامه الجر 
فول شدیا ا ارتیاع كانه 

بکل بلاد طائثر ما له وکر 
لن سر إسحق النجاة بنفسه 

لقد ساءه فى جعه القتل والأسر 
فلا یغہطن بالعیش من بعد هذه 

فقد کسرته کسرة ما طا جير( 

وقد خص القاس بن حی‌بن معاویةالمریی‌شعره فی مدح خارویه 
وتال فیه کل مداتحه حتی ستل مرة آن برحل عن مصر فقال : 

وکف رحیل عن بلاد غدا با 

أو الجيش والنيلالنىملاالارفا“ 


)٣(‏ المره الالك من كاب المرب ١‏ أسخة خطية بدار الكت المرية) 


۲ 
وماكادت تدول دولة الطولونيين » وتعود مصر مرة أخرى 
إلى حك المباسيين سنة أثنين وتسعين ومائتين حت رأينا الشعراء 
برثون الطولونبين » وبأسفون على أيامهم الزاهرة » بل نجد شاعراً 
هو سعيد القاص ينظم تاريخہم فى قصيدة رى آن آثبتها هنا لما فبا 
من إشادة بأفعال الطولو تين ومنشاتيم ‏ 
جری دمه ما بین سحر إلى نخر 
ولم بجر حى اسلمته يد الصبر 
واوا لف ار الها 
١‏ شن کا أن الاسير من الاسر 
وهل يستطيع الصبر من کان ذا سى 
ببیټ على جر ویضحی على جر 
تتاښع اذاف مضددن ضازة 
وغدر من الأيام والدهر ذو غدر 
أصاب على رغم الأنوف وجدعبا 
ذوى الدن والدنا بقاصة الظر 
طوى زينة ادنيا ومصباح آهاما 
بفقد بى طولون والانجم الزهر . 
فباذوا وأضحوا بعد عز ومنعة 
آحادیٹ لا تخ على کل ذی حجر 
وكان أو العباس أحد ماجداً 
جيل امحَيًا لا بيت على وتر 


n 


کأن لیا الدمر كانت لسا 

وإشر اقا ف عص ره للة ا 
بل على فضل ابن طولون هة" 

علقة ين السماكن" والخغضر 
فان کنت تبغی شاهدآً ذا عدالة 

تخسر عنه بلجل من الامر 
ل ار جا ب 

له مسجد ينی عن المنطى المذر 
يدل ذوی الالباب أ بناءه 

وبايه لا بالضنين ولا الغمر 
با۔اه باجر وساج وعرعر 

وبالمرمر المسنون والجص والصخر 
بعید مدى الأاقطار سام بناؤه 

وليق الما من عفود ومن جدر 
فسيح الرحاب بحسر الطرف دونه 

رقیق اسم طيب العرف والنشر 
وتنور فرعون الذى فوق قلت 

على شاهق عال على جيل وعر 
ى ا ے4 روق شاؤه 

ودی به ف‌اللیل إن ضل من پسرۍ 
ال بنا قنديله وضاءه 

سبلا إذاما لاح فى الليل السفر 


س س 
وعين معين الشرب عن زكية 
وغير أجاج لرواة وللطر 
كان وفود اليل فى جنباها 
تروح وتغدو بین مد إلى جزر 
آها ١‏ مستنبطً لميا 
من الاارض من بطن عبيق إلى الظر 
بتاء لو آن الجن جاءت مله 
مر على أرض المعافر كبا 
وشعبان والاحور والی من بشر 
قبائل لانو السحاب مدها 
ولا التيل روا ولا جدول جرى 
ولا تفس مارستانه واتساعه 
وتوسعة الأرزاق للحول والشہر 
وما شه من قوامه و جےماټه 
ورفقرم بالمعتفين ذوی الفقر 
قللمیت المقور جسن جېازه 
وللحی رفق ف علاج وق جر 
إلى الحمن أو فاعبر إلبه على اسر 


فأرة 


. فی القاموس أرقا : أصلح وضد من الأضداد‎ )٩( 


۵ س 
تری آثرآ لم ببق من يستطیعه ۰ 
من الناس ف بدو البلاد ولا حضر 
مآثر لا تل وإن باد رما 
وجد ۇدى وارثیه إل الفخر 
لقد ضمن القير المفعدر ذرعه 
أجل إذا ما قيس من قب حجر 
وقام أبو اليش ابه بعد موه 
کا قام ليت الغاب فى الأسل السمر 
ته الايا وهو فى أمن داره 
فصب مساو با م اہی والامر 
كذاك الليال من أعارته بجة 
فبالك من ناب حدید ومن ظفر 
وورٿث هرون اپنه تاج ماجد 
كذاك أو الأشبال ذوالناب واصر 
وقد کان جش قله فى عله 
ولكن جيشا كان مستنقص العمر 
فقام بأمر الك هرون مدة 
على کظظ من ضيق باع ومن حصر 
وما زال حتی زال والدهر کاش 
عقاربه من کل ناحبة تسری 


س 0 — 


تفكرتم لما مضوا ٠‏ فتابعوا 
کا ارفض سلكت من جمان ومن شذر 
فن يبك شيا ضاع من بعد أهله 
لفقدم فييك حرنا على مصر 
ايك بى طولون إذ بان عصرم 
۰ فيورك من دهر. وبورك من عصر ٩‏ 
وهذا الشاعر أرضا عدة قصائد فى مدح. الطولو نين يصف فما 
ازدهار الحياة فى مصر › وقوة البلاد فى عصرم وما كانت ترح 
فبه من نعیم ورخاء . 
عل أن هؤلاء الشعراء الذن أكثروا من مدح الطولونيين 
وخلعوا علهم هذه الصفات والالقاب الشعرية التى نراها دانما فى 
مدح شعراء العرب » ل بلبثوا أن تحولوا إلى مدح الامراء والولاة 
العباسيين الذى أبادوا مللكالطولو نين » وخر جوا قو اده وموالہم 
نفلت منهم الديار اللصر ية وأحلوا بالطو لو نيين النطزيدوالشريد 
فنری شاعزا کا ماعیل بن ای ھائ قد مدح الطولونيين بعدة 
قصائد كقوله بعد أن دالت دولتمم : 
قف وقفة بفناء باب الساج 
والقصر ذى الشرفات .والاراج 
وربوع . قوم آزجوا عن دادم 
بعند الإقامة أا إزعاج 


(۱) حلط المفریزی د ۲ س ۹ 


انوا مصابيحا إذا ظل الاج 
۰ لسری ا السارون ف الإدلاج 
وکأن وجوهېم إذا أبصرتا 
۰ من فضة مصبوغة أو عاج. 
کانوا لیوا لا برام حاهم. ٠‏ 
E ERE‏ ا 
فانظر إلى آثارهم قى لى ٠‏ 
. ميا بكل .ية و 
ما عشت لا آدع الک 
مع کل ذی ا ساج . 


هذا القول يظمر ذه الوفاء للطولونين والاخلاص هم وراه 


قد استمر على وفائه وإخلاصه › بدلا على ذلاب شعره ف ثورة مد 
١‏ ابن على الخليجى ٠"‏ وكان أحد جند الطولو نين الذين رم رل - 
ابن سلیان اتقائد » وسار ہم إلى الشام » وف دمشق حدثت نفس 
ابن الخليجى أن يود إلى مصر » ويعيد الطولو نيين إلى كيم : 


وكاشف بذلك بعض أصضفائه فأجعو | كلمتهم على ذلك » وساروا 


(۱) الخطط + ۲ س ۱۱۹ والکندی س ۲۵۳۳۱۴۲ . 


(۲) می هذا الرجل فی االکندی س ۲۵۹ بابن اللي وف القریزی + ۲ 
س ٠۲١‏ » ولكن صاحب اانجوم الزاهرة + ۲ س ٠١۹۲‏ "ماه الملتجى ء وفى 
مروج الفحب + ٤‏ س ۲۱۷ ى بالليجى وكذلاك فى تار الطبرى + ٠١‏ 
س ۳۹۳۲ والفی يصح عادی آنه ابن الاج أو الخححی اقول الشاعر فى مدحه : 


وكان أبوك خلج المفاة ومر اللغور التي الما 


— YA — 


معه حى استولوا على الرملة باس ابړاهے بن خمارویه 1 واجتەح 
لبه خلق کثیر سار م إلى مصر وهزم جوش عیسی النوشرى 
الوالى حتى استطاع ابن الخليجى أن يستولى عل الفسطاط فى ذى 
القعدة سنة انتين وقسعين ومائتين » وأرسل الظيفة المكتنى باق 
جيشا لقتاله وعلييم أبو الأغر خليفة بن المبارك وغيره فقاتلهم ابن 
الخايجى بنية الأصيغ وهزممسنة ثلاثوتسعين ومائين) فدحه 
الشعراء منم اماعيل بن هاش بقوله : 

أميرنا يابن الماليل الغرر شفيتمن عدونا أي الأغر 

صدورنا وقیت من کل حذر إذجاء ف الشوكإليناوالشجر 
٠‏ فی جحفل کوج عر قدزخر ‏ بتبعه أهل البوادى والحضر 

صبرت إذ لاقيته وما صبر فر فى سرع من لمح البصر 

يقطر منه بوله قطر المطر أحدث فوق سرجه وماشعر 

شفیتنا من ترکېم مع الخزر ‏ ثم عفا آميرنا لما قدر. 

فهو هنا قد حفظ وفاء الطولو نين والكن من ال جائ أن يكون 
الاعر مد خوفا منه > ومع ذلا فقد مدخ أحد صنائع 
الطولو نيبن وهو عخلاف الشاعر سعيد القاص » فقد رأنا قصيدته ' 
الى تحدتث فما عن الطولونيين » ومع ذلك فقد مدحالقائد بد ر ال مای 
الذى هزم ابن الخلیجى سنة ثلاث وتسعين ومائتين بقوله : 

حالت معارفهم إلى إنكار وغدا انيس لمم بيوم بوار 


)0ہ( النجوم الزاعرة < ۲ س ê۸‏ وما ها ٠‏ 
(۲) الکندی س ۲۵۹ . 


4 س 


وتقاطعوا وتدابروا وتنافروا وتلاعنوا فہا كأهل النار 
وأتوك بين معذر فى عذره خجل وبين مصرح الإقرار 
وتزءزعت تلك الرماح فصورت 
رکن المغطم ف هیر هار 
طلعت وم ف‌الرماح روحپا فقطن إذطلعت نوم قدار 
لا انعلى ذاك الغبار رأيتم صرعى وقد ابسوا برج غبار 
فاسحد بنصر الله والفتح الذى ١‏ 
عظمت به النعمى على الابرار © 

فہذا شاعر متقلب فى مدحه بمدح ذا الساطان والإمرة دون‌نظر 
إلى مبدأً أوعقيدة مثله فى ذاك مثلالشاعر أحمد بن مدا لحبيثىالذى 
مدح القائد تمد بن سلیهان الكاتب لا دحل مصر واتتزعبا من‌آيدى 
الطولونين -- فقد أنشد هذا الشاعر قصيدة بائية تكاد تكون 
نفس قصيدة أن نام التى مطلعما : 

السيفأصدقأنباءمن‌الكتب ف حده الحد بين ال جد واللعب 

فالشاعر المصرى فى قصيدته آخذ معانى قصيدة أن تام وأودعبا 
شعره بل أخذ ألفاظ أبى تام وصنع منها قصيدته وفبا يقول : 
المد له إقرارآ مما وها قد لم بالأمن شعب الحق فانشعبا 
لته أصدق هذا الفتع لاكذب فوء عاقبة الموى لمن كذبا 
قح به فع الانيا مجدها وفرج الفللم والإظلام والكربا 
لاريب رب هياج يقتضى دعة وف القصاص حياة تذهب الر ييا 
رى الإمام به عذراء غادرة فافتض عذرتما بالسيف واقتضبا 


س 


مد بن سلمات ٠.‏ أعرم 
سری‌بأسدالشری لو یړوا بشرا 


حمالقضاء عل اليحموم حين أتوا ٠‏ 


ا علوت على الأيام مرتلة 
لما . أطال بو طولون. خطبتمم 
هارت- ېرون من ذکر أك بقعته 
ر ٤‏ ری م فن چ ات 
فاسیا لا ری إلاساكي 


أضخى عريهم الط لا القضبا 
مثل الدنى بمتحون الدبة الدأبا 
آبا عل ترى من دونما الرتبا 


:من الطوب وعافت منم اطبا 


وشيب الرعب شببااً وقد رعبا 


ومن نع جنی من غدرم عطبا 
کانہنا من زمان غار ذما ٩‏ 


ولاترك مقارنة هذه القضيدة المصرية بقصيدة أف تام المعروفة 
انى أنشدها فى مدح المعتصم ويذكرفيا تح عمورية إذ ليس هنانجال 
البحث عن ذلك وأ كتنى بالإشارة إلمباء وأعود إلى الشاعر أحد 
ابن جمد الحبيشى فأقو ل إنه كغيره من الشعر اء الذن مدحون أععاب 
السلطان ويتغيرون بتغير الولاه والمراء فهو فى هذه القصيده مدح 
عدو الطولو نيبن فلما استولى ابن اليج على مصروأراد أنيعيدملك 
الطولو نين نراه قد مدحالامیر لا تصاره على جی وش العباسیین بقو له: 


غضلبت لمصر وما نالا 
٠‏ تلافشتما بعد إدبارها 
وکادت توه شرةاً إلك 
وما شوقہا کان من طبعہا 
:لقد فرج الت هر ب الثفو س 


وشردت با موف من‌غا ها 
وأقبلتت تطلب إقباها 
وتظهر بالشوق بلبا ها 
ولكن ربك أوحى طا 
وبلثغبا فيك آمالما 
محا الإمارة إجلالا 


»( خطط المقر :زى ۲ س ۱۱۸ والکندی س ۲٤۸‏ . 


۴ 


وما زلت تطلببا همة ورك بالف أهوالا 
وتخل تفسك أنالامور إما عليبا وإما نما 
تمنوا لقاك فما رأوك رأوا للشة إظل«ايما 
ومروا بطبعون فىكلشى. ‏ رأوه النايا :وإنراما 
ركان ابوك خلج العفاة ‏ وعر الثغور التي عالا 
٠‏ به .كانت الروم E‏ للذنب أطفالا () 


4 من ذلك که رك لن تا کیا E‏ 
مهم تقلب فى المدح بتقلب السباسة الد إذا لام“ 
لامثال هؤلاء الشحراء إلا إرضاء الاير مهماكان هذا الامير . 

على أنه وجد بعض الشعراء الذين انخذوا لاتفسهم ريا خاصاً » 
ومذهآً دافعوا عنه غير آبہين بأمير أو سلطان › فن الوقت الذى 
الذى تقرب فيه الشعراء اليه وحاولوا إرضاءه وطمعوا ف نواله 
وتحدئوا عن نمه وأياديه عل البلاد» فى هذا.الوقت نجد شاعرآمن 
شعراء الطولو نین ھر تد ہن داؤد قدا کر من هجاء ابن طولون 
فل بأت الامير علا إلا جاه هذا الشاعر حىإذا آقام الا مير ا منشثات 
النافعة عد الشاعر قد أغخذ هذه المنشئات وسدلة هجاء الأمير دون 


فېجاه الشاعر مد بن داد بقوله : 


(۱) السکادي س ٠١١‏ . 


س 


آلا ایا الأغفال إا تأملوا 
وهل بوقظ الاذهان غير التأمل 
ا تسوا أ ابن طولون نقمة 
تسر من سفل ليکر ومن عل 
ولولا جنايات الذئوب لما علت. 
a.‏ عليكم يد العلج السخف. الجبل 
فیالیت مارستانه نبط باسته : 
وما فيه من علج عتل مقلل 
i‏ ضجة للناس من خلف ستره 
تضج إلى قلب عن اله مغفل0) 
a‏ 
الجزيرة هجاه الشاعر بن داؤد بقوله . 
وی اڼن بغا بالرقتین مالا 
ساقيه زرقا إلى اللكمبين والمقب 
بى الجزيوة حصنا يستجن به 
بالعمسقف والضرب » والصناعنفى تعب 
وراقب الجيزة القصوى نخندقا 
وکاد يصعق من خوف ومن رعب 
له مرا كب فوق النبل.راكدة 
ما سوی القار للاظار والخشب. 


(۱) شرحه. 


ست ۴ سس 


ہری عاہا لباس الذل منذ بنيت 
بالشط منوعة من عزة الطلب 
فا اها لغزو الروم عقنباً 
لکن بناها غداة الروع للرب(0 
وظل هذا الشاعر بجو أحمد بن طولون حى توف الامير فل 
يقلع عن هجائه بل رماه بأشد أنواع المجاء ولم بتورع عن بط 
لسانه فى الامير حى بعد وفاته من ذلك قوله : 
مضى غير مفق ود وما ڪڪان عره 
سوى نقمة للخلق شنحاء صیل 
لقد زيد فى اليحموم باارجس لعنة 
ول يسق بالمرجوس ترب المقطم 
ول تبکه الأرضون لڪن تبسمت 
سروراً ولولا مسوته لم تسم 
عايه بأحى بقعة فى fer‏ 
لقد طہرت الأرض من سوء فعله 
ومن وجه ذاك الكريه المورم 
فلا سیت آجدائه صوب مز ئه 
وأنى وفا ر :ولاه آدم (r)‏ 


٠۲۱۸ طط المغریزی د ۳ س ۲۹۲ والکندی س‎ )١( 
. السکندی س۲۳۴۲‎ )۲( 


س 


ولا أذرى سبب هذا المجاء الذى لا أكاد أعرف مشيلا لهف 
المجاء العرنى فإن الشعراء كانوا أمام حرمة اموت يتورعون عن 
مجاء الو تیر لکن‌ھذا الشاعرالمصر ی کان مو تورا - کا خضل إل 
ف بکفه أن بظہر فرحه لوت الامیر بل هجاه .هذه الا باتو بغيرها 
عا يدل على أن المصر ينف هذا العصر اتخذوا الشعر و سيلة ميجاءا لمو 
وهو الم الذى لر زه فى شعر ا1 صربين قبل ذلائ العصر . 
وى هذا العصر أيضاً ظهر فى الشعر ا صرى فن لرنج له ميلا 
فى الصو ر السابقة » بل لا جد له مثيلا فى الشعر العرنى الافشعر . 
الأندلسين » فوؤرخو الأدب العرنى قالوا إن الأندلسين امتازوا 
برثاء الماك والبلدان كلا اختطف عدوم منپا شيا » وأشاد مور خو. 
الأأدب بقصدة ابن عبدون الا ندلمى الى رثا .با دولة بى الافطلس 
والى مطلعما : 1 
الدهر يفجع بعد العين بالا فاالبكاءعلالاشباحوالصور 
ومن مقرأ الشعر المصرى فى هذا العصر جد أن هذا الفن کان 
معروفا فی مصر » وأن شعراء مصر أ كثروا فى الحديث عنه » فبعد 
أن دالت دولة الطو لو نبين » وعادالامر إلى الخليفة العباسىودمرت 
القطائع » وخرب اليدان قام شعراء مصر يرون يام الطولو نيين ء 
وما بنوه» ویعددون مفاخرم » وبصفون دورم » وأسفون على 
ما لحق هذه المنشآت ال جليلة من الندمير والخراب » والترحم على 
الايام اخميلة الى قضوها بين هذه المباى مثل قول الشاعر تمد بن 
طشوپه : 


س 


من لإي المدم للبيدان ل بره تبارك اه ما أعلاه وأقدره 
لوان عيبن الذى آنشاه تىصره والحادثات تعادره لاکره 
كانت عیون الورى تغشى طيبته ‏ إذا أضاف إليه الك عكر 
أبن الاوك التی كانت تحل به وأ من کان بالإتقان دره 
وین من کان ميه وحرسه من کل ليث ماب اللیثمنظره 
صاح الزمان من فيه ففرقہم وحط ريب البلى فيه فدعره. 
وأخلق الدهر منه حسن جدته مل ال كتابعاالعصرانأسطره 
دکت مناظره واجتت جوسقه کانماا لىف فاجاه فدمره 
أو هب إعصار ار فى جوانبه فعاد معروفه للعين منكره 

ڪڪ کان پأوی ليه فی مقاصره 

أحوى أغن غضيض الطرف أحوره 

کر کان فيه مم من‌مشرب‌غدق فب طرف الردی فیه فکدره 
أبن ان طولون بانيه وساكنه أماته الك الاعلى فأقره 
ما أوضح الامرلو ححصت لنا كر طون لمن خحصه‌رشد فذکر ہ۹ 


وقال اسماعیل بن یی ھائ : 
يامنزلا لی طولون قد درا 
سقاك صوب الخوادى القطر والمطرا 


يامرلا صرت أجفوه وأهجره وکانیعدلعندیالسمعوالبصرا 
بالته عندك عل ا آم هل معت مم من بعد نا خير | 


. ۲٠٣۳س والکندی‎ ۱۲١ طط القریزی + ۲ مر‎ )١( 
شرحه ۲ س ۱۲۲ والکندی س ۲۱۹ ۔‎ )۲( 


۳۴۹ س 


وكقصيدة سعيد القاص الى مر ذكرها » فن ذلاف نستطيع أن 
ندرك أن الشعراء المصر بين أخذوا بنصيب وافر من هذا الفن‌الذى 
لم یکثر فه غير م من شعراء الشرق » کا يدلنا ذلاك أيضاً على تطور 
الشعر فى ممصر » فبعد أن كان الشعر المصرى ف العصورالسابقةيكاد 
يكون صورة من الشعر العرنى فى الاقطار الاخرى من حيث العاف 
والخيال مع اختلاف العانى واليال باختلاف الحياة المصريةء 
وبعدآن كان‌الشعرشعر مناسبات - إن صح هذا التعبير ‏ أصبح 
الشعر فى عصر الطولو نيبن والإخشيديين بأخذ مظبرآً آخر لم نعرفد 
من قبل . وقد رأينا الشعراء فى العصرالسابق يأخذون عحظ وافرمن 
الثقافات الختلفة » و بعضيم صاحبوا أبةالفقه وأخذوا عم » تطور 
الشعراء فى عصر الطولو نيين فقد ترك أ كثره العلل » واهتموا بالفن 
الشعرى والتكسب به » حقيقة وجد بعض الشعراء فى ذلك المصر 
أتقنو ا كثيرآً من فنون الع » فكان منبماككتاب أمثال جعفر بن تمد 
این جدار وصال بن رشدین وغیر هما » وکان منېم اؤ لفون آمثال 
ابن‌الداية‌الذى تحدثنا عنه » والحسن بن عل الاسدی‌صاحب کتاب' 
الأنيس الذى وصفه بقوله : 

قیه مایشتہی الاديب من ال 
لم وه جلاء هر النفوس, 
فيه ماشئت من بدور معان 
ضاحکات إل وجوه موس () 


(۱) يتبمة الدهر امال + ۱ س ۲۲۷ . 


۷ س 


کا کان بین شمر اء ذلكالءصر بعضالفتماءأمثال منصو ر الفقيه 
والحداد القاضى » ومنهم المتكلمون كابن الجى الشہير بسيبويه 
اللصرى » وبالغ بهضہم فى إطالة القصائد کالذی پروی عن قصيدة 
تمد بن أحمد بن الر بيع بن سلبان الاسوات الى لا بعلم ف الوجود 
أطول منہاء سثل قبل مو ته بسنتین کر بلغت قصيدتك إلىالأنقال : 
ثلاثین ومائة ألف بدت وقد ضبن قصیدته هذه كثيرآ من الا حبار 
وقصص الا نبياء وبعض العلوم والاراء الفقبية وعاوم الط ٩(‏ 
وبالرغم من وجو د م لاء الشعراءالعلباء كان كثرشعراء ذلك العصر 
هتمون بالشءر دون غیره . 

وف الشعر المصرى ف هذا المص ر كثير من ال حكر وال بياتالى 
جرت مجری الامثال » و کثیر من آشعارالزهد کالتی نراها فیأشعار 
منصور الفقيه وابن طباطبا وغير هما . 

أثر اللو فى الشعر : 

والظاهرة الى بحب أن نلاحظما على شعراء هذا العصر ى 
اناس الشعراء فى تيار الهو والجون » فقد غرم الترف » فأخذوا 
عط وافر منه » وکثر اجون فی هذا المصر › وازداد بازدياد وة 
الللاد » فرغب الشعب المصرى فى هذه الحياة الماجنة » والمصرى 
بطبيحته ميال إلى الفكاهة والدعابة » وإذا ذكر فى العراق جماعة أفى 
نواس فن مصر جحاعة خمد بن عاص وسعید بن فا خر قاضى البقز 
شاعر الأخشيد » وأ هربرة بن أف العصام وغيدم 


)١(‏ فواث الوفيات اع فدى بے ١‏ ص ٤ ٤٤‏ نة ملطية بالمسكتبة التيءورية 
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. وقد ساعد على وجود هذه الحياة مصر بذخالامراء وإسر اقيم 
وأخذم عياة انعم وشرب الجر والإسراف فى شر مما وسماع الغناء 
واللہو بال جواری والقیان ک) كان بفعل خلفاء بى العباس . 

EA E E Î‏ عله » وما 
کان يؤر عنه أنه كان يكر كل يوم فيخرج لسماع قرأءة الايمة فى 
ا محراب كان مع ذلك كله يشرب الخر ويسمع الغناء» ويقرب 
ا 

حدثنا أبن الدابة قال : قال أحمد بن آمن : كنا عند أحهد.بن 
طولون فقال لكنز المغى أشى صوتا ما سمعته منذ حرجت من 
E‏ : وما هو با سیدی ؟ فقال هذا البيت : 

ألا شفيتم غليلا لا أفارقه ‏ نفسىفداۇكىنذىغلةصادى . 

خملنی النبیذ وما استپوانی من تقریب احمد بن طولون‌و[یناسه 
على أن قلت : آنا أحسنه 11 ففرح ابن طولون » واندفعت أغنيه 
إياه ‏ وكان أحمذ بن أن ذاجثة عظيمة » وعقيرة جيرة حسنة 
الإيقاع SER‏ 
CG RS‏ | 
وعرف خمارويه بن أحمد بن طولون باللہو وامجون › والبخ 
ف الحباة والإسراف فى الشراب حى حدثا التنوخى أن نمارویه 
کان إذا قعد للشرب يشرب أربعين رطلا من بيذ مصر امعروف 


(۱) الأ ذكیاء لان الوزى س ٤١‏ (طبعة سنة ١۳۷۷‏ ه) . 
(۲) سيرة ابن طولون لابن الداية س ٠۸‏ .. 
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بالشبروی » ومن یشرب منه رطلا یستطیع أن یشرب من غیره 
أرطالا)» وهذا لا شك إسراف من التنوخى أيضا » ولكنه 
بدلنا على أن خمارويه كان كلفا بالشراب . ووجد بعض البلدان 
عرفت بصنع انو ركمدينة آبوان ( بالقرب من دمياط ) کان أهلبا 
نصاری ویعمل فما الشراب الفائق فینسب إلا فيقال بونى" . 
. ولا نى الأدزة الكثيرة الى كان ينزح إلا الشعراء وغیرم 
من حاب اللو .والجون » فا كان العراقيون يذهبون إلى در 
عبدوس وغیره من الأدرة . كذلك ذهب المصريون إلى در 
القصیر ودر ننا ودر مارحا وغيرها » وکان خارويه يذهب 
إلى در القصير. إذ بى لنفسه غرفة فى أعلى الدير ذات أرب 
طاقات إلى أربع جبات » وكان يذهب إلى هذا الدبر مظبرا إجابه 
بصورة مرم العذراء الى كانت فى هيكل الدر » ويشرب علالنظر 
إلى هذه الصورة . وكان الشعراء يذهبون إلى هذا السر ء ٠‏ 
ووصفوه ف غرم > وذکروا طببه ونزهتېم به › موم وجوم 
وآيامہم التى قضوها فه . من ذلك قول أب هريرة بن أفى العضام 
وکان من شعراء الا خشيديين وعاش حت أوائل حك الفاطميين . 
٤‏ لى در القصير من قصف ۰ 
مع کل ذى صبوة وذى ظرف 


(۱) اواز الحاذرة لاتنوخی س ٠ . ۲١١‏ 

(۲) معجم البلدان + ۱س ٩۳‏ . 

(۴) ورقة رقم ٤‏ من كتاب الديارات لأى امسن المابشي . نخة خطية 
بداو" الكشنة المعرية i ٠٠‏ 


س f‏ س 
موت فيه بشادن غج 
يقصر عنه بدائع الوصف 0 
ويحدنا المقريزى أن الما كر بأمر اه الفاطمى أمر بهدم هذا 
الدر فىرمضان سنة أربعائة . أما در مارحنا فقد كان على شاطى. 
رکه ا حبش وبقربه بر تعرف پر تجانی علبها جميزة يتمع الئاس 
إلا ويشربون عندها" ومن الشعراء الذين كانوا يذهبون إلى هذا 
ادر الشاعر العباس بن البصرى » قال عنه الشابشت : وكان ابن 
اللمری هذا من‌الخلعاء اجان » وله شعر ری مجرىاهزلوالطب› 
وخدم با القاس م ونو وا فا حسن‌إليه وكساه : وصار 
eT‏ زرق بتشبه بالقضاة » وکان 
ونو جور قد مله على برذون أصفر غليظ بطىء السير » فكان إذا 
سار مع آقوام من إخوانه قال مم : صفوالى موضعك حى لمق 
بک !وکان ملح المجالسة كشير النادرة » وكان يبيع الصيدلة ى مسجد 
عبد انه بمصر ‏ . وقد قال هذا الشاعر فی دير مارحا : 
يا حامل الكأس أدرها واسقى 
قد ذعر الشوق فوؤادى فاندعر 
أما ترى البرك ما أحسنها 
إذ تداعی الطیر فا فصفر 
أما تری نوارھا أآما ترى 
حسن مسيل ماما إذا اتحدر 
)١(‏ يتيىة الدهر مهای + ۱ س ٣۲۱‏ . 
(۲) ورقة ٠١١‏ من كتاب الديارات (۴) ورقة ٠١١‏ من كاب الدياران 


ڪأنما صفر الدنائير ہا 
مبذولة لیس با مر متجر 
ڪا نا الجوهر ف ألوانسه 
نر فى تلك النسسواحى فار 
کا جک جواد ولعت 
فى فلك الروض بتبديد اليدر 
وايض الارجس فى أجفانه 
دمع الندى لولا التشاجى لقطر 
وة ارود اال ار اة 
نظرة معشوق بلحظ منزڪڪسر 
دى فا أهلك إلا بالجوى 
ما عيشة العاشق إلافى كدر١)‏ 
ولان البصرى شعر كثر فى الاديرة الى كانت صر ولاس) 
ف دير نيا بالقرب من الجيزة » قال أبن فضل اله العمرى عن هذا 
الدر د ودرها ( ى دير نيا ) هذامن أطيما موضعا » وأجابا 
موقعا » عامر برهبانه وسکانه » وله فی النیل منظر ب » لان الماء 
عیط به من جمیع جہاته » وبزید فی حسن متازهاته » فإذا تصرف 
الماء أظرت أرضه غرائب النوار » وبجائب الزهور المشرقةالا نوار 
وله ليج ينساب انسياب أرقم > وعلیه شطوط کانہا بالدیباج 
ترقم ‏ وف هذا الدیر قال ابن البصری : 
7( ورقة ۱۲۸ من تاب الدیارات . 
(۲) مالك الآبسار < ۱ س ۷۲٣۲ء‏ 


— 

يامن إذا سكر النديم بكاسه 
eT‏ 

طلع الصباح فأسقنى تلك الى 
ظلت به لوا باونبق 

والق الصباح بنور وجبك إِنه 

قلی الذى ل سق فسه هواک 
إلا بقة نار شوق قد بق 

ا وجه الربيع وقد زهت 
أنواره بماره العاألق 

وجاو ت أطباره و تسەت 
اشجاره من غر زهر مورق 

والبدر فى وسط الاء كأنه 
وجه ملح من قناع اززف 

يا للديارات او bs‏ 
e‏ م اب ٠‏ مر لى و 
ا شوق e‏ تى ل بطق 
بادیر « بيا » ما ذكرتك ساعة 
آلا تذڪرت الشباب رق 


ا 


والدهر غض والزماری ساعد 
ومقامنا ومپيتنا بالجوسق 
بادير « ياء إن ذڪڪرت فائى ٠‏ 

أسعى إلبك على الخيول السبق 
وإذ سئلت عن الطبور وصيدها 

وجتوسا فاصدق وإن ل تصدق 
فالغر” فالكروان فالقارور إذ 

يشجك فى طراته المتحلق 
أشہدت حرب الطیر فى غيطانه 

لا ترق مده كل عرق ؟ 
والزسج الفضبان ف رهط له [ 

بنحط بين «رعد ومرق 
ررأیت للہازى سطوة موسر 

ولضسيره ذل الفقير المملق 
٤‏ قد صبوت بغرقی فی شر 

وقطہت أوقاقی رى ادق 
وخلعت فى طلب اجون ايل 

حى نسبت إلى فال الأخرق 
ومېاجر ومکاسر ومنافر 

قلق الفؤاد به وإن | بقاق 
لو عاين التف_أح حرة خده 

لصا إلى دساج ذاك الرونق ٠‏ 


6 
با حامل السيف الخداة وطرفه 
أمضى من السيف السام المطلق 

أرفق عبدك لا تطل أشجانه 
وارفق به ياصاحب الغر النق“ 
وليقتصر البو على أن يصفالشعر اء هذه الادبرة بهذا الوصف 
ايل الرقيق » وذكرالطرد والصيدكالذى رأيناه فقصيدة‌ابن البصرى 
السابقة » بل تد كشرآ من الشعراء يصفون مجالس ال خر ويذ كرون 
جوم وغشم ويعرضون بالدين » فلا الشاعر سعيد بن قاخر 
المعروف بقاضی البقر وکان شاعر الاخشيد وابنه( قال : 
ی عل الکأس فی الصباح مطرحا نصح كل لاح 
وانتهب اليش ما تأ قآنت منه على جاح 
وآجراى من عقول قوم عموا عن الشرب واللاح 
یارب دعنی بلا صلاح بارب ذری بلا فلاح 


بدی مدی الدهر فوقردف وراحی ت کان راس 


فما الشاعر المصرىالذى أنشد مثل هذا الشعر لابقلف الفجور 
والعبت عن؟أشذ شعراء العر اق بجوت وفسقاً » وهنا قد تېکربالدین 
ودعا ا أن يديم عليه ذلك الاون بالدین ۳ یدل علأن‌حياة اللو 
كان هما أثر كير فى شعراء ذلك العصر . ٠‏ 

لم يكن قاضى البقر وحده الذى أنشد مثل هذا اجون والفحش 
بل تجد الشاعر آبا هربرة أحد بنآالعصام وهو من شعراء آواخر 

. من الديارات‎ ٠۳١ ورقة ۱۲۹ و‎ )١( 

(۲) الغرب فی حل أخبار مغرب س ۱۰۳ )٣(‏ الغرب س١٠١٠‏ . 
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الدولة الاخشيدية » وقبل إنه عر حتى شاهد عصر الحا ج بأمر الله 
الفاطمى » قد انہمك فى اللذات . وأسرف ف اللو » وأدمن على 
الشراب » فوصف انر والس اللو » وكان كرميله قاضى البقر 
ماو نا فی ديه › خش صاحب زندقة ولا سلطان أمير وکان 
کرمیله یتک بالدین » بل هو آشد تېکامن‌زمیله بفراثض الإسلاح : 
مجلس لا پری الله به غر مصل بلا وضوء وطہر 
سجد لل كوس من دون تسم سوی نغمةلمود وزمر ٩‏ 
إذن ظبر اللو والجون فى الشعر المرى ف هذا العصر؛ ول 
بال الشاعر ا مم ری بالشعورالد یی الذی کان يسر د البلاد . و نبجب 
إذا عرفتا أن مشل هذا الشعر صدر عن شعراء على اتصال وثيتق 
الأمراء فيل تقبم من ذلك أن أمراء مصر فى هذا المصر تم او توم 
بالدين إلى حد نهم سمحوا للشعراء المتصلين بهم أن يعبثوا وينشد و 
۰ مل هذه الاشعار ۲! 
الواقع ن أمراء مصر فى ذلك العصر قد أ كروا من ارف 
والنعم وأرادوا أن يتمثاوا خلضاء المساسيين فى موم وججونهم »> 
وشاركهم الشعراء وال كتاب فى اللو » وإن كان الشعور الديى »> 
والتمسك بأهداب الدين يعم البلادء حدثنا المقريزى أن امد ين " 
طولون كان قد اتخذ حجرة بقربه فبا رجال ”مام المسكر ين » بيست 
e‏ کل لیلةار عة تعاقون‌الليل ٤‏ و«کرون‌ویسحون ٤‏ ويقرأون 
القرآن تطر يا بألحان » و بتو ساون بقصائد زهدية » فلا ول‌خمارو به 
أقرم على حالمم » وأجرام على رسيم » وكان يجلس للشرب مح 


)1( الغرب س ٠۹٤‏ . 
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حظاباه فی اللیل وقیانه تغنین » فإذا مع أصوات هؤ لاء يذ كرون اله 
والقدح فی يده » وضعه بالارض وآسکت مخنیاته » وذکر اله مہم 
حتى يسكت القوم » لايضجره ذلك ولابغيظه أن قطع عليه ماکان 
فيه من لذة بالسماع ما بدل عل آنالشعو رالد یی کان متخلغلا ف نفس 
الامير ولكنه كان يأخذ حظهمن اللو . وشارك الشعراء أمراء مف 
هذا اللہو وأخذالشعراء بدعون بعضہم بعضاعل جا لس اللٻو کا كان 
قعل شعراء العراق ‏ فالشاغر المصرى عبد الله ن مد بن أف 
الجوع وكان من شعراء الإاخشىدين وعاش إلى أوائل الدولة 
الفاطصة » وصادق أبا الطيب انی فی مصر وروی عنه » وكأن من 
ارعلا اة ف عمترة دعا بسن [غر ائه قله ٠‏ 
شعبان قد صار تضوا ولم نفد فيه لموا 
ولس ذلك منا جلا ولا کان سوا 
فا[ ودة إلا بكرت للقصف عدوا 
حى تقوم فرفوا ماخرق الدهر رفوا 
من بعد تقدیم جدی مسمن ظل یشوی 
له ثلائور يرما بو إلى الضرع حبوا 
لا اتزعت حشاه عوضته القل حشوا 
وقد نيت يجام ملاته للك حلوى 
وت وة بنت کرم صفت من الذم صفوا 
ما شعشعت قط إلا . سطت على الهم سطوا 


)0( الملط < ۲ص ۱۰۹٩۹‏ . 


جنبچا كل وغد بحو الحاسن عوا 
إلا إذا ما اقتتصنا عنب اللائق لوا 
وشادن ذی دلال ہشدوا فلك شدوا 
اما غاء وما اتا عنه تروی 
حت تظل __ا| ف.ه من وقارك خوا 
وعز___دناللك ورد عدو المسرة حدوا 
رعانه لا ولق لونا وعطرا وسروا 
ما اعتذارك فى أن تفى زمانك عورا . 
وأنت بهد قلیل بالصوم‌واته‌تطو ی( 
ومكذا أصبح الشعر الصزى أداة للبراسلة بين الأصدقاء . 

٠‏ وبالشعر وصف الداعون ما أعدوا للزائرين من‌ألوان الا كل 
والشرب وما يتبع ذلك من لوان اللو والطرب . وهذا كله يدلتا 
على تطور المحياة المصرية » وتطور الشعر بتطور الحياة نقسما . 

الطمة فى :الشمر السرى: 

ويظبر تطو ر الشعر المصرى فى هذا الفن الذى أجادهكثير من 
شعراء هضرق لات المصي) زهو فى الرسنف: فة وما قا 
من جمال بعشت على إغراء الشعراء على وصفما » وشعراء مصر 
الذين | يكن مم نصيب فى وصف جال الطبيعة قبل عصر الطولو نيدن 

أو قل إنه لم يصلنا عنم ثىء فى الوصف قبل عصر الطولو نين ›» 


.٠١٤ ص‎ ١ = يتيمة الداهر‎ )١( 
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أصبح عندم وصف الظبيعة فنا يقصد لذاته » بعد أن صقلت الحياة 
الجديدة مزاج الشعراء وصفت قرعتهم » ولعل الشاعر ابن طباطبا 
العاوى كان أقدر شعراء مصر فى هذا العصر على الوصف » وكان 
له من فنه بل من نحياته ما جعله فى طليعة شعراء, الوصقف › فهو 
شاعر قال الشعر حبا فى الفن الشعرى » وعن طبيعة رجل فنان » 
ولم يقصد لغرض آخر سوى اللذة الفنية > فاستطاع أن يمتح نظره 
وحواسه با حوله من الطبیعة › ومافہا من جمال وہاء فار عا 
رآه » وأنشد الشعر تحت تأثير جال الطبيعة الذى فتن به . وأخذ 
فى تشبيه الموصوف وسبغ عليه من ابال » وألبسه ثوبا ثفق مع 
مزاجه الشعرى الفى » فن وصفه للہلال قال : 
وكآن الالال لما تبدى 
شطر طوق للمرآة للتذهيب 
آو کقوس قد انحنت أو کتؤی() 
أو کنون فی مېرق مکتوب۱) 
ووصف البركة بقوله : : 
ج ليلة ساهرت أجما الى 
عرصات ٩‏ أرض ماؤها کاثیا 


(۱) النؤى : المغي حول الباء أو اليم ة انمالسيل (۲) الغرب ص ١ه‏ . 
(۴) عرسات وعراس وأعراس جى ءرصة كل بقعة بين الدور واسمة ليس 


فما بتاء 


۳6۹ س 


آحسن ہا رآ إذ التبس الدجى 
کافت بجوم اليل من حصبائما 
ترنو إلى الجوزاء وهى غريقة 
تبقى النجاة ولات حن ماما 
تطفو وترسب ف اصطفاق ماهبا 
لا مستعان ما سوى انماما 
والدر مخفق وسطا فكأنه 
قلب هما قد ريع فى أحشاثما © 
وقد ذكرنا كيف كان شعراء مصر بذهبون إلى الأدرةوغيرها 
من أما كن الهو » وكيف كانوا يصفون هذه البقاع » ويتحدثون 
بطیہا وجا ما » ویترنمون بال طبیعتها » ما يدلنا على أن شعراء 
هذا العصر قد دقت شعورهم » ورق قم » فوصفوا الطبيعة وجالما 
ولا أشك أن شعراً كثيراً قد أنشد فى الوصف » ولكن هذا 
الشعر فقد » ول ببق منه إلا أببات تلبلة » وهی إن دلت عل شىء 
فہی تدل على آن الشاعر المصری نظر حول فرأی مالل بره غیره › 
فأوسى إليه الشعر “ ووصف ما رآه وما جال فى خاطره » وصفا 
قر به إلى الملبيعة فاد ركبا » وى هذا اللون من الفن بتجلى فض الشاعر 
المرهف الس » الدقيق الشعور » الطبيعى الشعر . وهذا اللون نجده 
یغلب على شعراء هذا العصر عا عيذم عن شعراء العصور السابقة 
فإنا لم نعد شاعرا من شعراء العصور السابقة قال مثل الذى نشده 
الشاعر صا بن موسى فى وصف الركة . 


0( حلبة ال کیت س ۳۳۹ ( مطبعة الو طن س ۱۲۹۹ ھ). 
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آو ما ری حسن الریا ضوماا کنسین من الزهر 
وجه ااربیح وحذا وجه الرييع اذا ظېر ٍ 
الوشی يشر وواللا حف والطارف والیر 
هتا البنفسج فى . الحدا د بير حزن قد ظبر 
وآنى البار بصفرة فكل. حسن فد بر 
وان اتر وة ٠‏ سات هر - تدر 
وكأما المشور عقد فى جوانبه اشر 
والاقحوان فضاحك عن عسجد فه درر 
وشقائق النعان كال أعلام ثم لمن نظر 
وآورد الورد الذ کسی وفاح مسکا فى السحر 
وتجاوبت طير الغصو ن بكل لين مشتهر 
افخرد خسن الا شدا وآخر قد زس 
7 بس تفاس الس (© 
۰ من ذلك كله نتطيع أن ندرك إلى اى حد تطورالشعرقمصر 
ى هذا العصر » ک) نلاحظ أن الشعراء عنوا بامعانی کا آم عنوا 
بالألفاظ وتنسقبا وأكثروا 
إلى شعرم الا تد يعض الشعراء قد كلف بالر بنة اللفظة 
وتعمدھا کا کان پتکلقا أععاب مل وآ تام > وف حدینا عن 
الشاعر أبن جدار سنجد كف تلاعب هذا الشاعر باالفظ تلاعاً 
غريب ل نجد له مثيلا عند شعراء البديع . 


)( الديارات #شابثتى ورقة ۳4 وما بعادها ” 


من النشبيبات الرائعة انى أضافت 


— إو س 


أغراض أخرى للشعر : 
أما فنون الشعر الى طرقبا شعراء صر ف هذا اانصرفقد دتا 
عن .ا کا رها ک) آنا نحدشعراً كثيراً فى الرثاء كقصيدة دين الحسن 
اہن زكرا فى رثاء الا شيد الى أولجا: ٠‏ 
فى الرزايا روائع الأوجال والبرايا دريئة الآجال 
وكذا اليل اعتبار للورى فى تفكر الأحوال ٠‏ 
کل شیء وإن مادی مداه قصرہ للفناء أو للووال() 
وکقول مہلہل بن موت فى رثاء الأ خشيد أبضاً : 
آی عز مضی من الإسلام ۱ آی رکن أضحی جدیث انہذام 
ذاق موتا مد بن طنج هو ليث الشرى وغيت الغام 
فقد الناس مولى الإنعام فيم سامون االانعام 
مات رب العلا وراعى الرعايا ‏ والسرايا وکافل الا١)‏ 
اما المجاء ققد ذکرنا اء این ایی داؤد فی ابن طولون ۔ 
وظہر فی هذا العصر المجاء بين الشعراء » کالذى کان بين صا بن 
مؤنس » وعبد الہ بن ایی الجوع'' ؛ ونی چجائہما نری شیا من 
الفحش كالذى كان فى هجاء جرب والفرزدق » وهناك لون 
آخر من اجاء ل يكن بين الشعراء » إنما كان هجاء بين العلباء 
كالذى رأيناه فى العصور السابقة » وخاصة هجاء القضاة » فابن 


٠ ۱۸4 س‎ ٠ < هذه القميدة با ک لہا فی نہابة الأرت أنویری‎ )١( 
٠٠۱۸١ هذه القصيدة بأ کلہا فی مابة الأرب انو ری ج ۵ س‎ )۲( 
۰ بتيمة الدهر < ١س ۳ وماعدها‎ )۳( 


— لھ س 


سكرة الشاعر هجا المحسين بن أنى الشوارب القاضى النوف سنة 
۹ هھ بقوله : E‏ 
ولقد جى قاضى الةضا ة جين نجل أ الشوارب 
هتا الذى هتك الشرا تع بالبدائم والالبة ٠‏ 
هذا المضمر لفرو ج وللدماء بغير راكي“ 
وبالرغم من أن القاضى محمد بن أحمد بن الحداد ت الذى ول 
. قضاء مصر سنة أرب وعشرين وثكائة من النجرة ‏ كان علا 
فقہاً حتی قال عنه آبن زولاق : کان فقا متعیداً سن عاوما 
كثيرة منبا عل القرآن وعل الحديث والاسماء والكنى والرواة 
والتحو واللغة واختلاف العلماء وسيرا ل جاهلية وآيامالناسوالانساب . 
ویحفظ شعرا کثیرآ . غير مطمون عليه فی قول ولا فعل جموعا 
على صبانة وطارة وكان من حاسن مصر حاذقا بعل القضاء حسن 
التوقعات . . )١‏ باارغم من ذلا کله فلم یترک خصومه من امجاء 
فقد رمیت ف ولایته رقعة فی المامع فہا آببات شعر ما : ٠‏ 
قولوا لمحدادنا الفقيه المالم الماهر الوجيه 
ولیت حکا بير عد وغیر عقد نظرت فيه 
أحت الفروج لما وقعت فبا على البديه 
هذى فعال حلت فا وزرك مح‌وزرمن يلیه 
وهل تری‌ذاولست‌فه بائز می غالفه 
آنکرت حالامن‌این‌ عرو ما نت فيه ومرتضیه 
والمكرن‌الناسداءسوء والعجب لن برتدره”) 


. ٥ شرحة س‎ )۲( ٦ .الکندى س‎ )١( 
٠ ۵۵٦ شرحة س‎ (r) 


کن — 


ولا بلفت هذه الابيات مد بن موسى المعروف بسيو يه 
الصرى مدح ابن الحداد بقصیدة جاء فبا : 
ما يضر البحر أمسى زاخرا إن رى فه صى عجر 
والقاضی عد بن بدر الذى ولى قضاء مصر ثلاث مرانت 
آخرها سنة لسع وعشرين ولا نمائة » هجا زمله القأضی ابن 
الوليد - الذى عرزل عن القضاء سنة ستة وثلائن وثكائة ‏ 
بقصيدة طويلة منما : ) 
لو کنت شی قضبات العاد لاء 
ألقيت فی کل آمر فاضح عابا 
أعی عن الرشد فی کل الامور فقد 
أصبحت ف الدين بين الاس مما ٠‏ 
با ابن الولید تدر ما آتیت به 
ولا تىکن لوی مستکلا عا 
لو كنت تعل قول المحتى معتقداً 
أو كنت تخثى عذاب الله معتصا 
لا استعنت عاد اللعين وما 
ریت انت له فی صالح قدما 
جعلته کاتبا می الأمور ولم 
مس فى العم قرطاساً ولا قلا0) 


. ها۷١ الكندى س‎ )١( 


— 0 


فمذا المجاء بكاد يكون صو رة جا العلماءالذى رأيناه العصر ٠‏ 
السابق للعصر الطولوف . 

٠ن‏ هڌا کله نستطيع أن ندرك تطور الحاة المانة ف . مصر »› 

وتطور المحياةالعقلية والأديبة فيا » وأن نقولإن مصركانتعظيمة 

المظ من العاوم الإسلامية والادبسة العربسة » وساهمت فى هذه 
الالوان الختلفة من الثقافات » فظبر الدب المصرى مضطةا بااضبغة 
المصرية الحالصة فاختلف الدب المصرى عن الأدب ف الأقطار 
الإسلامية اللأخرى . 

الشعراء الوافدون: 

رالاق فى مصر أيام الطولونيين ا ذب 
إلا شعراء وعلماء الاقطار الأخرى » وتعبب إلبم امقام ف مصر 
أو الرحلة إلها » وسأحاول أن أل ببعض هؤلاء الشعراء الذين ٠‏ 
وفدوا على مصر فى ذلاك العصر . 

المتنى ق مص 

إذا تحدثت عن المننى فى مصر فلن أتحدث عن وفوده على 
كافور الاخشيدى ومدحه هذا الأمير م هجائه له » هذا کله 
معروف متداول » حدث غنه كثير من الآادباء والمؤرخين » ولوا 
بجحميعنواحيه » ولکنیسأحاولالحدیتعا ترك الادباء وا مۇرخون 
ولم تتحدثوا عنه وهو أثر مصر ف التنى وأر المتنق فى مصر › 
فلا أشك أن المتنى كانت له صلة بيعض المصريين وأنه أنشد 
شرآ فى بعض الشخصيات المصرية غير كافور اللاخشيدى وفاقك » . 
کا تحدثنا بعض الروابات أن مت شعراء مصر من نقد انی 


س ون ~~ 


وعاب شعره . وإذن خاة المتنى فى مصر تكاد تكون حلفة من 
سلسلة حياته فى حلب » وأن العلباء والشعراء الذبن كانرا ف خددة 
سيف الدولة الذين هاجموه واضطروه إلى الرحيل عم » وجل . 
آمباهم فى خدمة أمير مصر فباجموه واضطروه إلى الرحيل أيضا . 

وجد المتنی فی مصر خصما قویای شخص الوزير جعفر إن . 
الفضل بن الفرات المعروف بابنحنزابة » الذى وزر لانوجور بن 
الأخشيد م لاخيه أى الحسن عل م لىكافور إلى أن أنقضت دولة 
الاخشيديين ٠‏ وكان عالما محدثا کا كان مكرما لاهل العم والمديت 
وقد رحل إليه أبو الحسن الدارقطى وصنف له مسندآ » وكتب 
الدارقطی عنه ماله ء کان يطمع اين حنزابة فى أن بمدحه الى 
کغیرہ من الشعراء . وروی ابن خلکان أن الى تظم قصد ته 

ال أولما : 

ناد هواك صبرت ام ا تصيرا 
وبكاك إن م جر دمعك أو جرى 

فی مدح الوزیر أبن حنزابة » فلا لم برضه صر ما عته و 
فة افا فا ر ب إل عة انر رل الاس ال 
مدح ابن العمید ۴ء فی هذا آن الوزير كان حاقدا على الثنى 
لان الشاعر ل بمدحه»؛ وان الشاعر حاقدآ على الوزير لأن 
الوزیر م برط .نكانت قيجة ذلك أن أخذ الوزير يغرى 


)0 ق E‏ 
خلکان < ۷ س ٩۱۰‏ . 
(۲) اہن خلیکان < ٩‏ س ۱۱۱ . 


— ۲۵7 


الشعراء والعلماء معارضة المثنى » وكانت فرصة للشعراء المصرين 
الذين كانوا حقدون عل التنى ما بلغه منقوة الشعر وذيوع الضيت 
فكثر حساد المتنى فى مصر › مهم أبو القاس ٠‏ ابن أ العفير 
الأنصارى الشاعر » الذىقيل e‏ فى حضرة a‏ ر الاخشيدى 
والوزر ابن حنزابة وأنی بكر بن صا وکان ا ذلك ٠‏ 
اجس » فعارض التنى قول الا نصارى : 
, نظر الب إلى الحبيب غرام » 
ققال المتنى : إن العرب لا تقول إليه غرام » ونا تقول له . 
فقال الانصارى : تقول إلبه ولديه وله وحروف الحفض ينوب 
بعضہا عن بعض ٩71!‏ وتخيل إلى أن أبا بكر بن صا وابن حازابة 
اتتصرا للشاعر المصرى لانه مدحمما وعرض بالمتفى قوله : 
أما الثناء فصادر بك وارد 
باد با تسدئ إلى وعائد 
لك 8 بكر إلى صنائع 
اظن أحوالى وجدی راقد 
أولیتى نما مى أنكر ما 
شدت عل مواهب وفوائد 
وقص __ائد لى فك ولا آنا 
1 شېدت بالہن مش اههد 
ومن فى عين الول شواهد 
تتری ونی عن العدو جلامد 


. ۴٣۴۳ يثيمة الدهر < ۱ ص‎ )١( 


— ن ص 


لما تعرض لى عقت حاسد 
دى الملام وکف رضى الماسد . 
ما زال ينشد قاما حى إذا.. 
أ نشدت انى قاعي ' 
ق مجلس آم الوزړ فنکب 
فيه دە وأفت . الساعد 
ول ولا آنا شاڪر لوال ۰ 
فيه ولا هو للاجابة حامر 
وورد فی کتاب‌الصبح انی وکتاب آخبار سیبو به المصریلان 
زولاق أن خد بن موسى ال ملقب بسيبويه كان يقول : مدح الناس 
المحفى على قوله : 
ومن نکد الدتیا على لمر آنړئ 
عدوا له ما من صداقه ل ا 
و ان مار او داعا بد کان اسن راج 
وآجتاز المتنې به » فو قف عليه وقال : أا الشيخ أحب أن أراك . 
فلل له : رعاك اله وحاك . فقال له : بلقى أنك نكرت 
على قول : ' 
د عدوا له ما من صداقته بد » غا كان الصواب عندك ؟ ققال | 
له الصداقة مشتقة من الصدق فى المودة » ولا يسمى الصديق 
صدیقا وهو کاذب ف مودته فالصداقة إذن ضد اا »ولا 


(۱) شرحه . 


oA —‏ — 
موقع ما فى هذا الموضم » ولو قلت ما من مدارته أو مداجاته. 
لأصبت » هذا رجل منا ( بريد نفسه ) قال : 
آتانی فی قیص اللاز يسغی. 
عدو ل لقب بالحجیب 
ققال المخنی : آمع هذاغیره ؟ قال : نعم 
وقد عسث الشراب وجنت فصر ده سنا اللہبب 
فقلت له می استعملت هذا اقد أقلت فی زى عجيب 
فقال الشمس أهدت لى قيماً ملح اللون من نسج المغيبہ ‏ 
افثونی والمدام ولون خدی قريب من‌قریب‌من‌قر یب٩‏ 
قبسم المتنى وانصرف › رسيبويه بصي عليه : بک الرجل 
مد بن مومى بن عبد العزيز الكندىولد مسر سنة أربع وثلائين 
ومائتین وتو فی صفر سنة مان وخمسين . وثلاعائة . کان عا 
بعلوم القرآن وا لحدیت أخذ عن‌النسای و[سحق بن‌اراه المنجنیی 
والطحاوى وغيرم وكان يعرف من النحو والغريب ما لقب بسيبه 
بسيبويه » وتفقه على مذهب الشافس وتليذ لاهى بكر بن الحداد» 


)1( يهم من كاب المببع انى أن هذه الأيات اسیپويه اآامرى » واکن 
هذه الأبيات وردت فى يتبمة الدعر نم ۱ س ٣۳۸‏ منسوبة إلى تد ن عباس 

(۲) المي الى ص ٠١‏ وأخبار سيبويه الصرى لابن زولاق نسخة خطبة 
بدار السكتي المصرية رقم ٠٠١١‏ م ارغ . 


~~ 04 — 


ا غلل الاعتزال عن الواسطى وجه المتكلمين بمصر إذ ذالك . 
وكان يظبر الكلام فى الاعترال فى الطرق والاسواق فيحتمل ى 
هو عليه » وکان شاعرا من ول الشعراء جالس أنوجور بن 
الأخشيد أمير مصر » والحسين بن مد المادرا وزير مصر » 
ونادمہما » کا کان حبوباً عند جميع المصریين . ) 

ويحانب هؤ لاء الشعراء الذين عارضوا المنى وجد آخرون 
صحبوا التنى وأخذوا عنه وحداثنا العالی عن كثير مهم أمشال 
عدت بن تمد بن أن اطموح ۴۵ سام ین رشدین اکب وکا 
أحد أمة الكتاب المبرة فى سائر الآداب صحب المتنى وروى 
شعره" . ۰ 

إذن انقسم الشعراء فى مصر بين حاسد للتنى وبين ضديق له 
پروی عنه ‏ کا انقسم أمراء مصر فى آمره » فكان أبن حازابة الوزر 
.ساط عليه لان الشاعر لم بمدحه » ولذاك هجاه التنې مع هجا 
لكافور فقد قيل إن المتنى قصد الوزير بقوله : 

و ذابمصر من المضحكات ولكنه ضحك کالبکا 

بها نبطى من أهل السواد يدرس أنساب‌أهل الفلا 

أراد بالنيطى الوزير ابن حفزابة » ينا مدح المتنى رجلا من 


)١(‏ راجم أخبار سيبويه السرى فى مسجم الأدباء . ويتيمة الدهر وكذاب 
أخبار سيبويه الأصرى . 

(۲) پتیمة الدحر بے ۱ ص ۳۱٤‏ (۴۳) شرحه س ۳۱۷ . 

)٤(‏ مساك الأبص_ار الءمرى نسخة خطية بدار الكتب المصرية ٠‏ وابن. 
خلکان < ۱ س ۹۲ . 


۰ س 


قيس هو عبد العزبز الخزاعى زعي أهل الحوف » وهو الذى هيا 
للتفى وسائل امروب من مصر » ولذلك قال فيه التنى : 
لن مر بالفسطاط عیٹی فقد حلا 
بعد ا العريزر الماجد طرفت 
تناول ودی من بعيد ف__اله 
جری ساقاً فی الجد لس ون . 


ان اتصل المتفى بالصر بین ۰ آلقی علہم بعض العاوم | ق 
مصر وتحدثنا الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام أن المتنى قرا 
کتاب و ا 
وأن التنى أملا على المصربين ما أخذه على ابن ولاد من أخطاء . 
قإن صح هذا ابر فإنه يدل على آن المتنى لم ينقطح, NS‏ 
زغم القدماء بل کان رشارك فی الحیاة العلبيقوا لا دبية فى مصر ١‏ 
وعدت الستاذ الدكتور طه حسين بك طو يلا عن‌آثز مصرف‌شعره 
انى "فذهب لى أن مصر اضطرت المتنى إلى أن یعرف شيا من 
المدوء وى آنیکرالتفكیر وإمعان‌النظر فى الحياة وإلىأن عاولأن 
يستقصی‌آسرار الحياة' › فظېرفىشەرەقىمصررنةحزن‌وشکوی 
میتی به الامر إلى لون من‌السخربة بالدهر وحوادثه وإلىالاستير 
۰ بکل ما عربه فی الحياة » وآن بوزا بالناس وبانجتمع و مصر 


(۱) راجم ذکری ابی الطیب:للاستاذ ا وا 
وما سدها . 


)۳( سم تې للاستاة المکتور ا ES‏ . 


الذى كان رفعه فىشعره وقد أسہب أستاذنا الجليل‌الدكتور طەيك 
فى ذلك كله فليرجع إلى كتابه الممتع ففيه كل غناء 

الناشثان الا كر والاصةر 

آما الناشىء الا كر » فهو أبو العباس عبد اه بن مد المعروفق 
باب شرشير أو الناشىء الا كر ولد بالانبار ء وأقام زمنا طویلا 
بغداد » وها نشد جل شعره » وتلق عاومه الت عرف اء 
وتتکسب بهذه العاوم » فذاع فضله » واتقاد له الشعز وفنونه » حى 
استطاع أن يعارض أشعار القدماء » و باتساع عامه فال كلام استطاع 
أنينقض علل‌النحاة › فرماه‌أعداۋهبالوسوسة » ووشوا به » حاف 
قوة أعدائه » تخرج إلى مصر بتجر بعلومه ٩‏ . لر نعل أن الساشىء 
ال كر اتصل بأمير من أمراء مصر » إذ آخذ من علبه وقوة فطتنه 
مكنسباً يغنيه عن سوال الامراء E e‏ 
سنة ثلاث وتسعان ومائتين . 

کان هذا الشاعر قلیل اظ بعد عاته کا کان بائہآً فی حیاته » 
فر پعن بشعره أحد حتی ضاع دیوانه » ولٍیصلنا من‌شحره إلا الغزر . 
اللسير مع آن الرواة آجعوا على آن الناشیء الا کر بعد فى طبقة 
ابن الروعی والبحتری وأنظارھما ثم هو متازعن‌غیرہ من‌الشعراء 
بسعة اطلاعه ف العاوم » وکان أستاذ أي الحسن الأشعرى المعتزل , 
صاحب المذهب المعروف » وقد وصلشا شىء من نظمه ف الكلام 
دنا عل مقدرته واطلاعه » فن ذلك قوله: .. 


)0 ابن خل کان ج ۱ س ۲٦۴‏ (۲) شرحه . 


۲ س 


- ون آناس يعرف الناس فضلنا 
تنیر وجوه ا عند TT‏ ۰ 
إذا أظلت یوما وجوه امساتل ‏ 
صمتنا فار تترك ممالا الصامت ٠‏ 
ونا ف ترك مقالا الئل( 
٠‏ وبري البغدادى فى تأرعغه أن لناشىء قصيدة واحدة فى فتون 
من الما عل روی واحد تبلخآربعة آلاف بیت » وروی ابن کثر 
ف :البداية والهاية» قصيدة آناشى. ف تسب الول صلی اه عليه 
وسلم وهی طویلة تبلغ حو آلف بیت » ووصفہا ابن كثیر بقوله 
« وهذه المصدة تدل عل فاته وبراعته وفصاحته و بلاغته » وعلبه 
وفېمه › وحفظه و حسن لفظه . واطلاعه واضطلاعه › واقندازهعل 
نظم هذا النسب الشر يف فى سالك :ث شعره » وغوصه على هذه المعاى 
الى هى جواهر نفيسة من قاموس بحره »7 » وأورد الحصری ف 
کتابه «زھر الآداب» مقالا من کتاب لناشیء فی الشعر > أوضح 
فه معني الشعر وأغراضه ( . 
ولست آدری آی شعر الناشیء قل فی مصر » وآى كتبه الى 
ذكرها الو رخون آلفت .مأ ولا شك أنالمياة العقلية والمياةالادية 
ی مصر کان طا ر کیر فی هذا الشاعر : ورا نشد الشاٹیء مصر 
(۱) زر الآداب ٤+‏ س۳ . 


(۲) البداية والناية نسخة فوغرافية بدار الكتب الممرية . 
(۳( زحر الآدابه > س ٤۹‏ > 


—  — 


بعض أشعاره فى الصيد . فقد رأينا شعراء مصر فى هذا العصركانر! 
يذهبون إلى الصحراء وتلالالمعطمالمطاردة والميد » وقالو! أشعاراً 
فی ذلك › فر با قلدم الناشیء وتحدث فى جوارحالصيد وآ لاته » وما 
تعلق به » وریا أخذ کشاجم شیا من آشعار اسای مستشمداً با 
عندما وضع كتابه فى المصايد والمطارد . . 

أما الناثىء الأأصغر فهو على بن عبدالله بن وصيف وکن 
بارعا کسمیه ٠”‏ آخذ عل الکلام عن ی سنہل ہن تو تخت امتكر» 
کا كانم نكبارالشيعة . وفد على الكوفة سنة خسوعشرينو ثلا اچ 
آمل هره جانا ر ن اكد وه من رعا وق 
على سيف الدولة علب ومدحه » وعحدثنا ياقوت آن الناثىءالاصغر 
قصد کافورا صر وامتدحه » وامتدح أبن حنزابة وکان باد )١‏ 
Cs‏ وتوف سنة ست وستين 
ولا نمائه ببغداد . 

کشاجم 

وفد على مصر فى ذلك العصر الشاعر الأديب أبو اتی جود 
اين الحسين المعروف بكشا جم . وهو من هل إقليم الرملة الذىكان 
تابعاً مص رف ذلاتالعصر» و تفہم من‌دیوانه أنه جاء مصرعدةمرات. 
وکان کہا بعد عنہا حن لہا . و إل ما ہا من ریاض و حوائط › وال 
حياة الهو والجون ما تصبو إليه نفس كشاجم الماجنة : 


. ۲۵٤ این خاکان < ۱ س‎ )٩( 
شرحه.‎ )۲( 
TT ممجم الأدباء‎ )۴( 


س 
قد کان شوق إلى مصر بۇرقى 
فاليوم عدت وعادت مصر لی دار 
أغدو إلى الجيزة الفيحاء مصطحا 
طوزآً وطورآً أرجى السير أطوارا 
بیتا سای ریسا فی ریاسته 
. إذرحت أحسب فى الحاثات تارا 
Ez‏ الشباب فقد صاحبت شرم ٠.‏ 
وقد قضيت لبانات وأوطارا 
من شادن من بى الاقباط سقدما' 
بين الكثيب وبين الخصر زنار(0) 
آخذ کشاج : بحظ وافر من حباة اللو الى كانت عصر » وذه 
کا ذهب شعراء مصر إلى الأدرة > فف در القصیر کان کشا 
يتصيد الظباء لطعامه » أو ليتخذ من لبا ما بأ كله 
عزف القيان وغنائمن . 
سادم على در القصير ٠‏ وسجنه 
ا تات حاواری إل النخلات 
ار ا 
وکات مواخیری ومن رهاق 
هنالاث . تصفو لى 8 إذق 
وتصحب ايام السرور باق . 


مع شرابه ء بين 


(1) دیوان کشاجم طبع بیروت سنة ۱۳۱۳ م . 
() دږان کشاجم : 


- و۳۷ — 


فهذا يدلنا على أن الشاعر اختلط بالمصرين ء وما کا موا > 
والس من بجونم ماتحدث به هذا الشعر » وتأثر بالييثة المصر ية 
الحالصة فوصفما ف شعره . ا 
تدلنا حياة كشاجر على أن الشاعر كان متكسبا إشعره› ولا 
ندرى ممن اتصل من المصرين » وإن كنت رجح أنه مدح كافورآً 
م عاد فېجاه » وعرض به فی أشعاره » ققد قیل إن الشاعر کان لہ 
غلام اتمه کافور فکان ېجو غلامه ویعرض بالامیر : 
حكيت سيك فى رده وأخطآك اللون والراعة 
كذلك هجا القاضى عبد اه بن تمد بن الخصيب المتوفى سنة 
سبع وأريعين وثلانمائة » وكان القاضى قد اشترى دارآ كبيرة » 
وعمرهاء» وأقام فيا دعوة عظيمة فقال كشاجم : 
اشترى الدار الكيرة ٠‏ ودعا فيا ال وکره 
صخر الباب وف تصيره أشأم طیره 
قره لا شك فا بعدآیام يسر“ 
وقال فه أا : 
قح لته الحصيى فا آقح أره 
اشتری الدار الیکا نتقدمالان‌شعره 
وهی الدار الى تز فا اله عره 
لايم الحول حى يعمل الجلس قره" ٠‏ 
ومہما یکن من شیء فإن کشاجا کان فقیرآء متکسباً بشعره» 
ولکنه لم يستطع آن بفوز با مال الذی کان ريده . ولعل غروره 
() الکندی س ۷۸ه 
(۲) شرحه " 


۴ — 
واعتقاده بأنه نابغة عبقرى » وأنه أشعر خلق انته وأكثرم تأدبا , 
لعل هذا کاه کان سیباً فی شقائه » فقد زعم آنه نى الشعر : 
على أنى نى الشعرقدجئت علىفتره ٠‏ 

وضیل إلى أن کشاجا اتخذ مصرمقراً له » فقد ترك ہا أولاده 
وأسرته » فقد روى الثعالى أن الشاعر المصرى المجاء صا بن 
مؤنس ها أينى كشاجم أبا النصر وأبا الفرج بقوله : ۰ 
با ابی کشاجم أتا ‏ مستعملاس جربان | 

مات المشوم ابوج غخلفتاء على المكان 

وقرقا فى عمرنا فعتا فعل. القران 

لغلا أسعار الطما ‏ موميتةالملاكاجان١١‏ 

ووفدعلى مص فىذلاك العصر أو الفيض سوار ,نشراعةالشاعءر 
الذى اتصل ببعض أدباء مصر وشعر اتبا » وقدذ کر نا أنه كان صدا 
وفاً لابن الداية » وكان سيب انتشار شعر ابن الداية فى العراق . 

کا وفد على مصر عدد كير غير الذین تحدثنا عم › وقد 
بطول بنا الأمر لو تحدثنا عم جيعا .ا رحل عدد کیر.من‌شعراء 
المصر بين إلى الاقطار الأاخر ى » فالشاعر المخنم المصرى أو الحسن 
عمد بن سلبی الشیبا کانمن شعراء سيف الدولة"' » ورحل کثیر 
من‌العلباء فى طلب العلل کیره من‌عاباء وشعراء الاقطارالاخری › 
فكانت الرحلة فى طلب الع من أ كبر المؤثرات الى ساعدت ' 
على اتقشار التقافات الختلفة » وألوان المذاهب اللادبية والعلبية . 


(1) پتيمة الدہر < ۱ ص ٣١۲‏ 
(۷) الفہرست س ۲٤۰١‏ 


۳Y —‏ — 
محة عن أشمر شعراء ذلك العصر 
ان جدار ٠:‏ 


ا القاسم جعفر بن مدن أحد بن‌جدار » ذكره الصولى 
نی کتاب « آخبار شعراء مصر » وقال : ل یکن بمصر مله » کثیر 
الشعر حسن البلاغة » عا ا ا 
حسنة . . , کان كاتباً من كاب الطولو نين » وشاعرا مرن 
شعرائہم » واختص بالعباس بن آحمد بن طولون » فکان 
کل ما کان يسمعه من الآخبار » وينقل إلبه ما يدور بقصر ابن 
طولون » ویروی الحصری : أن ابا حفص عر بن أيوب كاتب 
آحمد بن طولون قال لان جدار : يا با جعفر » ا جاس المدام 
مجلس حرمةء وداعية نس ٠‏ وسرح لبا »ودام ء وعرتم هو 
ومعېد سرور » ونا توسطته عند من لا هم غیبه . ولا خشی عتبه 
وقد اتصل بى ما تيه إلى أميرنا أ الفضل » أعز الله مره »> من 
أخبار جالستى » فلا تفعل !. . فاعتذر ابن جدار وحلف ما فعل » 
وقام من بلس( . 

وکان لشعر n‏ 
طولون » فقد قيل إن العباس ما هم بالاخلاع عن طاعة أيه » كان 
مرتبك الرأى » ولكن أبن جدار أنشده قصيدة بحرضه فيا على 
المصيان راء ف هة اازسة ٠‏ ) 


(۱) معچم الأدباء + ٠‏ س ٤٠١‏ 
(۲) زعرة الآداب + ۲ س ۱٤۴‏ 


— ۸ — 


إذا ممت فلا ترجع وقم وثب 
ت رتف تمر ق ا0 
إلى برقة » ولكن ظفر به آحمد بن طولون حين سق له ولده الثائر 
وأصخابه الذین آبدوه فی ح ركته > بل الذين دفعوه إلا › فبنیت 
وراک او جار شن غاب انان : 
فضرب ثلثبائة سوط » وقطمت يداه ورجلا » ولق من الدك سنة 
تمان وستين ومائتين 0 
کان جار ا ف فو ال :ی اة 
الذى وصلنا يدانا على أنه عفيف » مع رقة وعاطفة » من ذلك قول 
فى قينة جب با وفتن اها » وطرب لصوتبا 
ا رج کا ف 
ترنو بعینین من لانہسا 
من وسن فی جفونہا وسن 
٠‏ غنت فلم ببق فى جارحة 
إلا تت لر آنا أذن 
ومع ميله إلى اللو نراه قد أظېر شدة تدينه فى ت شار 
)١(‏ المغربه س ۸١‏ . 


() القریزی + ۲ س ۱۱١‏ والکندیض ۲۲٤‏ . 
»™( معجم الأدباء < ۵ص ٥ا٤‏ ,م 


— ۳۹ 


خان بطلب‌العفو » ويستغفر ربه » حى نكاد نشك أن هذه‌الاشعار 
فی الرهد ھی. من قول ابن جدار 
بارب لى ألف الف ذنب 
فابرد بعفو غلیل قلب کان فیه رسیس جی٩‏ 
ومتاز شعراین‌جدار بكثرةتلاعبه بالا لفاظوتشبپاته »و لکن 
م بصلنا منی دیوانه | اذى حدثنا عنه ياقرت عن الصو إلا عدة 
أبيات قليلة مبعثرة فى الكتب » ومن شعره الذى أظبر فيه صنعته 
البيانية » وتکلفه فى قول الشعر حتیأن! بن عبد ربه قال عندماروی 
هذا الشعر : وقد ياتى من الشعر ما هوخار ج عن طبقة الشعرمنفر د 
غی غرائبه وبدیع صنعته » ولطیف تشیېه کقول جعفر بن جدار 
کاتب ابن طولون (" . 
وطفلة المراى ‏ 
آلا وسلك من اللآلى. 


إن تعف بارب قاعف جا 


تعجز من خرج المععى 


رخحصة 


من طفلة بضة لعوب 
مهن ریا وکیف ريا 
سحب یلین من خاوق 
كانما أحيا علا 
فألفيا زعفرانت قم 
قبل تظن اسما اليا 
هہات ا حت آهل با 
)١(‏ المقد الفرید + ٣ص 4١۸‏ . 
(۲) الحقد الفرید + ٣‏ س ٤٣١‏ “ 


تلقاك ‏ بالمسن مستا 
ريا إذا لاقت المشى 
قد أفقيا زعفران قا 
من ظيب ٧ا‏ بشرا وشا 
لضا فة واا 


يفوخ لا مرطبا المنما 


o 


او کان هذا وقیل سم 
قد قلت إِذ قلت تہادى 
عاتیی الدهر فى عذارى 
قوس ما کار ستقا 
وکف تصبو الد إلى من 


لى عنك يا خت أهل م 


فلست من وجك المغدى 
أذهلى عنك خوف وم 
ما ڪسبته يدی رهياً 
تحشر فه الات زف 
تقول هذى لطالیيا 
نی آولی بان اذا 


مات إذا من بقول سا . 
كطلعة البدر أو آتما. 
لکتی. قد ڪرت ما 
ارف فارعو یت U‏ 


e NE 


شخل ما قد دتا وها 
ولست من قدك الحى 
ڪيا له ڪل Wl‏ 
وتشر النار فيه زما 
هت » وهڏی مم هلا 
من آمرها کل ما استذما0) 


قفي هذه القصيدة ظبر تلاعب ابن جدار باللقظ ما أضعف 
المعى وشوهه » کا تظر لا وحدة القصيدة فى الشعر المصرى » 
وعدم استقلال المعى فى كل بيت كا ظن القدماء فى الشعر العرف . 

٤ ٠ منصور الفقيه‎ 

هو منصور بن الجاعيل بن عر آبر الحسن القيبى المصري 
الضرر » كان إماما ف الفقه ‏ وفقه الشافى عل الأاخص " »ووضع 


. ۴١ هذه الفصیدۃ با کاہا فی المقد الفریدج ۴ س‎ )١( 
طبقات الشافمية الکیری + ۲ س با“‎ )۲( 


ج کک 


مؤلفات فى المذهب الشافعى ما « الواجب والمستعمل» والمسافر 
والمداية وغير ذلك . اتفق ابن خلكان وياقوت على أن 
الشاعر ولد فى رأس العين با جزرة وأنه قدم مصر صغيراًء وأخذ 
فا جميع علومه ‏ أنه أنشد با جل أشعأره » وصار اله منزلة 
رفيعة عند القاضى أي عبيد » بل صار من خواصه الذين كان خر 
بهم للمذاكرة والحادثة » ولكن حل البغض عل هذا الود وانقطع 
الإعاء بسبب المناقشات الفغبية » فقد قبل إن أبا عبيد كان له كل 
عشية مجلس يذاكر فيه رجلا من أهل الع » وى عشية منصور 
حدث بينهما مجادلات ‏ اتهت تخصام الاين » قعصب الامير 
د ذكا » وجماعة من الجند لمنصور + وتعصب جاعة من العلماء على 
رآسہم ابن الريع الجیزی للقاضی م حدٹ أن شد ابن الرييع 
الجیزی عل منصور بکلام زعم آنه "معه منه » فقال القاض إن. 
شېد عليه آخر ثل ما شېد به ابن الرییع ضربت عنقه » نخاف. 
منصو خوفا شديداً حت اعتل ومات سنة ست وئلانماثة" وقل 
إنه کان حول نعشه آلاف مر ال جند » أظروا سب القاض . 
وقذفوه » وندم القاض نفسه على ما کان منه وتأسف على ما فاته 


من هنصور . 1 
رحل منصور إلى العراق حيث اتصل باللليفة المعتز العب امىئ 
ومدحه بقو له : 


ا واف ھن اوا أولىبمجد أومروة 
یمن أبوه‌وجده بین الا والنہ و0 . 


)0 ابن اکان VY»‏ س 10 )¥ ممجم الأدباء > ۷ ص 46 ما 
(۳) ابن خلکان ۲ س )٤( ۱۳١‏ الغربه س ٩٤‏ - 


٢ —‏ س 


وكل الرواة عون على جرالة شعره وجودته » وأنه لم ينشد 
قصائد مطولة » بل کل شعره مقطعات » روی ا لحصری عن شعره 
« وهو عالى المقطعات » لا تزال تندر له الا بيات عا بستظرف متاه 
ویستحل مغزاه » ویبقی سناه »( . وود له الثعالی کثیراً من 
الا بيات الى جرت مبجرى الامثال لدقة معانيا كقوله : 
شاهد ما فى مضمرى من صدق ودی مضمرك 
فا أريد وصفه تلبك عى خرك“ 
وکقوله : 
من قال لاف حاجة ‏ مطلوبة فا ظل 
وإنما الظالم من کک 
وعاب عليه بعض المصر بين التفقه فاًجابہم 
- عاب التفقة قوم لا عقول م 
وما عليه :إذا عاب وه من طرر 
ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ' 
آن‌لاړی ضوءها من‌لیس‌ذا بصر () 
وتخيل إلى أن الشاعر كان يكب التنجي الذى كان منتشرا 
طبقات الناس وظبہر ذلك فىشعره . ` 
من کان خشی زحلا أو کان برجو المشاری: 


(1) زهر الآداب + ۴ض ١م‏ . 
(ج) اطائف العارف اخة. خطية كدب الأزحر رقم ٣ه‏ . 
(۳) شرحه () طبقات الكاضية + ۲ ص ٠ ۴۳٠۷‏ 


س 
فافى مه وإن کان أ منره ری( 
وكقوله : 
إذاكتترعمأن‌النجوم ‏ تضر وتنفع من تعتها 
فلاتتكرنعلىمن يقول بأنك باق آش رتا 
من ذلك بظم ر شدة حر صهعل دينه » وعلومه الإسلامية ا لالمة 
الى تنكر مثل هذه الأقوال الى اتنشرت بين الناس » ولا شك أن 
مثل هذا الرجل كان بعيدا كل البعد عن حاة الهو الى جرفت 
أ كثر شعراء مصر » فكان هذا الشاعر ثل طبقة الشعراء المداء 
الذين لم يأخذوا بنصيب من تطور الياة فى عصره . 


ان طباطبا : 


کان ەر بەض سلالة على بن بى طالب . اپار 
معززین » وکانوا على اتصال حسن بالولاة والامراء > لا پعنییم من 
مر البلد السياسى شىء » فركنوا إلى الأداب والعاوم » وأخذوا من 
هذه وتلك » وأنشدوا الشعر ورووه › فن أعظميم شنا ن ذلك 
1 بو القاس آحمد بن مد مد بن اسماعیل بن اراهم طباطبا بن اسماعیل 
ابن ارام بن الحسن بن الحسین بن على بن ای طالب( کان عام 
فاضلا ٠‏ وإلیه كانت نقابة الطالبیین بمصر ٩‏ کا کان شاعر ا » وکان 
اناه بو مد القاسم بن أحمد وأبو اساعيل ابراهي بن أحد 


)1( معجم الأآدہاء ہے ۷ س ۱۸١‏ »( شر حه , 
۳) ابن خلکان ج ۱ س ۳۹ (4) المرب س ٠ ٤٩‏ 


س ع۷ س 


شاعر س () وکان ابن ابنه الحسین بن ابراهیم شاعرآً » وقد روی 

صاحب يتيمة الدهر بعض أشعارم › وإذن نستطيع أن نعد أمرة 
بی طباطبا فى مصر من أسرات الشعر » ولكن أ كثر شعراء هذه 
الأسرة ل یکو نوا فی عصرنا هذا الذى نؤرخه » - وسنعرض 
لحديث عنهم فى بعثنا عن الدب المصرى ف عبد الفاطمين ‏ 
وپکنی آن تحدث عن آبى القامم آحمد بن مد . درس هذا الشاعر 
الآداب وأ كثر من إنشاد الشعر › وظہر أ دراساته فى شعره ٠‏ 
فکان ييل إلى الأخذ مذهب مسل وأ تام فی الإ کثار من 
الزينة البديعية » والتشبهات وما إلى ذلك من ألوان الصنعة البيانيةء 
وأكثر شعره الذى وصنا فى الغرل » والغزل الميى على القصص 
حتى بخيل إلينا أن الشاعر كان تارا عذهب عر بن أب رييعةء 
ولكنه تلف عن عبر › فقد کان غفيفا فى شعره» وهذا أمر 
طبیعی لن كان ف مشل مكاته الأدبية والدينية» فغزله عل 
لوصف والحوار دات کقوله : 
عر تی باللوم جردا وظلا قلت : زدت الفؤاد هما وغا 
ل آم لذة »> ولا نمت إلا طعا فى خيالكر أن بلا 

وكقوله أيضا : 

قالت :أراك خضبت الشيب . قلت لما : 
سترته عك یاسمعی وبا بسری 
SEE AL‏ تىجبېا 
: تکار الغش حى صار فى الشع <“ 
(۱) يتیمة الدهر < ۱ س ۳۴۳۰ (۴) شرحه م ۱ س ۳۳۹ . 
(۴) شرحه 


Ne +‏ س 


وخبل إلى أن ابن طباطبا أصيب بفقد حبيب عرز أدب » إذ 
ظل یذ کره حينا بعد حن ‘ ویکار من للدت عنه ن شحره 


فقال مرة : 

خلسيلى إن للثريا لاد 

یق جیعا شملہا وهی سبعة 

كذاك من 1 تخترمه ملبة 
وقال مرة أخرى : 


او بوم فرقها . 


وقال مرة ثالثة : 


ما اخترت تبديل المودة ساعة 


وف على ا لو اجك 
وأفقد من احببته وهو واحد 
ری عجبا فہابری ویشاهد ۲۷ 
کآنما ازمل فی عینی منثور ٩7‏ 


بعد الذی مجر ای وجفانی٣۲‏ 


وهن ندري لفل هذه الاشعار قلت ف زو جه اتی کون قد 
توفیت وترکنه ينشد مثل هذه الاشعار فما . 
ولابن طباطبا بعض القطعات ف الجر كقول فيا : 


يا لر بادر إلى بالکا س 
ولا تقبل يدى فإِن فى 


لاعاش نی التاس من اوم عل 


وكقوله : 
قل لاذی خسنت منه خلائقه 


(۱) الغرب ص ٤۹‏ 
)( شرحه س ١ه‏ 


فرب خیر انی عل باس 


ول بہامن دی ومن رأمی 


حى وعشق لاحسن الناسا) 


باکر صبو حك واسبق‌من تسابقه 
سیر هذا إل هذا بعانقه 


قبل الفراق فآلى لا يغارقد!٥‏ 


۲۲) المرب س ۰4١‏ 
)4( يقيمة الذهر + ۱س ۳۲۹ ۰ 


j‏ رجه 


— ۷ = 


وقد ذکر نا آن ابن طباطبا بعد من أقدر شعراء مصر فى هذا 
العصر فى وصف الطبيعة ومحاكاتبا » ولعل ما قاساه من فراق من 
حب جعلہ ہم إ إلى أحضان الطبيعة ناج من غاب عنه » حنمن 
الطبيعة سلوة » أنظر إلى قوله : 
رب لیل ععبته کاسف البا ‏ ل كيا حليف م شتيت 
تحت سقف من الزمر د قد رصع بالدر والباقوت 
اختلف المۇرخون فی وفاةاین‌طباطبا فذ کر ابن سعيد عن‌الفرطى 
آنه توف سنة النتين وسين ثلا يمائة ٠"‏ ونقل ابن خلكانعن المسى 
أنه توفي سننة مس وأآربعين وثلانمائة ‏ وقال صاحب « مطالح 
البدور فى منازل السرور» أنه توفى سنة نمان وأربعين وثلامائة. 


خاي ةه 

لعلك أدركت الان كيف تطورت مصرف هذا العصرمنذ دخلا 
العرب فين » شم استقروا ما » حى ذخلها جوهر الصقلى قائد 
I NL‏ من امجرة › 
وانتزع مصر من الاخشيديين » فقد كان أ العرب فى مصر كيرا 
جدا » تدرك فى تحولالمصريين عن لغتهم اليو نانية والقبطية واتخاذم 
اللغة العر بيةلغة للتخاطب ولغة لأ دام »م تدركه فهذه الدراسات 
الاسلامية والعرسة وازدهار هذه الدراسأات فى مصر > حتی‌صارت 


() این خلکان ج ١س ٤٠‏ (۴) ج اس۳ 


— NY 
. مركا من مراكز الحاة المقلية فى الاقطار الإسلامية‎ 

ومع ذلات كله فقد استطاغت مصر أن تعتفظ بشخصيتها » فقد 
اضطرت العرب إلى أن بندجوا فى المصرين » وأن بكرن الع 
شا واحدآً هو الشعب المصری الإسلای . 

وقد تلقت مصر جل المدنيات القدمة › وأخذت منا صطوط 
تختلف قو ة وضعفاً » ولكن مصراستطاعت أن تمصر هذه المدنيات 
جيعاً » فلبا أن جاءها العرب والمسامون حماون الثةافة الإسلامية 
العر بة . التقت هذه الثقافة بالثقافات الى كانت فى مصر قدا ء 
وامتزجت هذه الثقافات جيمأ » فكإن رة هذا المزج هى الثقافه 
اللصرية الإسلامية الى ظبرت بعد ذلك المصر الذى أرخناه فى 
هذا الكتاب . 

. ولعلك أدركت أبطاً أ مصر فى الشعر الذىأوردنا لاكصوراً 
منه » فإك لم تر المعاف البدوية القدية » ولا تشيم ات ال إجاهليين 
أو شعراء الأمو ين » وظبر فى شر المصريين الأراء المصرية 
والحوادث المصرية » الى لا تصدر إلا عن قوم عأشواف مصر . 
وإذن فقدكان أ مصر ف الشعر كيرا کا کان أثرها فى العم كبيراً. 

( وبعد) فبذا البحث الذى تحدثت فيه ع مصر فالقرون 
الثلاثة الاو لىالبجره » ما هو إلامقدمة ليح آخر؛ أرجوأن أقدمه 
اطبع قرياً وهو حك - الدب فى مص الفاطمية - وهو تاريخ 
الأدب فى العمر الذى أصبحت فيه مصرزعيمة الأقطار الإسلامية 
في الأداب والعاوم 


VA‏ س 


ثبت بالمراجع والمصادر 

آثار البلاد القروينى ٠.‏ طبع جوتنجن ۱۸٤۸‏ م 
اتعاظ اللنفا باًخبارالا ةا فا للبقرزی ‹ ليبسك ۹۰۹٠م‏ 
أحسن ما معت لثما لى د مطبعة الور عصر ۸٠٣۲٤‏ 
أخبار سييوبه المصرى لابن زولاق نسخةخطية بدارالكتب المصرية 

) دقم ۲۰ع تادځ 
آخبار قبط مصر لامقریزى طبع چو تجن ۱۸٤١‏ م 
أخپار مصر لعيد اللطيف البخدادى , أ كسفورد A‏ م 
أدب الندم لكشاجم : » ولاق ۱۲۹۸ ھ 
الاغانی للاٴصفہاق  ٠‏ « مطبعة اتلمېور ۱۲۳۲۲ ه 
أنباء الرواة على أنباء النحاة القفطى نسخة فتوغرافية بدار التب 
۰ المصرية رقم ۲٠۷۹‏ تارئ 
الاتتصاراو اطةعتدالا مصارلان‌دقاق ج ۽ و ه طبع بولاف ۱۳۰۹ھ 
الأنساب للسمعانى ٠.‏ طبع لیدن ۱۹۱۲ م 
بدائع البداية لابن ظافر المصرى « بولاف ٧۲۷۸‏ ۵ 

۰ ها٣ بدائع الزهور لابن اياس و د‎ ٠ 
ه٠۳٣۲١ بغية الوعاة السيوطى مطبعة السعادة بالقاهرة‎ 
م‎ ٠۳۳۲ البيانوالاعراب عن نزل مصرمنالأعراب مطبعة المعارف‎ 

للقریزی ۰ 
تاریخ أبن الا ثير طبع بولاق ۱۲۹۰ھ 
« أن‌خلاون  NAE 2 ٠.‏ 
2 أن راهب « بیروت ۱۹۰۳ م ا 


د أف صال الأرمى « ا کسفورد ۱۸۹٤‏ م 
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تاريخ الطارى طبع المطبعة الخسينية عصر 
, الاسلام للذهى نسخةخطية بدارالكتب المصربة 
دقم ٤٢‏ تارځ ' 
, الامة القبطية طبع مطبعة التوفیق ٠۹۲۱‏ م 
ر القدن الاسلای وډ د الال 
و گی بن سعید د اروت ۱۹۰٥١‏ م 
البعقونق « یدن ۱۸۸۲ م 
» وو صف الجا مم‌الطولو نی للاستاذ Y‏ دار الكثب ۹۲¥ ۴ 
تراجم رجال غیج البخاری سخة حطية بدارالىكتب المصرية 
رقم ۳۱٤‏ (حدیث) 
حفة احالس للسيوطى طبع دار السعادة ۹ھ 
تہذيب الاسماء النووى القاهرة ٠٢۳٤٠١‏ ه 
مرت الارراق لابن حجه على هامش حاضرة الادباء 
الجامع فى اليديك لمعد الله بن وهب نسخة فتوغرافية بمكتبة جامعة 
فواد الأول 


ا لجوهرالنفيسف أشمار الامامابنادريس طبع مطبعة اليل ٠۳۲١‏ ه 
حديت الأ ربماء للاستاذ الدكتور طه الطبعة الأول ٠۳٤٤‏ ه 


حسين بك 
حسن ابع فما قيل فى قمر المع لسخةفتوغرافيةبالمكتبةالاميرية 
دم ۲٣٤٤‏ 
٠‏ حسن امحاضرة لاسيوطى طہع دار الوطن ٢۹۹‏ ھ 
حلبة الكيت اللو اجى و د ۰ ۹4ھ 


الخريدة النفسية فى تار الكئيسة الطبعة الثاللة ٣ه‏ 
در السحابة فيمننزل مصرمن الصبحابة نسخة خطية بدارالىكتب المصرية 
السيوطى دقم ۳۹م 


۱ 


Ae‏ س 


الدر المنظوم فيا ورد ق مصر من 
مو چود ومعدوم للجوهری 

دمية للقصر للباخرزى . 

الدیارات لشباشى. 


« ان قيس الرقات 
as‏ 
, انى 


٤‏ اى نواس 


» النمرانة‎ A 


للقریزی 


ذکر دیار مصر 
الرحة النيثبة بالترجة البثية لان حجر , 


نسخةخطية يدارالكتب المضر بة 
رقم A۹۳‏ ۰ 
طح حلب ۱۹۳۰ 
نسخة خطبة بدارالكتب! 2 
رقم 1¥ ` 
طبعة عى الدين الخياط 
طپح فینا ۱۹۰۲ 
د یروت ۱۳۱۳ ۵ 
« مصطن مد 
د مصر ۱٣۷۷‏ ھ 
f ۸۸‏ 


د جو تجن ۱۷۷7م . 
بولاق ۱۳۰۱ م 


رفع الإصر عن قضاة مصر لان حجر فسخة خحطية بدارالكتب المصر ية 


زهر الآداب الحصرى : 
سيرة الا باء البطاركة لان المقفح 
سيرة أبن طولون لابن الداية 
صبح الأعثى القاقشندى 
طبقات الشافعية الكوى 
الطبقات الکرى ان ند 
العقد الفرید لا بن عبد ربه 
العمدة لابن رشق 


فتوح مصر للواقدی _ 


فتوح مصر لابن اسحق الاموى 


٠۰۵ دشم‎ 


الطبعة الرحانية ٣۳۶٤۵٥‏ هھ 


طح بیروت ۱۹۰۷ . 


د رلین ۱۸۹٩‏ 

د دار الكتب المصرية : 
المطبعة المسينية ٠۳۲۲‏ ه 
طبع لیدن ۱۳۲۲ ھ 

د مصر ۰۱۹۲۸ 

4Yo »« ر‎ 


A۲۵ بدن‎ 


مصر ٣۲۷۵‏ ھ 


~~ YA) 


فتوح مصر لان عبد الیک طبع نیوهافن 4۲۱ , 
الفخرى لابن الطقطى مصر ٣٣۳۱۷‏ د 
الفهرست لان الندحم طبع مصطن خمد 
فضائل مصر االكندى ' نسخة خطية بدارالىكتي المصر بة 
ملي 
فضائل مدر لابن زولاق نسخةخطية مكتبةألازهر رتم 
فوات الوفبات لان شا کر بولاف ۱۲۸۲ 
کتاب الولاة والقضاة الكندى طبع ليبسك ۱۹۲۰ 
جال آى مسل نسخةخطية بدارالكتب المصر بة 
2 رقم بپ ش 
محاضرات الادباء طبع مسر ۱۲۸۷ ھ 
نص تاريخ الدول لابن الرى | قور د۳٦۱۹‏ 
مروج الذهب للسعودى بولاق 1۳۸۴ | 
مسالك الا بصار لان فضل الت الممری جر طبعدارالکتب ۽ ۲ | والباق 
۰ نسخ خطية بدار الكتب 
المصرية رقم ۲٣٠٣‏ 
معجم الأدباء لياقوت 
فعجم الہلدان » 
الغرب ف حلى المغرب لان سعيد نسخة خطىة بدارالكتب المصر ية 
رقم ٠۰٠۲‏ م الجزء الراب 
1 طبع لیدن ۱۸۹۸ م 
المكافاة لابن الداية طبع مصر ۱۹۲۴ . 
النجوم | الزاهرة لابن تغرى بردى , دار الكتب اللصرية 
نباية اللأرب لللويرى , داز الكتت.الصرية 
الواقى بااوفيات للصفدى نسخة خطبة با لمكتية التيمورية 
وفيات الاعیان لابن لكان مصر ۱۳۱۰ د 
يتيمة الدهر للثعا لى سطع روت 


NAY 
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